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Er‏ الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه 
في نط اق استعادة ال علومات أو نقله باي شکل كان أو بواسطة 
وسائل ! --رونية أو كهروستاتية؛ أو أشرطة مغدطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستدسا- الفوتوغراني» أو التسجيل وغيره دون إذن حطي من الناشر. 


من توجهات معهد الدراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس العناية 
بالتراث المشترك بين المغرب والبلدان الا فريقية الأخرى ولا سیما في واحات 
الصحراء الکبری وفي بلدان غربي إفريقيا حيث قامت حضارات حوضي نهر 
السینیغال ونهر النيجر في عواصم كان التفاعل مع الجهات المغربية في الشمال من 
۰ مقومات الحياة فیها ولا شك أن من مظاهر العناية بذلك التراث نشر النصوص 
الممثلة له باختلاف آنواعه الادبية والتاريخية والفقهية. وتعد الرحلة الحجازية 
للولاتي من هذه التصوص . ووجه الاشتراك فيه متمثل في الانتماء إلى امتداد ثقافي 
ومجال فكري لم يجد فيه العالم المتنقل بين ولاته (اوالاتن) صنوة تینبوکتو» غربة 
إذ حل بأكلميم أو بمراکش أو بالرباط حيث كان يستطيع في کل مکان أن یحاور أو 
يفتي أو يدرس أو يعرس أو يحظى بهدية السلطان. وللخلف الیوم » كل في موطنه 
من الجنوب أو من الشمالء أن یدعی» مدعوماً بسبب» حظاً خاصا به من هذا 
ا 

ومن يمن الطالع أن تكون رحلة الولاتي أول نص ينشره مغهدنا الفتي فهي 
رحلة لها مقصدها السامي وفوائدها الجمة «وشخصيتها» ومنزعهاء ومن حسن الحظ 
أيضاً أن يكون تخريج النص بمسعى الأستاذ محمد حجي الذي من أعماله الأخرى 
في التحقیق اسهامه في التاریخ کتاب ولاتي اخر هو كتاب «فتح الشكور في علماء 
التکر ور» . 


الرحلة الحجازية التي نقدمها الیوم تأتي في مجملها على نسق الرحلات 
التي کتبها الحجاج المسلمون العلماء عبر العصور سواء من حيث الا هتمام 
بالمراكز العلمية التي يمرون بهاء والتعرف على رجال الفكر الذين يلقونهم 
والتعريف بهم ٠‏ أو من حيث الاستمرار خلال السفر في عملية التدریس والتأليف 
والحوار والأخذ والعطای والإفتاء والإرشاد والتربية الروحية إن كانوا فقهاء أو 
متصوفة . 
قطع المؤلف خلال هذه الرحلة مسافات برية طويلة استأثرت بمعظم ما 
حواه الكتاب. وأخرى بحرية مر عليها مرور الكرام ولم يسجل عنها في سطور 
سوى عدد الليالى التي قضاها في السفن التي أقلته من الرباط إلى جدة ومنها 
إلى الدار البيضاء. واستغرقت الرحلة ست سنوات وثلائة آشه إذ خرج المؤلف 
من مسقط راسه قرية ولاتة المتاخمة لبلاد السودان يوم 7 رجب 14/1311 يناير 
4 ولم يرجع (لی الصحراء ویلق عصا الترحال بقرية أروان لا pu‏ 6 شوال 
7 يناير 1900. 
الملف: 
هو محمد یحبی بن محمد SUR EF)‏ الولاتي » لا ندري تاريخ ولادته ولا 
أسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم. وإنما نعرف من خلال إنتاجه الفقهي والصوفي 
(1) هكذا ورد عند المؤلف في أعقاب فتاويه العديدة المثبتة في الرحلة» وأكد ذلك ناسخ 
الرحلة في آخرها وزاد اسم جده قائلا: محمد یحی بن محمد المختار بن الطالب عبد الله 
بينما سماه أخونا الأستاذ محمد ولد أباه في كتابه: دراسات في تاريخ التشريع = 
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ومما يبرز قيمة النص المنشور ويزكي الجهد المبذول في التخريج صنع دار 
الغرب الإسلامي في طبعه وإجلائه في حلة قشيبة وهيئة مرتبة إسوة بباقي مطبوعات 
هه الوا فجي كل Da‏ ان تكو les‏ راما في اش Ga‏ 
المهتمین . | 
الر باط في 1990/7/7 
آحمد التوفیق 
مدير معهد الدراسات الافر يقية 


۳ بت بت مت لت که ات مه ات مت 


العلماء والأدباءء وبخاصة أحمد تیمور باشا صاحب المکتبة الشهيرة» وأمين 
الخانجي الكتبي صاحب المطبعة الجمالية الذي طبع له كثيراً مما اف وحقق . 


وقد ألّف محمد یحیی( غير الرحلة وما جاء فیها من نصوص فتاوی 
وأراجيز بشروحها. نحو مائة من الکتب والرسائل والمنظومات في مختلف 
الموضوعات اللغوية والشرعية والعقلیت منها: تألیف في مصطلح الحدیث. 
وشرح منظومة الشیخ محمد بن المختار لورقات إمام الحرمین في الأصول» 
وشرح مرتقی الوصول في de‏ الاصول لمحمد بن عاصم الغرناطي؛ وشرح 
مراقي السمود في الاصول أيضا لعبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي؛ ورسالة في 
احکام Le‏ الحیوان مع استثناء ذکوره. وکتاب الأطعمة والأشربت. ومجموع 
فتاوی فقهية ضمنها أحكام الأوراق البنكية» ومنبع الحق والتقوی. وهو کتاب في 
فقه الکتات والسنة. 

Li‏ الحالة الاجتماعية لصاحب الرحلة فیبدو أنه عاش فى عفاف وکفاف 
متفرغاً للعلم تدريساً وتأليفاً وافتای لم یتول خطة شرعية ولا مدنية؛ وانجب ولدین 
محمد الحسن وأحمد حجا معه ونالا من الحظوة لدى السلطان وكبار القوم 
بالمغرب والمشرق ما ناله آبوهما .وکانوا قد استصحبوا معهم إماء من الصحراء. ثم 
تزوج المؤلف في الرباط. عندما حل بها للمرة الأولى» السيدة خديجة بنت 
شزاس بن برقوق الحسني الادريسي. سکن بعها بدارها خمسة أشهر بعد أن 
تس بالزاوية التجانیة. ثم أقام عندها شهرا بعد رجوعه من الحج. ولم 
يذكر إن كان قد اصطحبها معه إلى الصحراء أو فارقها. ومما یلفت الانتباه أن 
الولاتي لم يعرج على ذكر السيد العربي بن السائح لا في إقامته الأولى ولا الثانية 
بالرباط مع أن السيد ابن السائح لم تمر على وفاته انذاك إلا نحو أربع سنوات» 
وكان ملء سمع التجانيين في العدوتين. يرددون کراماته. وينشدون قصائده 
الرائقة في زواياهم JS‏ مناسبة. 


(1) استقينا أسماء مؤلفات محمد يحيى الولاتى من الرحلة نفسهاء ومما نسبه له الأستاذ محمد 
المختار ولد باه في كتابه دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي في موريتانيا. 
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فی الرحلة ومما ذکر فی ترجمته af‏ کان عالماً ساز Use Guns‏ فقیها 
أصولياًء أديباً شاعراً ناثراً. مالكى المذهب أشعري الاعتقادء تجانى الطريقة 
متفتح العقل حاد الذکای طويل النفس في الحوار lol s‏ 68 واسع gl‏ 
توي الذاکرة یستحضر مقاطع طويلة من کتب التفسیر والحدیث والفقه والأصول. 
کر وح المعاني للا لرسي . وتفسیر sal‏ السعود. وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
والاحیاء للغزالی. وعوارف المعارف للسهروردي. وقواعد الشاطبي. ومعیار 
الونشريسي » وجمع الجوامع للسبكي ؛ ومرتقى الوصول لابن عاصمء ومرافي 
يحفظ هذه المتون الأخيرة عن ظهر قلب» إلى جانب كتب الصحاح والسنن. 
لیس محمد یحی ba‏ من علماء الصحراء في الحفظ والفهم وسرعه 
البديهة. فبلدیه الطالب محمد بن آبي بكر الولاتي مژلف فتح الشکور ذکر ماثر 
العلماء الحفاظ النقاد من ولاتة وتشیت وجكانت ووادان وشنقیط وأروان وغيرها 
SE‏ الصحراء . ويذكرني محمد یحی بعالمين صحراویین کبیرین تجانیین 
أيضا هما: التجاني بن باب بن أحمد العلوي (ت حوالي 1845/1261( ناظم منية 
المرید التي شرحها سيدي العربي بن السائح الرباطي )5 1892/1309) بکتابه 
الشو “تيده me ef‏ متس ربلد hr‏ ترجه افم خاک ۵ وله 
حجازية ومنظومات أخرى غير المنية» شرحها بنفسه. وقرآها عليه السید ابن 
والفطنة ومکارم الأخحلاق وحسن الشیم وعلو الهمة عن الخلق. والتجافي عن 
سفاسف الأمور». والثاني : آحمد بن الأمين الشنقيطي رن 1913/1331) مؤلف 
الوسيط في تراجم آدباء شنقیط الذي كانت له أیضا رحلة إلى المشرق حج 
أثناءها وتوجه إلى روسيا وتركيا وسوريا قبل أن يستقر بالقاهرة حيث ظهر نبوغه 
ورددت المحافل العلمية أصداء دراساته وتحقیقاته, ونال حظوة فائقة عند كبار 


= الإسلامي في موريتانيا: (تونس 1981) محمد يحبى ولد أهل بو الولاتي: ولا ندري من 
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علی lt‏ الاسلامية في البقيع وأحد ومنازل الصحابة» مستمداً من علمه بالسيرة 
النبوية وتاريخ الإسلام. وما أحرى هذا القسم من الرحلة أن یطبع على حدة 
كدليل للحج السني . وما ذلك بعزيز على همة أخينا المفضال الأستاذ الحاج 
الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي ذي الأيادي البيضاء في نشر تراث 
Liu‏ الجناح الغربي من بلاد المسلمین. 


الا عداد للطبع : 


لم يكن بين آیدینا في البداية سوی نسخة واحدة مصورة عن المخطوط 
الموريطاني المحفوظ عند حفدة المؤلف. فرغ من نسخه محمد الأمين بن 
سيدي محمد بن باريك في 11 ربيع الثاني عام 1342 (21 نوفنبر 1923) وكتب 
في النهاية: «هذا آخر الجزء الأول». وهو مكتوب بخط مغربي صحراوي مليح 
في 686 صفحة من القطع المتوسط, تقل به الاخطای إلا صفحات مسودة في 
النسخة المصورة انطمست فيها كلمات أو سطور. وقد ألحق بأول المخطوط 
فهرس الرحلة في ei‏ صفحات بخط واضعه حفيد المؤلف مروان بن سيد 
محمد بتاریخ 17 ذي الحجة 1403. 
ونظراً لطول الکتاب (قل 8 رر ات و دجت ف 
لکون المژلف حررها خلال هذه الرحلة» فقد حذفنا منه أربعة نصوص هي : 
شرح منظومة نخبة الاصطفا؛ وتألیف في الأذكار مختصر من DES‏ سلاح المومن 
لابن همام المصري ؛ وشرح منظومة مکفرات الذنوب + ونظم الأجرومية وشرحه. 
ونبهنا في الهوامش على مواضع هذه المحذوفات. رامزین لهذا المخطوط 
'بالأصل. وتسهیلا لقراءة نص الرحلة جعلناه خمسة أقسام» ووضعنا عناوین 
للفقرات المهمة وخرّجنا الآيات كلهاء والاحادیث التي لم یذکر المؤلف 
مصادرها. ولم نعلق الا عندما تدعو الضرورة لایضاح أو تعریف RE‏ 
نسخ أو ما شاکل ذلك . 
وبعد أن تمت عملية المراجعة والتحقیق بل وحتی التصفیف وقفنا في 
الخزانة العامة بالرباط على نسخة أخرى من رحلة الولاتي مصورة على الشریط 
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الرحلة: 


تتسلسل الأحداث ومراحل الظعن والإقامة في الرحلة تسلسّلاً كرونولوجياً 
دقيقاً منذ خروج المؤلف من مسقط رأسه إلى رجوعه إلى أروان» يتخللها ذكر 
الطرق والمنازل والأشخاص الذين لقيهم» سواء منهم العلماء والطلبة والحكام 
والموظفون والتجار على اختلاف درجاتهم. كما تندرج أثناءها نصوص شعرية 
ونثرية تطول أحياناً حتى تكاد تنسي موضوع الحل والترحال. وإذا تركنا هذه 
النصوص جانباً فإننا نجد في الرحلة فوائد تاريخية واجتماعية ودينية كأخبار 
is‏ بالسوس الأقصى » وحكامها آل بيروك وما كان بها من حركة علمية 
وعمرانية في آوائل القرن الرابع عشر؛ وال الشیخ أحمد بن موسی السملالي في 
تزروالت بالأطلس الصغیر في فترة تاريخية دقيقة تلت وفاة الحسین أو 
الذي كان له ضلع کبیر في أحداث المغرب عامة وسوس بصفة خاصة؛ ومدينة 
الرباط ورجالات الطريقة التجانية بها ممن آغفلتهم کتب التراجم وکبار رجال 
المخزن الذي لقيهم» وبلاط السلطان عبد العزیز الذي حظي المژلف بالمثول 
بين يديه في الذهاب والایاب. كما تلقي الرحلة اضواء عن النشاط العلمي 
المتمیز بالاسكندرية والقاهرة» وهیات nt‏ بهماء وحركة الطباعة NEA]‏ 
وعن النشاط الممائل في تونس ووفرة العلماء بهاء ومريدي الطريقة التجانیف مع 
التنويه بعشرات الأسماء من ذوي العلم والفضل والنسك والیسر. وفي مقدمتهم 
كبير العلماء والمفتيين الشيخ سالم أبو حاجب» ومفتي باش حسين» وعلال 
النیفر. ونجد هنا قوائم طويلة للكتب التي آهدیت للمولف من طرف ue‏ 
مخطوطة ومطبوعة تفوق ما آهدي إليه في مصر. 


ولعل آهم محتویات الرحلة هو القسم الرابع المتعلق بالحرمین الشریفین . 
فقد اعتمر المؤلف وحج متحریاً في كل أقواله وافعاله ما تواتر عن النبي - بل - 
من قول وفعل. مستفيداً من معرفته الواسعة بالكتاب والستة وحفظه الغزير 
واستحضاره الغريب للایات الكريمة والأحاديث الشريفة في كل المواقف 
والمشاهد. ثم زار الروضة الشريفة بالمدينة المنورة وجاور بها أربعة أشهرء واقفاً 


10 


PER‏ ب بر به CR CO‏ طبن سم مم بص د 


_— 


م سے TN‏ 


13 € لهم اللمال جرا se ENE‏ ۳ 


ج اللد وعلو الم یی ال صل على سبي رن[ مي رالج( خ1 ' 
pra‏ سین من ری 
+ صا دك امستقم و االمم جى ددري ومفد اره| 

beat جا مت‎ ess à 
وا دبب رالا ولیه وا لابه‎ ae رو نوطب اللر‎ | Ai 
س ی نننل ولا نز لسبع لب[ خلون مررحبا الب رما‎ + 5 
العا ع اداي عش بكر ذل( نز وال + رفم‎ : 2 
فرنتهم بعش‎ El :ديت‎ PAU EUTORS Tr 
بقيت ما الشوي المزكور‎ Le ماحل للات‎ 0 
تالش به العقيم موا نإ را4 ر رالشر بو‎ LE 
app ابمفيرسولانا! 6 ام‎ À L د‎ a 
Les بي بو سر‎ 8 
| ابرم مر زل ورات امل اس میں بشرحناعلبو‎ 
مر ناليع(‎ js del وشن | صولالبغہ‎ 
م ا رغطن|سااغ بين‎ À tee GK SK 
ا لزکو رريخ‎ ES ی‎ vo 
بى‎ AREAS من | ولد دل نف صد ده هن‎ 
Eee کن جا دوجن‎ “din 
عند‎ ist لل 0 م با + معلة‎ be مجع‎ ۲ 
ات ۰ اهلاشريف‎ 


الصفحة الاولی من المخطوطة السودية پالرباط 
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عن مخطوطة المرحوم عبد السلام ابن سودة . وهي نسخه جيدة مکتوبة بخط 
مجوهر صحراوي کذلك. انسخها من سخه المولف هه محمد يحيى دون 
ذكر تاريخ» في 627 صفحة من القطع المتوسط أيضاً. 1 
وبسقابلة النسخة المصففة بالمخطوط السودي الذي نرمز له في الهوامش 
بحرف س تبين أنهما متكاملان حيث أغفل هذا الأخير نصوص القصائد والشروح 
التي حذفناها -وهي مثبتة في المخطوط الموريطاني - وأتى (أي المخطوط 
السودي) في الاخیر بنصوص فتاوي مطولة ومتعددة حررها المولف في تندوف 
وهو في طريق عودته إلى مسقط رأسه Sg ES Der‏ . وهي 
Fe de a‏ الذي Ne QE QT Re‏ 
شك عن + يمكن» في طبعة مقبلةء أن تکون pe‏ 
أفادت المقابلة الثانية تصحيح عدد من الكلمات والجمل والأبيات وكتابة 
أخرى كانت مطموسة في المصورة الأولىء وبقیت en‏ ذلك بياضات قليلة رجو 
أن تملأ بالوقوف على نسخة وافية سليمة. 
الر باط في 10 محرم 0 غشت 1989. 
د. محمد حجي 
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NE NP RES à 
. DURS 
ال بر رذام| دە وا در‎ 
5 ANA eo 
9 ۳ وا واتدهدا جا درب يمل يحل‎ 
à Hi je نم لا ادا لبلب جادعالام غ رتام السام‎ 
بجوم‎ Eel, SHES. .صر رزو‎ 
* alle Sd 36 ll 
E: د هل منوا یال كه‎ ils وداره‎ Eh 
e ع‎ Dore My اوشها أي روکد وا خر‎ Le 
١ م‎ EG 1۳ تلد ماه وال مهرب‎ am | VAS م‎ Rial 


١ ns 5 1 
وک‎ 8 e و و‎ pe لاس‎ als: dE 1 
0 0 فم‎ 


5 sy: 58 
ce age LA, du ur ar E Û e IL, سیم فا و وان‎ 


e‏ 0 و وش سیر : به ای bis‏ --< و 


à RÉAL re رال‎ p 2 Lei à 
à 4 aS ال سول‎ 


۱ الق الاو 
ب جوا ولو Sao‏ اجه ولولك ولوا! y 2 a Die‏ 
Ale fé des‏ > ومد ی 3 بدءالرحلة من ولانة 
ی کارت یوان الما ممعشرا Tite‏ إلى اک د k‏ 0 
Bus cu 12 RER à‏ ف 7 رجب 1311 14 سار 1894( 
een.‏ وم یتنا ‌ ۰ ١‏ 
À à 0 Sons LP‏ 5 
à ۳ se‏ بعت 5 
ا ‘rah‏ ی ا Ê‏ 
PE‏ ست 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة الموريطانية 
14 15 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم 
صل على سیدنا محمد وأنزله المقعد المقرّب عندك یوم القيامة. 

حمداً لمن أوجب الحج إيجاباً مؤبداً على كل مستطيع من المسلمین جيل 
فخلا بقوله الى ا انه الحكيم « ds‏ على الناس qe‏ البيت مَنِ استطاع 
إليه DE‏ وسن العمرة على الأعيان وأوجب إتمامها وإتمام الع في محکم 
کتابه بنص جلا في قوله تعالی ed bb}‏ والعمرة لله DE‏ وحکم 
PR EL‏ الحج من المسلمین؛ > بقوله تعالى sp‏ کر فان 
الله غني عن العالمین ۰۳4 والصلاة والسلام على خاتم النبيئين» وامام 
out a‏ سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه 
Dao‏ 

الخروج إلى قرية أغريجيت ومرض المولف 

آما بعدء فقد خرجنا لحج بيت الله الحرام الذي بمكة مبارکاً ومدی 
للعالمين» ولاعتمارهء وزيارة سیدنا ونبینا ومولانا محمد ی - من قریتنا ولاتة 
لسبع JU‏ خلون من رجب الفرد من العام الحادي عشر بعد ثلائمائة وألف. في 


)1( الآية 97 من سورة آل عمران. 

)2( الاية 196 من سورة البقرة. 

)3( الآية 97 من سورة آل عمران. 

(4) کل الفترة السابقة ساقطة من مخطوطة س» وبدلها صلاة الفاتخ . 
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DS, Mise LS, 
مماني علی التوحید‎ at 

وحامد وباسمه المجمود 
و کت جا رال هه 

انتم تحور وال CE PRE‏ 
وضجعتء الظهر وجنب البرك 

aile,‏ من باطن وظاهر 
ایك لد ای ESS‏ 

ile,‏ طه ويس ونبي 
As‏ مطهر Les‏ 

رفا ME‏ | 
نسألك البشری اله البشر 

رانك EE‏ 
أسون ا الح ام ال سییر 

وباسمه السراج والمنير 
فرج کروینا بلا sb‏ 

وباسمه الهدی وهاد والامین 
نق قلوبنا به من کل رين 

EE 
ااا با قسوزیب. اجب‎ et 

وباسمه السید والرسول 
وواصل, وصول الموصول 
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رفقة من آولاد بل فنزلنا فریتهم آغریجیت لعشرة مراحل لثلاث عشرة ليلة 
بقیت من الشهر المذکور. فنزلنا عند الشریف الفقیه مولانا محمد المهدي بن 
الشریف الفقیه مولانا إبراهيم. فاقمنا عنده شهراً وسبع ليال» فاخذ علینا علم 
مصطلح الحدیث, ومنظومة الشیخ محمد بن الشیخ المختار لورقات [مام 
الحرمین في علم اصول الفقه. آما de‏ مصطلح الحدیث فانه أخذ علینا منه 
تأليفاً لنا فيه . وأما منظومة سيدي محمد فانه قرأها علینا بشرح لنا علیها, وأعطیته 
نسخة من تأليفي » ومصطلح الحدیث. 

ثم ارتحلنا من اغریجیت لست ليال. بقین من شعبان العام المذکور في 
رفقة من آولاد بل نقصد شنجیط. فلما كنا في أثناء الطریق سقطت من ظهر 
جمل فوجعني جنباي وظهري أشد الوجم. فتخلفت عن الرفقة في محلة الشرفاء 
عند أهل الشریف المختان فمکثت عندهم رمضان كله وائنتي عشرة ليلة من 
شوال» وهم يكرمونني ويمرضونني ویتعلمون مني العلم . فانشات في مدة إقامتي 


فيهم قصيدة نظمت فيها أسماء النبي ية - أتوسل إلى الله عز وجل بها وبمسمّاها 


سيد الوجود - ية - في شفائي وقضاء ماربي» وصلاح مقاصدي . وبفور إتمامها 
| بأوائل الشفاء والعافية» وعدد أبياتها خمسة وسیعون بت وها هى : 


قصيدة للمؤلف في التوسل بأسماء النبي - عليه السلام - 


بسم الله الرحمن الرحیم واللهم صل على سیدنا محمد وأنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة. 


فا ريي وا تالم re‏ 
على النبي وله لسن 


محمد ومد FAR)‏ 
18 


بشرف وصاحبا الوسيلة 
وضاحب السيف وذي الفضيلة 

وصاحب الإزار والرداء 
والتاج its‏ واللواء 

وصاحب المعراج والقضيب 
وصاحب البراق والنجيب 

le الج‎ sprl 
وصاحب البرهان والبیان‎ 

sus‏ نتم و«الستام 
وباسمه الصحيح للاسلام 

re il ets 
قِنا ین الوسواس والرجيم‎ ۱ 

tu,‏ امم کاشف الکرب 
ds‏ الهدی ورافع الرتب 

وصاحب الفرج عر المرب 

dans‏ خلق à‏ سعد الله 
وصاحب الغلامة _ الاواه 

وصاحب الخاتم والشفاعة 
يوم الجَزا لناقصي البضاعة 

وتمهين عز وخطيب الأمم 
oi,‏ خير سالم es‏ 
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وباسمه السشعفسی, والسفقف 

ii, عاف ونح‎ ts 
وبرسول الرحمة المكين‎ 

وبرسول الراحة المبين 
وقيم وبرسول VE‏ هر 

كاب TR‏ اتمه 
an‏ مرمل اکلیل 


3 ۳7 


وكامل وناصح وکیل 


وناصر مؤمل ونور 
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وباسمه الغوث وغيث والغياث 

TE At Ua‏ ل ا 
وصاحب | EE RS eu‏ 
om Got js‏ تراط اه 

وذكره و = لعمحصیت مت حزب à‏ 
وبأسمه ue‏ ونج مصطفى 

TE AEE E‏ عفنا 
وباسمه الم ملوم و( ححصم 


هدية الله وبالأجير 
وتاه الجن ÉCART:‏ 

ذي الاستقامة بلا إفراط 
مهيمن ومجتبى وهن 
ركيت eme‏ اک ”قاس 

هيّئى لنا من الجتی ما تال 
وباسمه الصالِح والمختار à‏ | 

ومصلح فتا, ین it‏ 
وباسمه الصادق والمصدوق 

ام رف س اقل Dash‏ 
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وذو مكانةٍ له تبین 
ذو المز ذو الفضل مطاع ومطيع 

قدم die‏ رحمة بشری رفيع 
ویاسمه العرين والمتلّس 

pes‏ فنا بيسن فتلن 
وساسبه المخصوص le‏ المنییع 

وباسمه المخصوص بالمجد الرفيع 
امل یرای يفيل مكرك 
وباسمه الفاتح والمفتاح 

es pes‏ فة يفام 
مفتاح Lie‏ هو الصفوح 

عن ذنب من بذنيه يبوح 
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وهو اب ابراهیم ذي الفشرین 
بجنة الفردوس مرضعين 

ls‏ بلاسماء اسماء النبي 
حقن رجاني ومجل ie‏ 

وعافئي ع ومن معي 
| في المؤمنين ين أذىّ ووجع 

واختم لدی الممات بارباه 
یکا و چا ےرل الا و de‏ 
لحج بييِك الحرام عاجلا 

LUS‏ نزور المصطفى أصل الفدی 
عينَ القدی نوز الهدى محمدا 

es Lai Re Je‏ ذا 
| وإله وصحبه أهل الهدی 


الخروج إلى تشیت والاقامة فیها نحو ثمانية آشهر 


فلما وجدت في نفسي بعض العافية توجهت إلى تشیت فحملنا أهل 
الشریف المختار إليها وأرسلوا معنا ابنهم مولانا بوي احمد فسرنا من محلة 
الشرفاء ضحی ولم نزل سائرين إلى العصر فلم نجد حياً نبيت عنده فبتنا في فلاة 
من الأرض . فلما أصبحنا ارتحلنا فلما ارتفع النهار إذا نحن بخيمتي الشريفين 
الأخوين مولانا محمد ومولانا أحمد ابني مولانا انباك فنزلنا عندهما وقلنا وبتنا 
بأتم إكرام وإنعام» من كل نوع من أنواع الإكرام . فلما أصبحنا ارتحلنا عنهما من 
الغد إلى تشيت فأوصانا مولانا محمد بن مولانا آبناك أن ننزل في داره بتشيت 
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وباسمه اللهم روح الحق 
وروح قسطك وريج nu)‏ 

طَهُّرٌ جوارحي ds‏ نفسي 
وباسمه لوچیه ds‏ 

ابر JE Gil‏ ری 
NEE na TENEY‏ 


وبمقيم السنة الخليل 
حليل رحمانٍ البرايا قائدٍ 

در ی لین فى المشاهد 
رفخ وکل ۱ شاف 


Lis‏ فيه العطيا والجِرًا 

علي الانام و مقامه ار تضح 
وهو أبو الطیّب من به استطاب 

دين لهدی di,‏ يوم الماب 

سنن خحبث الإشراك من تبصا 
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يا ربنا باصل فضل لالر 

وفصل أصلهم أصَلَنْ ges‏ 

ولمآلهم et‏ مالي 
بأصل عبدالمومن الشريفٍ 

وفصله السامي العلي المييفب 
توسلي وماأمني ومعقلي 

و لجَشي ومرجعي وموئلي 
ALES‏ 2 اك JO‏ کشت 

بل هم Lara‏ بدور اللسب 
تس كيه ااي ف النسب 

متصل بخاتم الرشل النبي 
له عمود اعون FRA‏ 

PES | ”الح‎ ZE كد‎ 


مت له LS‏ کالدرر 
NE Et SIC Es‏ 

رجال ها بررة اخیار 
تمس رتم وز یتسین اراز 

نورٌ النبوءة بفرع النسب 


إليه ساطمٌم سطوع الكوكب 
له بنون فاضلون اننجم 
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فنزلنا فيها عند الفتى الأدیب اللبيب سيد امحمد بن الحاج» فأنزلنا في أوطإ بيت 
واحسته من بيوت الدار الفوقانية» فاقمنا عنده لا يأولونا شيئاً في الوقوف معنا في 
قضاء LL‏ حتى جاء مولانا محمد بن انباك وأخوه أحمد من البادية فسكن مولانا 
محمد بعياله في داره التي بلصق التي نحن فيها ولم يزل سيدي محمد بن الحاج 
على حاله المذكور من الوقوف معنا وقضاء ماربنا. فمكثنا في تشيت ثمانية أشهر 
سوى بضع عشرة ليلة ونحن في خير وإكرام من ساداتنا شرفائها أولاد مولانا 
الشريف عبد المومن ومن طلبتها إخواننا أولاد هند بن مسلم لم يبق أحد يشار 
إليه من ساداتنا الشرفاء ولا من إخواننا الطلبة إلا وأتحفونا بضعف ما يتحف به 
الكرماء"“ من ينزل بهم من ينتمي إلى الفضل ولا سيا مولانا أبوبكر بن مولانا 
الختار الشريف فقد كاد يننا تلك المدة زيادة على ما أتحفنا به لكثرة ما يرسل إلينا من 
القمح والأرز والشعير والدهن والإبزار والسكر والأتاي يرسل إلينا في كل أسبوع من 
هذا ما يقوم بمؤنتنا فيه وكذلك آخوه الشريف مولانا حى الله فإنه أتحفنا بتحفة فوق ما 
أتحفنا به سائر الناس. 


نظم نسب شرفاء تشيت أولاد عبد المومن الحسني 
وقد نظمت بفور قدومي لتشيت قصيدة رجزية أتوسل فيها بالمصطفى كي 
وآله الأبرار رضوان الله عليهم عموماً وخصوصاً. فعافاني الله تعالى بفور تمامها 
ببركة النبي - SE‏ - واله الكرام معافاة لا يعهد مثلها لما فيها من خرق العادة بخروج 
الداء الشديد من ظهري وجنبي بالكلية وللّه الحمد. وقد ضمنت هذه القصيدة 
التوسل بالنبي ‏ اة - في قضاء مأربي الدنيوية والاخروية وهي تسعة وثلاثون بیت 


ال رسول الله حبل الله 
عروته الوشقی صراط الله©) 
(1) في س : إلا وأتحفنا بتحفة طيبة مما يتحف به الكرماء. 
(2) هنا في المخطوط أ سبعة أبيات مسودّة لا تقرأ. أما المخطوط س فلم یثبت غير مطلع 
القصيدة . : 


26 


desserts‏ اللنیی . المبتهضشی 
| أفضل خایق الله اصل الشرف 

نوز النبوقة مس اصلیه جبي 
| أخي النپي غلي وبَضْعةٍ الضبي 

فاطمة HSE‏ | شام 
طاهرة الآباء Si,‏ 

ا ا ي أضيل, الب رة 

وال اكت ال الو 

علي وزوجه البتول والحسسن 
حسين السابي على أعلى القنن 


ونجل إدريس الرئيم الجاه 
١ es,‏ الله ٠‏ لے ت کے 
شا 1 ® : EES‏ 


# 


ود SE‏ حجا Is) eat‏ 
مسم الأمان والنجاح والمنا 
وحالة الرکوب في الفلك العظام 

تم الصلاة والسلام الأبدي 
علق" is, A‏ “واللمسشتحندى ` 


آمين يا أرحم الراحمين 
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یی ا ا ى اس یه 
ون جله se‏ الفقيه 

nl ET‏ - لاه م 
fe‏ ایی Has a‏ 

جاص توق pd er‏ 
| . فکم دی وکم سى من مومن 
wii Le‏ وانتضرت علی GA‏ 

جر اف ایام الحرب لیر 
أبوه صالح du‏ عبد للسلي 

سليل جعفر بن إسحاق «الرضى 
ol, |‏ يحيى الکریم المرتضى 

مين اب شالت وین aie‏ 
ینمی لقاسم كريم الحسب 

es‏ اشام ار عفن اه 
LS Ep The “his‏ ارم 

أعني لامام العادل الرئيسا 
إدريسٌ ذا الفضل تلا إدريسا 

فل شام الفح اب ايى 
TE E‏ الستوز.. EE‏ 

نقمن لاان الخ الي 
٠ Re‏ شوم تسوت ی 
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جملة خبرية لفظاً طلبية معنی: آبرزتها في صورة الخبرية لتحقق حصول 
المطلوب. وبصيغة الاسمية لطلب الدوام والثبوت. وتحقق حصول ذلك لأن 
حصول الصلاة والسلام من الله تعالى على نبيه محمد يل محقق وثابت ودائم . 


ی یا رب + أي يا الله ربي et‏ عبدك gl‏ أي بحرمة وبركة وجاه 0 


"ومسمی عبدك النبي محمد LE‏ وبحرمة وبرکة اسم عبدك النبي أحمد السني 


أي الرفيع القدر والجاه RE‏ 

وبحرمة وبركة اسمه اسم عبدك النبي الأجيد بفتح الهمزة وكسر المهملة 
وسكون الياء التحتية» وبحرمة وبركة اسمه الوّحيد بفتح الواو وكسر المهملة 
وسكون التحتية . der‏ مماتي أي موتي EES‏ ا 
إلا الله ظاهراً وباطناً بان تجعلها يا الله بحرمة هذه الأسماء هي آخر كلامي عند 
نزع روحي ol‏ يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما اسمه محمد فهو علم 
على ذاته الشريفة القدسيةء وهو أبرك الأسماء وأشهرها وألذها في اسمع عند 

جميع المومنین؛ وهو المقرون باسم الله تعالی في شهادة JL a‏ "آن . 
1 المحمود في الارض والسماء الذي بحمده العوالم کلها حمدا كثيراً دائماً» 
لانه الواسطة في خلقها كلها ورزقها كلهاء وبه سماه الله عز وجل في صریح 
القرآن فتال ‏ محمدٌ رسول الله والذین معه HA‏ على الکفار ans‏ بينهم DE‏ 
وهو عَلَمْ منقول من اسم المفعول من حمد بالتضعیف. وأما اسمه آحمد فهو 
علم أيضاً على ذاته الشريفة ولم يسم به أحد قبله. ee‏ ای وی 
القرآن فقال حكاية عن نبيه عیسی: « ومبشراً برسول ياني ین بَعْدِي اسمه 
أحمد 6( وهو علم منقول من الصفة أي صيغة التفضیل. قال في الشفا: آما 
احمد فأفعل مبالفة في صفة الحمد. وأما مُحمد فمفل مبالغة من كثرة الحمد. 
فهو 6 أجل من خمد وافضل من خبد واکثر الناس خمداء فهو أحمد 
المحمودين ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له JUS‏ الحمد ويشتهر في تلك 


EAN (2‏ 6 من سورة الصف. 
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شرح المژلف رجزه في آسماء النبي عليه السلام 

ثم إني شرحت. بعد إتمامي لهذه القصيدة» قصيدتي التي نظمت فیها 
آسماء النبي لش شرحاً حسناً کافلا ببيان معانيها ومآخذها من الكتاب والسنة 
وها هوذا. 

باسم الله الرحمان الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على 
محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد النبي 
وازواجه أمهات المومنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر 
الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره 
العظيم . أما بعد فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغفارء العبد الذليل الحقير محمد 
يحيى بن محمد المختار: هذا شرح أردت أن أضعه على قصيدتي التي نظمت 
فيها أسماء النبي كه متوساد بالفاظها ومعانيها وأسرارها وخواصهاء وبجاه مسمّاها 
سيد الوجود يي في قضاء حوائجي وماربي. ونيل مقاصدي ومطالبي. ومعافاتي 
في الدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغفران الذنوب صغیرها وکبیرها 
ونیل رضی الله الأکبر الذي لا درجة فوقه أمين با رب العالمین. والتقطت أكثر 
هذه الاسماء من کتاب مطالع المسرّات على دلائل الخیرات لمحمد المهدي بن 
آحمد بن علي بن یوسف (۲ ۰ فأقول وبالله التوفیق» وهو الهادي بمنه إلى سواء 
الطریق : 

صلاة ربي والسلامْ السرمدي: أي الدائم الثابت المتزاید کائن على النبي 
محمد يله وعلی آله أي أهل بیته وهم المومنون من بني هاشم إلى يوم القيامة 
«Gil‏ ومن بني المطلب على الراجح» للأبد أي إلى منتهى الأبد. والبيت 


له ثلاثة شروح على كتاب دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الجزولي . هذا الذي 
اعتمده المؤلف الولاتی أحدها. 
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باسمه أي عبدك النبي الماحي للكفر ولكل سوء وكل ألم وبحرمة وبركة وجاه 
الاسم أي اسم عبدك النبي محمد ية الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمه 
والجامع لكل خير وأمن وعافية دنيوية وأخروية. 

Li‏ اسمه الحامذ والمحمود HE‏ فمعناهما أنه 86 حامد لله في نفسه 
ومحمود عند غيره» فهو الحامد له المحمود في الله في الأرض والسماء والدنيا 
والآخرةء ففي الدنيا بالهدى الذي جاء على لسانه والعلم والنور» وفي الآخرة 
بالشفاعة» فهو RE‏ حامد لله ومحمود عند عباد الله . 

وآما اسمه الماحی وه فمعناه کما فی الحدیث (۷ الذي یمحو ا به SN‏ 
وعبادة الاصنام والاوثان, فقد محا الله به ذلك كله من مكة والمدينة وساثر بلاد 
العرب وما زوی له الله تعالى من الأرض ووعده أنه يبلغه ملك أمته أ. ها 

وأما اسمه الحاشر ی فمعناه كما في الحديث © أنه يُحشر الناسش كلهم 
على قدمه أي أنه يقدمهم وهم خلفه أو على أثره أي بعده أو قدامه أو على 

د 
سنته والله أعلم . 

وبحرمة وبركة اسمه عاقب RE‏ وبحرمة وبركة اسمه طه َء وبحرمة وبركة 
اسمه يس يو وبحرمة وبركة اسمه نبي ڳا وبحرمة وبركة اسمه طاهر کی 
وبحرمة وبركة اسمه مطهر بف وبحرمة وبركة اسمه طيّب با . 

وببركة وحرمة اسمه البشير ية وبحرمة وبركة اسمه المبشر ب نسألك 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا إلة البشر أي يا رب البشر أي بني آدم. 

ما البشری في الحياة الدنيا فبالإيمان والثبات عليه والموت عليه وبالعلم الإلهي 
وبالرزق الطيب الحسن. وأما في الآخرة فبالفوز بالجنة والنجاة من النار ورؤية 
الله تعالى في الجنة نسأل الله تعالى بأسماء نبيه محمد SE‏ أن ينيلنا البشری في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة امین . 

(D‏ في DES‏ المناقب من صحیح البخاري» وكتاب أسماء النبي من الموطأء وفي سنن 

الترمذي والدارسي» ومسند أحمد. 


يوجد هذا الحديث في المصادر المذكورة قبل Lt‏ إلى صحيح مسلم . 
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العرصات بصفة الحمد ويبعثه ربه هناك مقاماً محموداً كما وعده. يحمله فيه 
الأولون والآخرون بشفاعته لهم, ويفتح الله (له) من محامده ما يشاء مما لم يعط 
غيره» لقوله RE‏ - «فيلهمني الله من محامده ما یشاء»(). وسمى الله تعالى أمته 
في كتب أنبيائه بالحامدين» تمن كان هن حه GR‏ أن مدن مدا از 
أحمد. انتهی . 

وقد سمعت آمنة أمه وه - SU‏ یقول نك حملت بسید هذه الامة فذا 
وضعته فة چا واشت في رژیا آخری أن تسمیه آحمد. وقد سماه الله 
تعالی بمحمد قبل أن يخلق ادم عليه السلام بل قبل أن یخلق الخلق بألفي 
عام۲۵. انتهى . 

وأما اسمه أحيد فمعناه أنه يحيد أمته عن نار جهنم ويحيدّها siege‏ 
يُنحيهم عنها وينحيها عنهم. روى ابن عدي في الكامل وابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الني وك قال: «اسمي في القران 
محمدٌ وفي الإنجيل أحمدٌ وفي التوراة أحيد وإنما ميت أحيد لأني أحيدٌ عن 
أمتي نار جهنم) ه. 

وأما اسمه الوحيد فمعناه المنفرد في مقامه وعلومه وأخلاقه وسيرته وشمائله 
وفضائله وحسنه وإحسانه وجاهه وشريعته وال اعلم . 

وبحرمة وبركة وجاه اسمه RE‏ حامد وببركة وحرمة اسمه المحمود في 
الارض والسماء قَوٌ أي من فقاري عظام ظهري علی طرل القعود وطول المشي 
وطول الركوب على الذراب كلها وعلى شدة وطول التحرك يميئاً Jets‏ وأمام 
وخلف وعلى ضجعة الظهر أي الضجيعة على الظهر بالاستلقاء وعلى الضجيعة 
على جنب الورك . 

وعافه أي طهره يا رب من باطن وظاهر أي عاف باطنه وظاهره من الأوجاع 


(1) جزء من حديث الشفاعة» وهو في الصحيحين والسنن والمسند بألفاظ متقاربة. 
(2) لم أقف عليه في كتب الصحاح. 
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وأم يوسف على شرب بوله الطاهر» وتقريره عبد الله بن الزبیر ومالك ب بن سنان 


على شرب دمه الشريف الطاهر © والله أعلم . 

وأما اسمه المطهر كل فروي بفتح الهاء وكسرها ومعناه على على الفتح أن الله 
طهره 16 من كل نقص ومن كل عيب ومن كل ملق ذميم كما في وله تعالى 

D‏ ویطهرکم تطهيراً چ D‏ ومعناه على الكسر أنه مطهر لغيره من الشرك 

والمعاصي والجهل والضلالات وساثر الاقذار الحسية والمعنوية والله أعلم . 

وأما اسمه الطیّب وله فمعناه أنه يله طيّب الرائحة حساً لا یخرج منه عرق 
ولا لعاب ولا بخار ولا ريح ولا فضلة ولا بول ولا غائط الا طيب الزائحة» وطيب 
الأخلاق لا يصدر منه قول ولا فعل إلا بسهولة وكيس والله اعلم. 

وأما اسمه البشير RE‏ فمعناه أنه بشير للمتقين برضى الله وللخائفين من الله 
بها من يوم الدين» وللمشتاقين إلى الله بالنظر إلى وجه الملك الحق المبين. 

وآما اسمه المبشر RE‏ فمعناه أنه يبشر المومنین بالثواب والجنة وه 
وقد سماه الله بهذین لاسمین في القران فقال وان ui‏ إل نذیر وبشیر لقوم 
یومنون € D‏ وقال ۳ أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # © وقال وما 
أرسلناك إلا مبشراً ونذیر 6 0 والبشير فعيل بمعنى فاعل من LE‏ بالتخفیف» 
ومبشر - بکسر الشين المعجمة مشددة ‏ اسم فاعل من شر بالتضعيف إذا أخبر 


بخبر والله أعلم . 
وبحرمة وبرکه اسمه المنذر RE‏ وبحرمة وبركة اسمه الدذير Jai EE‏ لا 


التعسيرٌ أي التضبیق بالتیسیر أي التوسيع» أي اجعل لنا الیسر مکان العسر 
والسعة مکان الضیق والفرج مکان الکرب والفرج مکان الحزن . 


)1( لم آتف عليه . 

)2( الآية 33 من سورة الأحزاب. 
)3( الآية 188 من سورة الأعراف. 
)4( الآية 45 من سورة الأحزاب. 
)5( الاية 56 من سورة الفرقان. 
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آما اسمه العاقب #6 فمعناه الذي بعث عقب الأنبياء لأن العاقب هو الاخر 
الذي یعقب غیره. وقیل معناه الذي أعقب كثرة الأتباع» فهو ی أكثر الأنبياء 
أتباعاً» وبحسب القرب منه تكثر آنباع الأنبياء فأفربهم منه أكثرهم تابعاً حتى كان 
العاقب الجامع فعمت دعوته ودخل فيها الأحمر والأسود والله أعلم . 

أما اسمه طة یز فمعناه يا طاهر وقیل يا هادي على طریق الرمزء وقیل 
معناه يا رجل» وقیل يا ٍنسان والله أعلم. وقد سماه الله تعالی به في القرآن Ji‏ 
طة ما LS‏ عليك القرآن لِتَشْقَى 4 © وأما اسمه يس یت فمعناه يا محمد 
وقیل معناه يا سيد البشر» وقیل يا سید وقیل يا رجل» وقيل يا ٍنسان والله أعلم. 
وقد سماه الله به في القران فقال ep‏ والقرءانٍ الحكيم إنك لمن 
المرسلين DE‏ وأما اسمه النبي À‏ فمعناه الرجل الذي أوحي إليه بشرع معين 
في خاصة نفسه ولم یومر بتبلیخه فهو قبل الرسالة نبي وبعدها نبي رسول. وقد 
سماه الله تعالى بهذا الاسم الشريف في صريح القرآن فقال > الب 1 
Se À‏ شاهداً که الآية (© وقال ط et‏ النبي 1 الله €( وقال « یأیها النبي 
ill‏ النساء 4 ) وط یأیها النبي D‏ لمن في دیکم ين الأسْرّى 6 © وال 
اعلم . 

وأما اسمه الطاهر #5 فمعناه الطاهر في نفسه من النقائص الحسية 
والمعنوية» الطاهر الات والعرق ی الفضلات . وقد نص العلماء على طهارة 
النطفة التي تکون منها النبي مي اتفاقل وجسله الشريف بعد الموت طاهر 
إجماعاً. ونصوا أيضاً على طهارة جمیع فضلایه واستدلوا لذلك بتقریره لام أيمن 


(1) الآية الأولى من سورة طه. 

(2) الآية الأولى من سورة يس. 

(3) الآية 45 من سورة الأحزاب. 
(4) الآية الأولى من سورة الأحزاب. 
(5) الآية الأولى من سورة الطلاق. 
(6) الآية 70 من سورة الأنفال. 
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وبحرمة وبركة اسمه أي عبدك النبي الهدی HE‏ وبحرمة اسمه هاد LÉ‏ 
وبحرمة اسمه | En‏ & أي صف قلوبنا به أي ببركة نوره من كل رين أي 
من کل وسخ من أوساخ الذنوب ومن كل غطاء من أغطيات المعاصي آمین يا 
آرحم الراحمین . 

آما اسمه الهدی 46 فمعناه أنه RE‏ بلغ من الهداية مبلغاً حتی صار هو عَين 
الهدی. فكل من اقتبس هدّی من لدن pol‏ إلى النفخ في الصور فانما بقتبس 
منه بي لأنه هو نفس الهدی وعینه. فمنه یغترف الهداة والمهدیون بحسب 
مراتبهم والله أعلم. 

وأما اسمه الهادي - RE‏ - فمعناه أنه مرشد للخلق إلى طريق الفوز والنعيم 
والنجاة من عذاب الجحيم بقوله وفعله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقهره بالسيف 
والله أعلم . 

وأما اسمه الأمين كل فمعناه أنه انتمنه الله على وحيه ودينه وعلی عباده 
يرشدهم» فهو أمين في السماء أمين في الأرض. وقد سماه الله في القرآن بهذا 
الاسم فقال > مُطاعٍ م مين اح 

وبحرمة وبركة اسمه أي عبدك النبي المدعو إا وبحرمة وبركة اسمه 
الداعي Lou ce‏ ور كه المي Lei En‏ دُعانا يا قريب يا مجيب» 
أي يا لله القريب المجيب لمن دعاه. 

أما اسمه المدعو ية نسحناه أنه دعاه الله تعالى إليه ليلة المعراج؛ فإنه 
تعالى أرسل إليه جبريل فأجابه: ويحتمل أن معناه المدعو في القرآن یأیها الثبيء» 
یأیها الرسول يأيها المدّئرء يأيها المژمل. فان الله دعاه في القرآن لأمره ونهيه 
ولتبليغ أوامره ونواهيه إلى عبادة فاجاب ب ووفی والله أعلم . 

وأما اسمه الداعي ب فمعناه أنه يدعو الخلق إلى الله تعالى أي إلى امتثال 


رى الآية 21 من سورة التكوير. 
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آنا اسمه المنذر ول فمعناه المسدر لعباد الله بحضارهم كالكفر والمعاصى 
ليتحفظوا منها. وجاء في القرآن تسميته بالنذير في مواضم قال تعالی HD‏ 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 D‏ وقال ‏ وما أَرُسلناك الا مبشراً ونذيراً ‏ © 
وقال « إن أنا لا نذير وبشير 4 ٩‏ وقال « اي لکم منه نذيرٌ وبشیر 4 D‏ وقال 
« إنما أنت نذير 4 9 وقال « وثل ان أنا النذيرٌ المبين 4 © وجاء في القرآن 
تسمیته بالمنذر قال تعالی « اما أنتَ مر 4 D‏ والله اعلم. 


وبحرمة وبركة اسمه أي اسم عبدك النبي (Ep‏ وبحرمة Lys‏ 
اسمه المنیر كله فرج أي اکشف کروبنا أي احزاننا ومضاژنا تفريجاً Ju‏ بلا 


آما اسمه السراج بي واسمه المُنير بي فقد سماه الله تعالی بهما فى 
القرآن» قال تعالی « باه النبي ان آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
باذنه وسراجا منیرا 4 © والسراج لغة المصباح» ويقال الشمس والقمر؛ والمنير 
المضيء. ومعنى amer‏ بهما أنه منير في ذاته منير لغيره. ومعنى اسمه 
السراج أنه #6 حامل للنور أي القرآن الذي تستضيء به الطرق المعنوية الموصّلة 
إلى دار النعيم» والمنجية من دار الجحیم. لأن السراج لغة المصباح» وهو حامل 
للنور المستضاء به في الطرق الحسية والله أعلم. ومعنی کونه كك منيراً أنه یخرج 
الناس من الظلمات أي ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم 
والهدى والله أعلم . 


(1) الآية 8 من سورة الفتح . 

(2) الآية 56 من سورة الفرقان. 

(3) الآية 188 من سورة الأعراف. 

(4) الآية الثانية من سورة هود. 

(5) الآية 2 من سورة هود. 

(6) الآية 89 من سورة الحجر. 

(7) الآية 7 من سورة الرعد. 

(8) الآيتان 45 و46 من سورة الاحزاب. 
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E Dit‏ وخر اه 
معتصم به في دنیاه وأخراه و 


29 ؟ مه يه 
وأما اسمه المقتف صل واسمه : Ÿ‏ إن 58 
Cire,‏ للأنبياء والرسل قبله. أي أنه جاء بعد 2 


النبیئین وسننهم. فالأول اسم فاعل من اقتفی» وال 
- بتشدید الفاه - ومعناهما التابع لمن قبله من الأنبياء في البم 
أعلم . 
وأما اسمه الجامع يله فمعناه أنه جامع للكمالات المتفرقة في الأنبياء 
والرسل قبلهء فجمع الله فيه أخلاق النبيئين المحمودة كلها من نبوءة ورسالة 
وولاية وخلة ومحبة وعلم ومعرفة وشجاعة وفصاحة وبلاغة وحسن خلق ورضى 
وحكمة وبشرى وشدة ولين ورفق وعطف وكرم وسماحة ومروءة وإرشاد وسياسة 
وصبر وإحسان وشكر وحمد وحلم ووفاءٍ وحياء وعصمة إلى غير ذلك والله أعلم . 
وبحرمة وبركة رسول الرحمة RE‏ وبحرمة المكين RE‏ وبحرمة وبركة رسول 
الراحة RE‏ وبحرمة وبركة المبين وَل عافني ونجني واشفني . 
آما اسمه رسول الرحمة RE‏ فمعناه أن رسالته رحمة للعالمين. أما 
المومنون فكونها رحمةً لهم آظهر من نار على علم لهدايتهم للإيمان ولسلوكهم به 
طريق الاستقامة الموصلة إلى الجنة ونجاتهم به من عذاب الدنيا والآخرة. وأما 
غيرهم فكونها رحمةٌ لهم من حيث إنها OUT‏ من المسخ والخسف والله أعلم . 
قال تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » © وقال كله: Cl‏ 
رح 2 وقال «انما آنا رحمة مهداةه ۵ , 
(1) الآية 107 من سورة الأنبياء. 
(2) في صحيح مسلم بلفظ: إني لم أبعث نا وإنما بيشت رحمة. 
(3) حديث صحیح» أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
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1 


آمره واجتناب نهیه واتباع eus‏ ویدعو الله لنفسه ولامته أي يسأله خيره ویتعوذ به 
من الشر dis‏ أعلم . 

وقد سماه الله في القرآن بداعي بقوله « وداعياً إلى الله باذنه D‏ وقوله 
D‏ أجيبوا داعي الله © . 

وأما اسمه المجیب ب فمعناه أنه مجیب لدعاء الله أي قابل له ومطیع له 
فهو أول من أجاب ربه يوم الست بربكم فقال بُلّى» وهو آول مجیب لطاعة ربه 
والإيمان به والله أعلم . 

وبحرمة وبركة اسمه أي عبدك النبي السيد SE‏ وبحرمة وبركة اسمه 
الرسول À‏ وبحرمة وبركة اسمه واصل کی وبحرمة وبركة اسمه وصول كَل 
وبحرمة اسمه الموصول ية . وبحرمة اسمه المقتفى À‏ وبحرمة اسمه 
المقف CAE‏ وبحرمة اسمه جامع يكو عافنا من كل بلاء وكل وباء ونجنا من كل 
سوء واشفنا من كل ألم. 

أما اسمه السيد ا فمعناه الذي يسود الناس بخصاله المحمودةء وقيل 
معناه الذي تجب على الناس طاعته. وقيل معناه الحليم» وقيل السخي» وقيل 
الکریم علی الله » وقیل العابد الور ع وقيل الذي لا یغلبه الغضب. وقد ورد 
اسمه السید في السنة الصحيحة. قال وا : «آنا سيد وَل آدمّ»» رواه الترمذي. 

وأما اسمه الرسول ية فمعناه أنه هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ 
الوحي » فهو رسول الله إلى عباده ب . وقد سماه الله في القران به نقال ‏ یأیها 
الرسول بل ما أنزل إليك »© . ورسالته يل عامة. ٠‏ 

واما اسمه الوصول - ية - بفتح الواو صيغة مبالغة من الوصل - فمعناه 
أنه 46 بالخ الغاية في صلة الرحم الطينية والدينية» أي رحم القرابة ورحم الدین 
والله أعلم . 
(1) الآية 46 من سورة الأحزاب. 
(2) الآية 31 من سورة الأحقاف. 
(3) الآية 67 من سورة المائدة. 
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وأما اسمه واصل RE‏ فمعناه أنه واصل إلى حضرة الله عز وجل في أعلاها 
مرتبة» بل هو الذي يستمدٌ منه أهلها كلهم لکونه واسطة بینهم وبين الله تعالی . 

وأما اسمه الموصول ية فمعناه أنه موصول بمولاه مستمسك بحبل هذاه 
معتصم به في دنیاه وأخراه والله اعلم . 

وأما اسنه المُقتف ول واسمه الق 6 فمعناهما أنه ب جاء مقتفياً 
ومقفّياً للأنبياء والرسل قبله أي أنه جاء بعدهم. أو معناهما أنه تابع لهدی 
النبیئین وسننهم. فالأول اسم فاعل من اقتفی. والثاني اسم فاعل من PS‏ 
- بتشديد الفاه - ومعناهما التابع لمن قبله من الأنبياء في البعث والهدى وال 
اعلم . 

Li,‏ اسمه الجامع ی فمعناه أنه جامع للکمالات المتفرقة في الانبیاء 
والرسل قبلهء فجمم الله فيه أخلاق النبیئین المحمودة كلها من نبوءة ورسالة 
وولاية وخلة ومحبة وعلم ومعرفة وشجاعة وفصاحة وبلاغة وحسن خلق ورضی 
وحکمة وبشری وشدة ولین ورفق وعطف وكرم وسماحة ومروءة وإرشاد وسياسة 
وصبر واحسان وشکر وحمد وحلم ووفاء وحیاء وعصمة إلى غير ذلك والله أعلم . 

وبحرمة وبركة رسول الرحمة LE‏ وبحرمة المکین ی وبحرمة وبركة رسول 
الراحة RE‏ وبحرمة وبركة المبین LE‏ عافني ونجني واشفني . 

آما اسمه رسول الرحمة RE‏ فمعناه أن رسالته رحمة للعالمین. آما 
المومنون فکونها رحمةً لهم آظهر من نار على علم لهدايتهم للإيمان ولسلوکهم به 
طریق الاستقامة الموصلة إلى الجنة ونجاتهم به من عذاب الدنیا والآخرة. وأما 
غیرهم فکونها رحمةً لهم من حيث نها DU‏ من المسخ والخسف والله اعلم. 

قال تعالی ل وما أرسلناك الا رحمةٌ للعالمین ‏ ۲ وقال 146 Chen‏ 
رحمةً ©) وقال «انما أنا رحمة مهداة» © . 

)1( الآية 107 من سور الاأنبیاء. 
(2) في صحیح مسلم بلفظ : إني لم أبعث لَعَاناً وإنما بيشت رحمة. 
(3) حدیث صحیح؛ أخرجه الحاکم في المستدرك عن آبي صالح عن أبي هریرة. 
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LL 


أمره واجتناب نهيه واتباع دينه» ویدعو الله لنفسه ولأمته أي يسأله خیره ویتعوذ به 
من الشر والله اعلم. 

وقد سماه الله في القرآن بداعي بقوله « وداعياً إلى الله بإذنه 4 29 وقوله 
« أجيبوا داعي اله »© , 

وأما اسمه المجیب HE‏ فمعناه أنه مجيب لدعاء الله أي قابل له ومطيع لی 
فهو أول من أجاب ربه يوم آلشت بربكم فقال UE‏ وهو أول مجيب لطاعة ربه 
والإيمان به والله أعلم . 

وبحرمة وبركة اسمه أي عبدك النبي السيد ية وبحرمة وبركة اسمه 
الرسول KE‏ وبحرمة وبركة اسمه واصل RE‏ وبحرمة وبركة اسمه وصول SE‏ 
وبحرمة اسمه الموصول HE‏ وبحرمة اسمه المقتفى وَل وبحرمة اسمه 
المقث یلق وبحرمة اسمه جامع با عافنا من كل بلاء وكل وباء ونجُنا من كل 
سوء واشفنا من كل ألم. 

أما اسمه السيّد بها فمعناه الذي يسود الناس بخصاله المحمودةء وقيل 
معناه الذي تجب على الناس طاعته. وقيل معناه الحليم» وقيل السخي, وقيل 
الکریم على الله. وقیل العابد الور ع وقيل الذي لا يغلبه الغضب. وقد ورد 
اسمه السید في السنة الصحيحة. قال كه : «آنا سيد ولب ادمّ»» رواه الترمذي . 

وأما اسمه الرسول ية نمعناه أنه هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ 
الوحى» فهو رسول الله إلى عباده بل . وقد سماه الله فى القرآن به غقال Up‏ 
الرسولُ A‏ ما أنزل إليك 4 © als.‏ عامة. ٠‏ 

وأما اسمه الوصول - ية - بفتح الواو صيغة مبالغة من الوصل - فمعناه 
أنه 2 بالغ الغاية في صلة الرحم الطينية والدينيةء أي رحم القرابة ورحم الدين 
والله أعلم . 
(1) الآية 46 من سورة الأحزاب. 
(2) الآية 31 من سورة الأحقاف. 
(3) الآية 67 من سورة المائدة. 
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وبحرمة En‏ أي اسمه مدثر کل وحرمة اسمه رمل لین وحرمة اسمه 
إكليل ‏ ية - وحرمة اسمه کامل - ية - وحرمة اسمه ناصح يل وحرمة اسمه 
وكيل fé‏ عافني ونجني واشفني امین يا آرحم الراحمین. 

آما اسمه المدثر والمرّمّل #5 فمعناهما واحد وهو المتلفف في الثوب. وقد 
سماه الله تعالی به في الفرآن فقال: Let‏ المدثّر یأیها المرّمل. وأما اسمه #6 
إكليل ‏ بکسر الهمزة وسکون كاف وکسر اللام وسکون التحتية - فمعناه أنه وَل 
اکلیل الوجود وتاجه لأن الوجود تزین به . 

وأما اسمه کامل ية فمعناه أنه کامل في العبودية لله مکمل لاشتات 
الفضائل . 

وأما اسمه ناصح كل فمعناه أنه ناصح لله بامتثال آوامره واجتناب نواهیه . 
ولكتابه ووحيه بتبلیغه وتعليمه والعمل به» ولعباده بإرشادهم إلى مصالحهم 
الدنيوية والأخروية وإنقاذهم من المضار الدنيوية والأخروية. 

ومعنى اسمه الوكيل Ré‏ أنه وكيل على الكون يتصرف فيه على de‏ 
النيابة» فهو الخليفة الأكبر والواسطة بين الله والخلفاء في الأرض يستمدون منه 
والله أعلم . 

ويبركة وحرمة اسمه أي عبدك النبي اللهم أي پا الله عبد الله RE‏ وبحرمة 
اسمه خاتم الرسل ية وبحرمة اسمه حبيب الله RÉ‏ عافنا يا إلهنا من الأدواء كلها 

أما اسمه عبد الله ية فمعناه أنه متصف بكمال العبودية للّه. والإضافة 
لتعظيمه بكونه عبداً للّه. وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم في القرآن فقال 
و ری بعده ی >( . 


وأما اسمه خاتم الرسل ي فمعناه أنه هو آخرهم bu‏ فلا رسول بعده. 


(ل(1) لآية الأولى من سورة الاسراء. 
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وأما اسمه المكين یل فمعناه أنه ذو مكانة عظمى عند ربه خاصة به والله 
اعلم . 

وأما اسمه رسول الراحة 46 فمعناه أنه راحة للمومنین في الدنیا لما في 
شريعته من الرخص ورفع المشاق والحرج الذي كان على الأمم السابقة» وفي 
الاخرة بالأمن من النار والفوز بالجنة؛ وراحة للکافرین بترك القتل والسبي |ذا 
أَعْطوا الجزية والله أعلم . 

وأما اسمه المبین ی فمعناه أنه مبین عن الله ما بعثه به. قال تعالی 
«حتی جاءهم En‏ ورسول مُبين 4 29 وقال « وفل اني أنا الشذیر 
المبين 4 . 

وبحرمة كيم كيه وبحرمة رسول المَلحمة ي وبحرمة كاف HE‏ وبحرمة 
مکتف یلق وبحرمة نبي المرحمة ية عافني ونجني واشفني . 

أما اسمه القيم ية فمعناه أنه هو القائم بأمر الدين بتبليغه للناس وتعليمهم 
یاه والقائم بأمر الناس بجمع شملهم وتأليفهم . 

واا امه وسول :اة معنا إن ارسل اتاد الى قیال الكقاز 
لإعلاء كلمة الله. 

وأما اسمه كاف یی فمعناه أنه كاف لمن اتبعه عن غيره من الأنبياء 
والرسل . 


وأما اسمه المكتفي ية فمعناه أنه مکتف أي مستغن بالله عما سواه لا 


يشاهد إلا إياه والله أعلم . 
وأما اسمه نبي المرحمة أي الرحمة فمعناه أن نبوءته رحمة للعباد كلهم في 
الدنيا وللمومنين خاصة في دار الآخرة والله أعلم. 


)2( الاية 89 من سورة الحجر. 


وما کُنت تتلُو من قبله من کتاب ولا A‏ پيمينك O6‏ وانما كان أمياً لان 
ذلك ابلغ في المعجزة. قال البوصيري : 


كفاك بالعلم في LS‏ مغك 
فى الجاهلية والتادیب في ال 


وما اسمه الحق ية فمعناه أنه عين الحق الذي pus‏ منها لسائر الناس والله 
أعلم: 

وأما اسمه المجاب ية فمعناه أنه مجاب الدعوة والطلب ما دعا الله في 
شیء ولا طلب منه شیثا الا آجابه. 

وأما اسمه القوي RE‏ فمعناه أنه قوي dl‏ على حمل أعباء الرسالة والنبوءة 
وحمل آعباء التکلیف وسياسة الخلق. وقد وصفه الله في القرآن بذلك فقال 
« ذي قرّة عند ذي العرش » © والله اعلم. 

وببركة اسمه كليم الله بي وببركة اسمه المنصور ذل وببركة اسمه 
ناصر ی وببركة اسمه 0-6 وببركة اسمه نور CH‏ عافنا يا الهنا من 
الأدواء كلها آمین يا أرحم الراحمين 

أما | اسمه كليم ال يك ds‏ كام الله ری کر ils, ds‏ الله 
E‏ ل E RTT FT‏ 

ومعنی اسمه المنصور LE‏ أن الله نصره في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا 
فنصره على آعدائه ونضر دينه على سائر الادیان ونضر أمته على ساتر الأمم, 
ونصره بالصّبا والرُعب مسيرة شهر. وأما في الا خرة فلکونه اول شافع وأول مشفْع 
وأول مبعوث من القبور وأول من يفيق من الصعقة. 


(1) الآية 48 من سورة العنكبوت . 
(2) الآية 20 من سورة التكوير. 
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1 


وأما حبيب الله َة فمعناه أنه يحب الله ويحبه الله . قال ل «آلا Us‏ حبيبٌُ 
الله» رواه الترمذي عن ابن عباس . 

وببركة اسمه نجي الله وببركة اسمه الصفي له وببركة اسمه الحفي» وببركة 
اسمه الولي له بي عافنا من الأدواء آمين يا أرحم الراحمين. 

فأما اسمه نجی الله كل فمعناه المناجى للّه أي المُحادث لله بسرهء أي أن 
سره أي باطنه ية مستخرق في مناجاة الله . 

وأما اسمه صفي الله يل فمعناه صافي المحبة والمودة للّه عز وجل . 

وأما اسمه الحفی RE‏ فمعناه أنه حفی معتن بأمور الدین كلها وبأمور أمته 
كلها بالتصح والإرشاد والتعليم وبأهل يته وقربائه بالوفاء بحقوقهم والله أعلم . 

وأما اسمه LE‏ الولي فمعناه أنه ناصر لدین à!‏ واللهُ ناصره هو في الدنيا 
والآخرة فهو ولي الله الكامل في الولاية والله أعلم . 

وببركة اسمه خاتم الأنبیاء - یه - عاف Li‏ من الأدواء أي من جميع 
الأدواء أي الأمراض الحسية والمعنوية. ومعنی اسمه خاتم الأنبياء َا أنه هو 
آخرهم بعثاً لا نبي بعدی ختم الله به النبوءة والرسالة. 

وببركة اسمه أي عبدك النبي العفو RE‏ وببركة اسمه الان «RE‏ وببركة 
اسمه الحق عبد وببركة اسمه المجاب يل وببركة اسمه القوي ی عافنا إلهنا 
من الادواء كلها امین يا آرحم الراحمین . 

آما اسمه العفو 6 فمعناه che‏ عن زلات العباد الغافر لهفواتهم 
والتخضي عن لذعاتهم . وأما اسمه الامي كل فمعناه الذي لا يقرأ ولا یکتب 

نسبة إلى الام . وقد سماه الله تعالى به في القرآن فقال ۶ الذين تبون الرسول 
النبيء CAN‏ 29 وقال « فآینوا بائه ورسوله النبيء AI‏ ي D‏ وقال تعالى 


(1) الآية 157 من سورة الأعراف. 
)2( الآية 158 من سورة الاعراف. 
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أرسلناك شاهداً O6‏ الآية» وقال ‏ ويكونَ الرسول علیکم شهيداً »© . 

وأما اسمه مشهود ية فمعناه أنه تَشْهَدُه الملائكة لتبلیغ الوحي إليه ولزیارته 
ولنصرته في الحرب وعند دعائه Les‏ صلاته وفي أحواله كلها والله أعلم . 

وببركة اسم عبدك النبي نبي التوبة HE‏ وببركة اسمه الحريص بأمة له أي 
الحريص على al‏ وببركة اسمه المخصوص بشرف. أي OL‏ 
وبيركة اسمه صاحب الوسيلة كله وببركة اسمه صاحب الوسيلة تللق وببركة 
اسمه صاحب السیف - RÉ‏ -» وببركة اسمه ذي الفضيلة أي صاحب الفضيلة كَل 
ثبتنا على شهود وحدانيتك وتصديق رسلك وأنبيائك آمين يا أرحم الراحمين. 

أما اسمه نبي التوبة RE‏ فمعناه أنه هو أصل التوبة وبابها el‏ إذ قد 
روی البيهقي # دلائله 52 وتا أن 0 عليه أ ما لت توبته إلا 
وقال إنه يحبهم› ee‏ ی باس تا 3 
يغرغر الإنسان© والله اعلم . 

ومعنی اسمه الحريص على أمته LE‏ أنه شديد الرغبة في هدام وتوفيقهم 
للحق . وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال ظ لقد جاءكم dons‏ من آنفسکم عزيرٌ 
عليه ما نتم حريصٌ عليكم » ٩۵‏ فهو 6 آحرص شيء على هداية أمته فلذلك 
قال تعالى له ظ إِنْ تخرض على هُدَاهُمْ فان الله لا wie‏ مَنْ یضل 6 © , 

وأما معنى اسمه المخصوص بالشرف فهو أنه 46 مخصوص بغاية منه لا 
تدرك» فلا يُشاركه فيها أحد من الأنبياء فاحری غيرهم. وأما أصل الشرف 
(1) الآية 45 من سورة الأحزاب. 
(2) الآية 143 من سورة البقرة. 


(3) أحاديث التوبة التي يشير إليها المؤلف صحيحة» في الموطاء وسئن الترمذي وابن ماجه. 


ومسند أحمد. 
)5( الآية 37 من سورة النحل. 
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وأما اسمه الناصر َه فمعناه أنه ناصر لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
ولکتابه ووحیه بتبليغه وتعليمه وتبيينه» ولعباده بإرشادهم إلى المصالح وإنقاذهم 
من المضار والله أعلم ٠.‏ 

وأما sel‏ مومل M‏ فمعناه أنه هو المرجُو عنده کل خیر وکل رحمة يرسلها 
الله إلى عباده لأنه هو الواسطة في ذلك والله أعلم. 

وأما اسمه النور SE‏ فمعناه أنه هو مشكاة نور الله التي يستمد منها جميع 
الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والصالحين» فهو عين النور الذي لا یطفی » 
ومنبعه الذي لا يخفى » فلا ذو نور إلا ونوره مقتبس من نوره کل . قال تعالى 
( قد جاءكم من الله نورٌ 2014 هو محمد اة على احد التفاسير. وقال « الله نو 
السماوات والأرض dE‏ نوره كمشكاة 24 قال كعب وسهل وابن حبيب المراد 
بالنور الثاني محمد RE‏ 

وبب رکه اسمه شهید «LE‏ 4 اسمه شاهد «À‏ وببركة اسمه 
مشهود يل بت قلوبنا على الشهود أي شهود وحدانيتك ورسالة نبيك 
محمد À‏ وصدقه آمين يا آرحم الراحمين. 

أما اسمه الشهيد والشاهد فمعناهما واحد. وهو أنه AE‏ شهید وشاهد 
للأنبياء والرسل قبله بالصدق والتبليغ وعلى أممهم بالجحود. أو شهيد وشاهد 
لمن آمن من أمته بالإيمان وعلى من كذبه بالكفر أعاذنا الله من الكفر وأماتنا على 
الإيمان التام. رُوي أن الأمم يجحدون يوم القيامة تبليغ رسلهم إليهم فيطالب الله 
تعالی الرسل : بالبينة وهو أعلم فیوتی بأمة محمد ME‏ فيشهدون للرسل على أممهم 
بالتبايغ ؛ ویوتی بمحمد 15 فيشهد بعدالة ca‏ فذلك قوله تعالی رداك 
Li ele‏ وشا ارتوا شهدا. على الناس :ويكوة: الرضول علیکم 
شهيداً 4 © وبهذین الاسمین سماه الله تعالی في القرآن فقال « Lt‏ النبيء لنا 
(D)‏ الآية 15 من سورة المائدة. 

)2( الاية 35 من سورة النور. 
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ومعنی اه را "الملل ن السو اك اليرت سمي 
صاحبّه. والمغفر بکسر المیم وسکون الغين المعجمة وفتح الفاء زرد ینسج من 
الدر ع على قدر الراس مثل القلنسوة. ۱ 

ومعنی اسمه صاحب اللواء ية أنه صاحب الراية التي كان یعقدها في 
الجرب» أو لواء الحمد يوم القيامة الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 

ومعنى اسمه صاحب المعراج RE‏ أنه عرج به إلى السماء ولذلك سمي 
صاحب المعراج. وهو بكسر الميم الة العروج. 

ومعنى اسمه صاحب القضيب ية أنه صاحب السیف, أو المراد بالقضيب 
العصى التي كان يمسكها یل وتداولها الخلفاء بعده. 

ومعنى اسمه صاحب البراق RE‏ أنه راكب البراق رکب عليه ليلة الإسراء 
والمعراج» وهو دابة علوية دون البغل وفوق الحمار أبيض . 

وأما اسمه صاحب النجيب RE‏ فمعناه صاحب البراق والله اعلم . 

ومعنى اسمه صاحب الحجة SE‏ أنه صاحب المعجزة الخارجة عن طوق 
البشرء واعظمها القرآن. 

ومعنی اسمه صاحب السلطان أنه صاحب الملك أو صاحب البرهان . 
۾ ومعنی اسمه صاحب البرهان ب أنه جاء بالدلیل القاطع الواضح الذي 
يقبله أولو الألباب» ويُفحم العُمي المنکرین بالجهل. 

ومعنى اسمه صاحب البيان أنه جاء بتبيين الشرائع وطرق الهدى والنجاةء 


" أو معناه صاحب البلاغة والفصاحة لأن البيان يطلق على المنطق الفصيح والله 


اع 
وأما اسمه صاحب القدم فمعناه أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة أو صاحب 
التقدم على الناس بالخصال الجميلة. وقيل سابقة رحمة لمحمد َة . وقيل هو 
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فيشاركه فيه |خوانه من الأنبياء والمرسلين. والغاية الخاصة به #6 هي كونه أصل 
الشرف» فكل من انّصف بصفة منه فإنما هو مستمد منه والله أعلم. 

وأما اسمه صاحب الوسيلة ار فمعناه أنه صاحب الشفاعة وصاحب الدرجة 
العليا في الجنة فهي أعلى منزل, في الجنة. وقيل هي الشفاعة. وقيل هي كونه 
واسطة بين الله وعباده في الجنة كما كان واسطة Le‏ وبينهم فى دار الدنيا. 

وأما اسمه صاحب السیف RE‏ فمعناه أنه بعث بالجهاد أي القتال بالسيف 
لإعلاء كلمة الله ولأنه متقلد سيفه دائماً لا يفارقه والله أعلم. 


وأما اسمه صاحب الفضيلة فمعناه أنه جامع لاشتات الفضائلء فالمراد 

وببركة اسم عبدك النبي صاحب الا زار یل ویب à‏ أسمة صاحب 
الرداء CRE‏ وببركة اسمه صاحب التاج» وب رکه اسمه صاحب المغفر CE‏ 
وببركة اسمه صاحب اللواء RE‏ وبی رکه اسمه صاحب المعراج کل وببركة 
اسمه صاحب القضيب كل وببركة اسمه صاحب البراق (RE‏ وببركة اسمه 
صاحب النحيب «RE‏ وبرکة اسمه صاحب الححة يله وببركة أسمه صاحب 
البيان «LE‏ وببركة اسمه صاحب القدم كله وببركة أسمه صاحب المقام ثبت 
قلوبنا على شهود وحدانيتك وعافنا من الأدواء آمین يا أرحم الراحمين. 

آما اسمه صاحب الإزار ب فمعناه أنه #5 یاتزر عادةٌ لا يتركه لأنه لباس 
العرف. والازار ما يستر به أسفل الجسد كالسراويل والله أعلم. 

ومعنى اسمه صاحب الرداء أنه لباسه عادة كالعرب. وهذان الاسمان سُّمى 

ومعنی اسمه صاحب التاج کار أنه صاحب العمامة. ولم تكن العمامة 
de,‏ الا للعرب. فالعمائم تیجان العرب. 
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cu‏ فمن AS‏ فهو منسفل الرتبة دُنيا وأخرى. والمومنون به متفاوتون في ارتفاع 
الرتب بحسب تفاوتهم في اتباعه ي dl‏ اعلم. 

وأما اسمه صاحب الفرج 6 فمعناه أن الفرج في الدنیا والآخرة منوط به 
أي بالایمان به واتباعه. فمن لم يومن به كان في ضيق دنیا وأخرى واه اعلم. 

وآما اسمه عز العرب #6 فمعناه أن العرب أَعرّْهم الله به أي برسالته على 
العجم بعد أن كانوا AT‏ معهم والملك للعجم علیهم . 

وببركة اسمه سعد خلق الله «SE‏ وببركة اسمه سعد الله یف وببركة اسمه 
صاحب القلامة بلا NI‏ أي كثير التأوه أي التضرع والدعاء» فرج همومي وسن 
إدبي . 

أما اسمه سعد الخلق #6 فمعناه أنهم خلقوا ببرکته ورُزقوا بهاء وكل نعمة 
تصل إليهم Lib‏ هي بواسطته ی فهو سعدهم من el OÙ‏ إلى الخ في 
الصور. وأا اسمه سعد الله كله فمعناه أن خير الله ويمنه وبركاته منوطة به ا 
فهو الذي تنال وتقتبس منه Lis‏ وأحری والله أعلم . 

وأما اسمه صاحب SE LUI‏ فمعناه صاحب الخاتم أي Fa‏ النبوءةء أو 
المراد بالعلامة علاماته ونعرته 6 المنزلة في کتب الأنبياء قبله. Jesus‏ أن 
المراد بها أن بعثته يلا علامة على قرب الساعة والله اعلم . 

وببركة اسمه صاحب الخاتم بي وببركة اسمه صاحب الشفاعة À‏ يوم 
الجزا أي يوم القيامة. الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم فهو ية في ذلك 
اليوم الشديد الهول یشفع لناتصي البضاعة من المومنین من أمته أي لأهل 
البضاعة الناقصة بسبب العصیان والتقصیر في dat‏ الصالح . اللهم شفعه فينا يا 
آرحم الراحمین . 

Li‏ اسمه صاحب الخاتم #6 نمعناه ظاهر لأن عند کتفه الأيسر خاتم النبوءة 
وهو قطعة لحم بارزة كبيضة الحمام في القدر حولها شعر متراکب یفوح منها ريح 
المسك. 
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وأما اسمه صاحب المقام ك2 فمعناه صاحب المقام المحمود أي الشفاعة 
والله أعلم . 

وبركة اسمه الصحیح للإسلام ل عافنا من الأدواء ومعناه أنه هو آشد 
الخلق انقياداً لربه واصحهم إسلاماً: وببركة اسمه الرژوف وَل وببركة اسمه 
الرحیم بيا اعذنا من وساوس الرجیم () أي نجنا من وساوس الشیطان الرجیم 
أي المرجوم عن الرحمة أي المطرود Le‏ 

ومعنى الرؤوف شديد الشفقة على أمته. ومعنى الرحيم شديد الحنان 
علیهم ومعناهما واحد. وقيل الرأفة أرق من الرحمة» فهي شفقة زائدة وتلطف 
بالمنعم عليه. وقيل الرأفة الطف رحمة باطنة منبعثة من الحب والله أعلم. وقد 
سماه بهما في القرآن فقال ‏ بالمومنين رژوف رحيم »© . 
él‏ ۳ الهدى 6 وبيركة ا ou‏ الرقب یلق 29 اتف يكاحت 
7 أي اقض ne‏ 

أذ اكه ما ا كله Les‏ يا و فلا نعيم لا 
بالإيمان به والكون في حزبه وملته. 

وأما اسمه كاشف الکرب فمعناه أنه يك يُذهب كرب امته فى الدنيا 
والاخرة بالملجا إليه والاستغائة به والشفاعة. 

وآما اسمه علم الهدى فمعناه أنه هة بلغ في الهدى مبلفاً حتى صار Lie‏ 
يُهتدى به لطريق الحق. فالهدى لا یعرف الا به. 

وأما اسمه رافع الرتب كَل فمعناه أن لا رتبة رفع لاحد الا باتباعه والإيمان 
(1) كذا في المخطوطة. ونص الشطر في القصيدة حسبما تقدم : 

نا من الوسواس والرجيم . 

)2( الاية 128 من سورة التوبة, 
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وببركة اسمه سید الكونين LE‏ وببركة اسمه عين النعم 46 عافنا به وَل 
من وجع وألم آمين يا أرحم الراحمين. 

آما اسمه سيد الكونين ی فمعناه أنه سيد أهل الدنيا والآخرة» أو أهل 
السماوات والأرض . 

وآما اسمه عبن الم فمعناه أنه وله هو ذات النعم. فمن لم يشن إليه 
فلا حظ له من النعمة وان وجدّت حساً في دار الدنیا. والمعنی أنه ية هو العين 
التي تنبع منها النعم كلهاء فكل الئاس في الدنيا والآخرة من لدن pol‏ إلى يوم 
القيامة مغترفون من فيض تلك العينء لأنه LE‏ هو الواسطة في كل رحمة واصلة 
من الله إلى عباده في الدنيا والآخرة. أو المعنى أنه RE‏ هو عين النعم التي يبصر 
بها أهل النعم مصالحهم فيجلبونها ومضازهم فیتجنبونها والله أعلم . 

وببركة اسمه أي عبدك النبي مطهر الجنان (RÉ‏ وببركة اسمه الفصيح في 
اللسان ية وببركة اسمه علّم الإيمان كك وببركة اسمه علم اليقين كَل 
وببركة اسمه فاضل بء وببركة اسمه مُفَضْل ييا وببركة اسمه مكين لا وببركة 
اسمه أي عبدك النبي المأمون یل وببركة اسمه الكريم بيا وببركة اسمه 
کرم قنا من الج أي من عذاب نار الجحيم في الآخرة آمين يا أرحم 
الراحمین . 

أما اسمه مطهر الجنان À‏ بفتح الهاء مشددة وفتح الجیم من الجنان 
فمعناه مطهر القلب من النقائص الاعتقادية کالکبر والعجب والریاء وظن السوء 
والغل والحقد والحسد. وعن عبد الله بن مسعود أن الله نظر إلى قلوب العباد 
فاختار منها قلب محمد ية فاصطفاه لنفسه ( . 

وأما اسمة فصیح اللسان فمعناه أن الفصاحة سجية راسخة فيه» والفصحاء 
بالنسبة إليه خرساء. 

وأما اسمه علّم الإيمان RE‏ فمعناه أنه هو الدليل للناس على الإيمان بالل 
((1) في مسند أحمد بلفظ : إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العياد. . 
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وأما اسمه صاحب الشفاعة HE‏ فظاهر أيضاً لانه أول من يُشفع من الأنبياء 


فیشنم الشفاعة العامة في كافة الخلق باراحتهم من الموقف. وهي مختصة به 


Ge Gun‏ و ا 
استحقوا النار من المومنين فلا يدخلونهاء ثم يشفع في كل من دخل الان من 
المومنين فيخرجهم الله منها بشفاعته. اللهم بجاه محمد ي عندك شفعه فينا 
وفي والدينا وأولادنا وأشياخنا وأحبابنا شفاعة لا حساب معها ولا عذاب ولا عقاب 
آمين يا أرحم الراحمين. 

وببركة اسمه عین غر وك وببركة اسمه خطیب الأ ق وببركة اسمه 
oil‏ خير 6 وقولنا سالم مسلم تفسیر لأذن. 

آما اسمه عين JAI‏ ففیه روایتان: الاولی العْر بضم العين المعجمة بعدها 
راء ومعناه على هذه الرواية أنه RE‏ هو رئيس الغر أي الاشراف من الناس وهم 
الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون lus‏ المومنین . الثانية العز بعین مهملة 
مکسورة بعدها زاي معجمة» ومعناه علیها أنه RE‏ هو منبع العز الذي یخترف منه 
عز الدنیا والاخرة, أو هو ذات العز فلا عز الا لمن تعرز به في الدنیا والآخرة» أو 
هو بصر العز الذي پبصر به أهل العز طرقه الجميلة الموافقة للحق. 

ومعنی اسمه خطيب الامم ية أنه هو أفصح الامم وآبلغهم خطبة» أو معناه 
أنه هو آول من یخاطب الله عز وجل يوم القيامة في راحة الأمم من الموقف والله 
اعلم . 

ومعنی اسمه off‏ خير يك أنه qe‏ من حقوق الخلق ومن نیات السوء 
والحقد والغل» ومسلّم من كل ما يخطر بالبال من ظن السوء ء بالناس واعتقاد الشرٌ 
بهم ومن جاع بایان و السيئة» فيو أذ را سعم إلا الخیر 
والصلاح ولا تسمع شرا ولا فسادا والله أعلم . وقد سماه به في 7 فقال 
َو خر لکم 004 را اعلم 
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وأما اسمه ذو مکانة Hé‏ فمعناه أنه ذو عَلَبَةِ من AU‏ وظهورٍ على مَنْ 
al:‏ 

وأما اسمه ذو الفضل #6 فمعناه أن الفضل كله منسوب إليه» فهو صاحب 
الفضل الذي یقتبس منه ویرتجی منه وینال به . 

وأما اسمه مُطاع بل فمعناه أنه مطاع عند أصحابه وسائر المومنین JS‏ 
فيما آمر به ونهی عنه» ومطاع عند ربه فیما سأله وال اعلم. 


وأما اسمه مُطيع SE‏ فمعناه أنه مطیع لربه تعالی لا یخالفه لحظةء فهو 
معصوم من مخالفته تعالی . 

وآما اسمه ei‏ صدق LE‏ فمعناه أنه ذخيرة خير لامته یم القيامة يشفع لهم 
عند الله . ففي البخاري عن زيد بن اسلم في قوله تعالى ط وبشر المومنين الذين 
آمنوا أن لَهُم تدم صذق عند ربُهم DE‏ قال هو محمد . وعن علي - کرم الله 
وجهه ‏ كما أخرجه ابن مروية قال في تفسير الآية هو شفيع لهم وفيه إشارة إلى 
وجه التسمية من أن الآية فيها تبشير لهم بانه HE‏ يشفع لهم لان من عادة الشفيع 
تقدمه على المشفوع له. وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - في تفسير 
الآية هي شفاعة نبيهم محمد وَل فهو شفيع صدق لهم عند ربهم. وعن قتادة 
والحسن نحوه فالا هو محمد À‏ يشفم لهم انتهى . 

,وأما اسمه رحمة SE‏ فمعناه أنه رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة. قال 
تعالى « 5 أرسلناك الا رحمةً للعالمين 4 © رحم الله به العالمين في الدنيا 
والآخرة. 

وأما اسم بُشرى 8 فمعناه أنه LE‏ به عيسى de‏ مریم عليه السلام أمته 
كما في القرآن» قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام D‏ إني رسول الله إليكم 


(1) الآية الثانية من سورة يونس . 
)2( الآية 107 من سورة الأنبياء . 
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عز وجل وبشرائعه كما أن العلم الحسي دليل على الطرق الحسية. 

وأما اسمه عَلّم اليقين وَل فمعناه أنه الم الذي يُستدل به على اليقين بالله 

عر وجل . j‏ فمن امن به واتبعه وأحبه فهو من أهل اليقين بالله عز وجل» والناس 

في ذلك على مراتبهم 

وأما اسمهُ فاضل ومفضل كله فمعناهما أنه فاضل في نفسه متخلق بصفات 
الفضل طبعاً. ومفضّلٌ على غيره بتفضيل الله له على جميع بني آدم. 

وأما اسمه مکین فمعناه أنه كلد ذو مكانة عظمی عند ربه عز وجل . 

وأما اسم المامون 2 فمعناه أنه مأمونُ الشر لا يُخاف من جهته شر فلا 
یصدر منه إلا قول خير وفعل خير. 

وأما اسمه الكريم ب فمعناه أنه کریم الذات والصفات والأفعال شرعاً 
db‏ خلقه کریم» als‏ كريم» ووصنه کریم» وقوله كريمء وفعله كريم 

وأما اسمه مکرم - بتشدید الراء مفتوحة - فمعناه أن الله RAE‏ 
فضّله في الكرم على غيره. والله اعلم. 

LES‏ وهو ذو حُرمة يلو وهو منينٌ يق وهو ذو مكانة ی له تبين 
أي تتضح وتظهر. وهو ذو العز GE‏ وهو ذو الفضل یل وهو مطاع CRE‏ وهو 
مطيع لربه كك وهو قَدَمْ صدق (AE‏ وهو رحمة یاف وهو بشری AE‏ وقولنا رفيع 

أما اسمه ذو قوة LE‏ فمعناه أنه قوي في دين الله أي في القيام به. وأنه ذو 
قوة حسية أي أيدء وأنه قوي القلب لا يجبّن ولا یجزع من أهوال الدنيا 
ومصائبها ومخاوفها وأنه قوي اليقين بالل عز وجل لا يتزلزل يقينه والله أعلم . 

وأما اسمه ذو حرمة ب فمعناه أنه ذو مهابة واحترام عند الله والعباد بتسخیر 
من الله لا تنتهك حرمته والله أعلم . 

وأما اسمه المتين ی فمعناه أنه متصف بالمتانة أي القوة في دين الله 
والقوة ف في الحرب. والقوة ١‏ في الجسم والله أعلم . 
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Ufs‏ اسمه المخصوص بالمجد آي الشرف فمعناه أيضا انه مخصوص بفاية 
منه لم يدركها غیره من الأنبياء مع اشتراك الأنبياء معه ية في مطلق العز والشرف 
والله اعلم. 

وأما اسمه Lis‏ الخیرات فمعناه أنه ی هو الدلیل لطرق الخیرات 
والموصّل إليها والمهتدی به إليها والمستضاء بنوره إليها والله أعلم . 

وأما اسمه مقیل العثرات فمعناه أنه جابر لعثرات أمته ومسامح فيها ومتجاوز 
عنها مع استحقاق الجاني للعقوبة فيصفح يلا عنه تكرماً hais‏ 

وأما اسمه مصحّح للحسنات فمعناه أنه ل لا ques‏ حسنة لِمُحسن إلا 
بالایمان به واتباع فحسنات الکافرین هباء منثور لا تنفعهم يوم القيامة 
والله آعلم . 

فهو SE‏ نا الفاتح أي هو فاتح خزائن الخیر والرحمة لنا معاشر الأمةء pi‏ 
الماح لكل خين ورج وهو مفتاح رحمة وبركة وجنة لنا معاشر المسلمین تتاح 
أي تقدّر és‏ لنا يوم القيامة. حشرنا الله في زمرته كَل وجمعنا معه في الجنة 
آمين يا أرحم الراحمين بحرمة أسمائه . 

أما اسمه الفاتح #6 فمعناه أنه فاتح كل خير وکل هدى كان بابه مرتجا. 
وقد ورد في السنة الصحيحة تسمیته LE‏ بالفاتح . ففي حدیث الاسراء عن أبي 
هريرة حكاية عن الله تعالی في خطابه له ی جَمَلْنَاك فاتحاً وخاتماً. وفیه من قول 
A‏ في نائه على ربه وتعدید مراتبه: وَجَعلني «tes but‏ فیکون 
معناه هنا أنه المبدیء المقدم في الأنبياءء وهو الفاتح لكل خير ولکل شريعة» 
فهو الذي فتح الله به الهدى بعد أن كان مغلقأ وهو الذي فتح الله به أعيناً Las‏ 
وآذاناً Le‏ وقلوباً EU‏ أو هو بمعنى الحاكم. أو هو الفاتح لابواب الرحمة 
على eat‏ والفاتح لبصائرهم للإيمان بالش وهو الفاتح لباب الشفاعة يوم القيامة 
والله أعلم . 
(1) لم أقف عليه. 
© آخرجه البخاري في الصحیح. والدارمي في الستن. وأحمد في المسند. 
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مصدقاً لما بين GA‏ من التورية ومبشراً رسول يأتي بن بعدي اسه أحمد 4 D‏ 
وقد آخرج ابن عساكر عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: أنا دعوة أبي إبراهيم 
وا عیسی ورژیا ا وقد آخذ الله المیثاق على النبيئين قبله as LE‏ به 
das,‏ 9 یاخذون العهد بذلك على آممهم وذلك یستلزم البشری بهء 
نکلهم قد بشر au‏ فهو بشری المومنین بر وابرخیران رالتحاة من 
النیران . ومعنی کونه دعوة إبراهيم عليه السلام الاشارة إلى قوله ظ ربا وابعث 
فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك € © الآيةء فهو المراد بالرسول. 

وببركة اسمه العزیز و وببركة اسمه المقدّس تلف وببركة اسمه 
المقدم جلف قنا أي LA‏ من فلس أي من فلس الدنیا والاخرة آمين يا آرحم 
الراحمین. 

أما اسمه العزیز فمرادفٌ لاسمه ذي العز معنی . وأما اسمه المقدس - بفتح 
الدال - فمعناه المطهر من الذنوب المعصوم منها. قال تعالی ‏ انا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً ليغفر لك اله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 4 © . 

وأما اسمه المقدّم ياء فمعناه أنه plie‏ بالامامة على الأنبياء والمرسلين ليلة 
الإسراء. ومقدّم عليهم في الشفاعة يوم القيامة فهو أول شافع وأول مشفّعء وفي 
دخول الجنة» ومقدم عليهم في الفضل dis‏ أعلم . 

وببركة اسمه المخصوص بالعز المنيع CE‏ وببركة اسمه المخصوص 
بالمجد الرفيع كَل وببركة اسمه دليل خيرات يله وببركة اسمه مُقيل عثرات 
أمته LE‏ وببركة اسمه مصحخح للحسنات ل نا من فلس الدنيا والآخرة امین 


پا آرحم الراحمین. 
آما اسمه المخصوص بالعز فمعناه أنه RE‏ مخصوص بغاية منه لم یدرکها 
غیره من الأنبياء. 


)1( الآية 6 من سورة الصف . 
)2( الاية 129 من سورة البقرة. 
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على أمته في الدنیا والاخرة. آما في الدنیا فبالایمان به واتباعه والأمن بذلك من 
القتل والسبي والحرية (» وآما في الاخرة فبالفوز بالتعيم المقیم في دار النعیم 
والنجاة من العذاب الأليم . فعن ابن عباس في تفسیر قوله تعالی « ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة À‏ الله كرا 4 © قال هم قريش» ونعمة الله هو محمد ية . وقال 
سهل في قرله « وان تَعُدُوا نعمة الله لا تحصوها »© نعمة الله محمد LE‏ 
وقال في قوله: ‏ يعرفون نعمة الله ثم پنکرونها ۲4 يعني يعرفون محمداً 2 
أنه نبي ثم یکذبون. وهذا مروي عن مجاهد والسدي وقال به الزجاج 
والله أعلم. 

وأما اسمه السابق فمعناه أنه 86 السابق في الخلق والسابق إلى حضرة الله 
تعالى وإلى كل 3 والسابق في الخطاب أي خطاب الله تعالی» والسابق في 
الجواب يوم Sp‏ بربکم ¢ والسابق في اللوح والسابق في الشفاعة وفي 
دخول الجنة, والسابق في الفضل والله أعلم. 

وأما اسمه السائق SE‏ فمعناه أنه يسوق من آمن به من الناس إلى جنات 
النعيم . 

وأما اسمه صاحبٍ الدرجة العلية أي الرفيعة RE‏ فمعناه مختص بمنزلة 
ومرتبة من الفضل لا يبلغها غيره من الأنبياء فأخرى غيرهم والله اعلم. 

وأما اسمةٌ المصباح و فمعناه أنه أصل الأنوار المعنوية لا قتبس إلا من 
نوره یا من OÙ‏ أدم 3 يوم القيامة. والمراد بالأنوار المعنوية المعارفث والعلوم 
الإلهية والجکم الربانیة. فهو بي اصلها وینبوعها والله اعلم . 

وأما اسمه المهدي 6 - بفتح المیم وسکون الهاء - اسم مفعول من الهدی 
)1( کذا في المخطوط أ. ولعل الاصل : «وفقد الحرية» أو نحو ذلك. 
(2) الآية 28 من سورة إبراهيم . 
(3) الآية 8 من سورة النحل. 
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وأما اسمه المفتاح - بکسر الميم ‏ فمعناه أنه بَا آلة الفتح لمغاليق الأمور. 

وأما اسمه مفتاح الرحمة فمعناه أنه SE‏ مفتاح لرحمات الدنيا والاخرة فهو 
الواسطة بين الله وبين عباده في كل رحمة يرسلها إليهم» وهو یه مفتاح جنة أي 
هو الذي تفتح له الجنة ول وهو الصفوح أي الغافر عَنْ دنب مَنْ پذنبه os‏ 
أي الغافر لذنب من اعترف بذنبه وجهر به. ومعنى هذا الاسم أنه 86 هو أول من 
تفتح له الجنة. ففي حديث مسلم وأحمد عن أنس أنه #6 قال : «آتي باب الجنة 
pci‏ فیقول الخاز ن من نت فاقول محمد فقول بك رت آن لا أفتخ لأحد 
قبلك» انتهی . 

وبحرمة اسمه أي عبدك النبي الغوث بي وبحرمة اسمه غيث اء 
وبحرمة اسمه الغياث يكو وبحرمة اسمه نعمة الله AE‏ التي هي منه RE‏ تراث أي 
مَؤْروئة منه اة وببركة اسمه سابق ية وببركة اسمه سائق البَرِيّة AE‏ وببركة 
اسمه صاحب الدرجة العلية یل وببركة اسمه Ep‏ وببركة اسمه 
المهدي ی سره اسمه مهد یف قنا أي نجنا من رل وغي آمین يا آرحم 
اف ال مخالفة الصواب» CU‏ الضلال. 0 

Li‏ اسمه الغوث واسمه الغیث واسمه الغیاث فمعانیها متقاربة, فانه سمي 
غوثاً لان الله تعالى آغاث به العباد وقد کانوا غرقی في بحر الضلال تتلاعب بهم 
أمواج الجهل. فأغائهم الله به فأنقذ مُن أجابه من ذلك وأثابه بالفوز بجنة النعيم 
والنجاة من العذاب الأليم. وإنما سمي LE‏ وهو في الأصل السحاب لان الله 
سقى به القلوب الميتة بالکفر والجهل فحبیّت بمطر العلم والإيمان حتى أنبتت 
العمل الصالح وأثمرت محبة الله ورسوله یل وأبصرت الصوابٌ من الخطأ 
Émis‏ من الضلال. ففازت بالنعيم المقيم ونجت من العذاب الأليم في دار 
الآخرة. WU‏ الله واخواننا وأولادنا وأشياخنا وأحبابنا على الإيمان بالله عز وجل 
ورسوله #5 والتمسك بدين الله آمين يا أرحم الراحمين. وإنما سمي غیاثً 
لانه LE‏ يُغيث من استغاث في الدنيا والآخرة والله اعلم. 

وأما اسمه نعمة الله لإ فان معناه ظاهر لأنه نعمة من الله أنعم الله تعالى به 
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وأما اسمه ذکر الله HE‏ فمعناه أنه سبب لذکر الله یذکر عند رؤيته وعند 
ذکره ی . وعن مجاهد في قوله تعالی Vip‏ بذكر الله تظمئنٌ القلوب 4 قال هو 
محمد SE‏ وأصحابه رضي الله عنهم . 

وأما اسمه سیف الله à‏ یا فمعناه أنه ماض في تبلیغ دين الله ونصرته مضاء 
السيف. أو أن لله dl.‏ سيفاً على أعدائه يقتلهم ویسبیهم > ولأوليائه يذب عنهم 

وأما اسمه حزب الله RE‏ فمعناه أنه هو جند الله الذي غلب به الكفار فى 
الحجة والمجاهدة لأنه قام في نصر دين الله وحده. | 

وببركة اسمه محبي EE‏ وببركة اسمه منج َيه وببركة اسمه مصطفی با 
وببركة اسمه Si‏ يل لما من العلم عفاء أي لما درس من وببركة اسمه 
المعلوم مء وببركة اسمه الشهير RE‏ وببركة اسمه هدية الله يخ وببركة اسمه 
الأجير یف وببركة اسمه الجبار RÉ‏ وببركة اسمه الصراط ذي الاستقامة بلا 
إفراط یلق وببركة اسمه مهیمن بي وببركة اسمه مُجتبى (LÉ‏ وببركة اسمه 
منتقى ی بجر أي هییء وقرب لنا آلهنا اي یا ربنا ما UE‏ آي ما یختار شرعا 
وطبعاً وعقلا مما هو مصلحة لنا ومنفعة آمين يا أرحم الراحمين. 

أما اسمه محمي HE‏ فمعناه أنه RE‏ يحي الموتى بإذن الله تعالی » فقد أحيا 
أبويه بإذن الله تعالى حتى آمنا به. خرج حديثهما ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ والخطيب البغدادي في السابق واللاحق. والدارقطني وابن عساكر 
كلاهما في غرائب مالك عن عائشة رضي الله عنهاء والصواب ضعفه لا وضعه. 
واتفق المحدثون على عدم ارتفاعه عن درجة الضعف. وأحيا ابنة رجل دعاه إلى 
الإسلام فقال حتى تحبي لي ابنتي فحبیت وشهدت بالرسالة. وأحيا شاة جابر 
بعد طبخهاء وضع يده عليها ثم تكلم بکلام فقامت تنفض آذنیها. ولأن الله 
تعالى حقن به دماء العرب فكانوا يتقاتلون بينهم حتى بعثه الله فيهم فألف الله بين 
قلوبهم . ولأنه يُحيي القلوب الميتة بنور الإيمان والعلم: فقد أحيا الله به قلوب مَنْ 


آمن به إلى يوم القيامة. ولأنه أصل في حياة هذا العالم كله دنیا وأخرى والله أعلم . 
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فمعناه الق لقول وفعل الصواب وسلوك مناهج الرشاد لا يُخطىء في قول ولا 
فعل ولا تقريرء وان وقع لا يُغيْر عليه والله أعلم. 

LÉ,‏ اسمه مُهل ی - بضم الميم وسكون الهاء وكسر الدال منقوصاً - أسم 
فاعل من الاهداء فمعناه معط لان الإهداء هو الاعطاء. ویحتمل. أنه بفتح الدال 
Lisa‏ | وعليه فمعناه أنه یل هدية من الله لعباده آهداه لهم chu‏ فهو الرحمة 
المُهداة للکون کلی, إذ به كان الکون ورزق واستقر واهتدی منه مَن اهتدی 
والله اعلم. 

وببركة اسمه الغروة الوثقی یلاق وببركة اسمه صراط الله (A‏ وببركة 
اسمه ذکره أي ذکر الله AE‏ وببركة اسمه السیف أي سیف الله ب وببركة اسمه 
حزب الله يل قنا من زلل وغي آمین يا آرحم الراحمین . 

آما اسمه العروة الوثقى ية فمعناه أنه حبل الله الوثیق الذي مَنْ تمسك به 

وأما اسمه صراط الله RE‏ فمعناه أنه طریق الله الموصلة إلى حضرته وجنته 
ومحبته ورضوانه فلا یصل اعد إلى dt‏ تعالی ال بسلوکه على au‏ وقد 
فسر بعض العلماء. كما حکاه السهيلي. قوله تعالی ( فقد استمسك بالفروة 
الوثقى 4 ) أن المراد به محمد ی فهو عروة الله الوثقى وصراط الله 
المستقيم » وهو الصراط المستقيم. أخحرج الحاكم في المستدرك عن أبي العالية عن 
ابن عباس في قوله تعالى « AA‏ الصراط المستقيم #4 2) فال هو رسول الله باز 
وخیار آهل یت وأصحابه. وحكى الماوردي في تفسير « صراط الذين أنعمت 
علیهم € عن عبد الرحمن بن زيد نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
الحسن وأبي العالية أن الصراط المستقيم رسول الله SE‏ وصاحباه أبوبكر وعمر 
رضي الله عنهما. 


(1) الآية 256 من سورة البقرة. 
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وآما اسمه المنتقی فمعناه کالمصطفی وال أعلم . 


وببركة اسمه أي عبدك النبي النجم الثاقب الذي لا يأفل یه هبیء لنا من 
الحدى أي الخير ما تأمل أي ما ترجوه عندك . 


ومعنى اسمه النجم الثاقب ية أنه يضيء للناس في ظلمات الكفر والجهل 
والهوى فينقذهم منها ويهديهم إلى طريق الحق. كما أن النجم یهتدی به في . 
ظلمات الليل إلى طرق القصد الحسية. قال تعالى © وبالنجم هم يهتدون 6(6) 
وعن جعفر الصادق في قوله تعالی ps}‏ إذا موی 6 D‏ قال هو محمد À‏ 
وحکی السهيلٍ في قوله تعالى ه النجم الثاقب 4 أنه محمد ية . ومعنى الثاقب 
أنه 6 يثقب أي يخرق ظلمات الجهل والكفر ويزيلها كما يثقب النجم الحسي 
ظلمات الليل الحسية. لا أن نور el‏ أجلى واضوا من نور النجمٍ الحسي . 
ومعنى قولنا الذي لا يأفل أي لا يغيب؛ لان نوره ی لا يُطفى dat‏ بل هو 
ساطع في قلوب المومنین سطوعاً لا ظلمة معه ولا شبهة. فالمستعار له هنا وهو 
النبي بي زائد على المستعار منه وهو النجم الحسي بهذا القيد مع أنه أكمل منه 
في وجه التشبيه وأتم والله اعلم. 

وببركة اسمه أي عبدك النبي الصالح بء وبركة اسمه المختار CE‏ 
وبركة اسمه مصلح با قا أي نجنا من البوار أي الهلاك في الدنيا والآخرة. 
والبوار هو هلاك الدين في الدنيا والعذاب بنار جهنم في الاخرة أعاذنا الله منه 
بحرمة أسماء النبي به آمين يا أرحم الراحمين. 

آما اسمه الصالح بل فمعناه أنه à‏ صالح النية والعقيدة والسریرة. وصالح 
الأقوال والأفعال فلا ينوي ولا یعتقد ولا يقول ولا بفعل إلا صالحاًء فهو الصالح 
Gi‏ ونية Vois‏ وفعلا ومرتبته في الصلاح لا يحوم حولها صالح من خواص 
الأنبياء فضلا عن غيرهم والله اعلم . 


(1) الآية 16 من سورة النحل. 
(2) الآية الأولى من سورة النجم. 
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وأما اسمه منج إا فمعناه أنه سبب في نجاة أمته من عذاب الدنيا والآخرة 
والله أعلم . 

وأما اسمه مصطفى به فمعناه أنه مصطفى مهذب من الأدران البشريةء أو 
معناه أنه مستخلص من الخلق لمحبة الله تعالى استخلصه الله من خلقه لذلك. 

وأما اسمه مُذّكر يك فمعناه أنه بُعث بتذکیر الناس لشرائع الله تعالى التي 
عَفت ودرست وتبيينها وتبليغها وتعليمها للناس والله أعلم. 

وأا شه pal‏ و الشهير يل نمعناهما أنه يَعْلَمُهِ کل أحد له علم 
فلا يحتاج إلى تعریف. ومشهور في مشارق الأرض ومغاربها عند الأمم الماضية 
في الكتب السالفة وعند الأمم الآتية في القرآن والسنة والخبر المتواتر 
وال اعلم. 

do se ليقف الامة ما‎ di) ass كله نمستاه آنه‎ à Dis als 
فهو الرحمة المهداة. روی ابن سعد والترمذي والحکم عن أبي صالح مرسللاء‎ 
. آنا رحمة مُهداة» انتهی‎ Lip والدارمي والحاکم والبيهقي عنه‎ 

وآما اسمه الاجیر به فمعناه أنه مجیر لامته من النارء فهو فعیل بمعنی 

وأما اسمه الجبار کل فمعناه أنه هو الذي جبر الناس بالسیف على الحق 
وصدفهم عن الکفر والله أعلم. 

وأما اسمه الصراط المستقيم فقد تقدم معناه عند تفسيرنا لاسمة 
صراط الله . ومعنى قولنا بلا إفراط أنه سالك سبيل العدل وهو التوسط بين طرفي 
الإفراط ele dl‏ فالإفراط هو مجاوزة الحد المحدود» والتفريط هو القصور عن 
الحد. 

وأما اسمه مهيمن فمعناه أنه موْتَمنْ على القرآن على تبليغه وتبيينه . 

وأما اسمه المجتبى RÉ‏ فمعناه أنه مختار عند الله وعند عباده أهل البصائر. 
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کون lé‏ روح الحق أي الله يحبي الموتی الحياة الحسیة. ويحبي القلوب 
الميتة الحياة المعنوية نود الملم والایمان . واضافته للحق للتعظیم ولانه أول 
الأرواح ` خلقاً وأولها إجابة یوم م یش پربکم» > فلذلك أضيف إلى الحق تعالى مع 
أن GE‏ لله ae‏ خلقاً وملكاً والله Le‏ 
rs‏ من الذنوب das ui‏ نفسي أي نقها نا وخلصها من الأخلاق 
الذميمة آمین يا آرحم الراحمین . 

آما اسمه روح القسط بلا فمعناه أنه هو أصل العدل الذي به وجوده 
وقوامه . 

وأما اسمه روح القدس فمعناه الروح المقدسة أي المطهرة المهذبة من 
النقاثص »2 فهو من إضافة الصفة للموصوف والله اعلم . 

وببركة اسمه أي عبدك النبي الوجيه کا وبركة اسمه المبر «ÈS‏ وبركة 
اسمه البر بء وفقني لما تحبه وترضاه ونور سري أي باطني بأنوار العلم والإيمان 
آمين يا آرحم الراحمين . | 

أما اسمه الوجيه LE‏ فمعناه ذو الجاه العظيمء عند الله في الدنیا والآخرة 
وعند العباد في الدنیا . قال &: «تَوَسَّلُوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم» 9 . 

وأما اسمه امبر يك فهو بفتح الميم والموحدة» ومعناه محل البر ومعدنه 
الذي ينال منه. والبر ضد الفجور. وفي بعض النسخ بضم الميم وكسر الموحدة 
أو فتحها. وعلی الأول فمعناه الصادق في يمينه اسم فاعل من Gi‏ وعلى الثاني 
فمعناه أنه إذا أقسم على الله أَبرّه وإذا آفسم على أحد وجب عليه إبراره» اسم 
مفعول من À‏ والله أعلم . ۱ 

وأما اسمه ابر يل فمعناه المتصف بجميع آوصاف البر» فهو وصف من 
البرّ على وزن فغل بسكون العين وال أعلم. 
(1) لم أقف عليه. 
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وأما اسمه مُصلح و فمعناه مصلح للخلق وبين الخلق فإصلاحه لهم 
بهدايتهم وإرشادهم وتنبيههم على مصالحهم ليجلبوها ومضارهم ليجتنبوها. وأما 
إصلاحه بينهم فبالتألیف بينهم . 

وأما اسمه المختار ی فمعناه کالمصطنی والمجتبى وقد سماه الله به في 
التوراة وفيما أوحى إلى شجباء والله أعلم . 

وببركة اسمه أي عبدك النبي الصادق ايء وبحرمة اسمه المصدق ی 
وبحرمة اسمه الصدق باز نا على التحشق, أي على تحقق وحدانيتك 
ورسالته اا وصدقه وتصدیقه آمین يا آرحم الراحمین . 

آما اسمه الصادق ية فمعناه أنه متصف بالصدق في أقواله أي إخباره عن 
الله تعالی وأفعاله وذيته. وقد ورد في السنة تسميته LE‏ بالصادق المصدوق. رزوي 
أنه لما كذبه قومه حزن فقال له جبريل إنهم يعلمون أنك صادق D‏ 

وأما اسمه Ga‏ بضم الميم وفتح الدال مشددة ‏ فمعناه أن الله تعالى 
صدّقه وصدّقه الملائكة والنبيئون والمرسلون. وصدّقه أولو الألباب من سائر 
الناس» وضدقه جميع الأرواح قبل تركيبها في الأشباح والله أعلم . 

وأما اسمه الصّدّق LE‏ فمعناه أنه بلغ في الصدق إلى غاية لا يصل إليها 
مخلوق فصار هو عين الصدق. وقد سماه الله به في القرآن فقال } نکذب 
بالصَّدْقٍ إذ جاءه 6 © فسره بعض العلماء بمحمد RE‏ 

وبركة ابه أي عاك الي اللي آي ينه زرح الجن ن حقّق أي ثبت 
ونجز رجائي أي مرجي فيك يا ربي co‏ صدقي في فى الرجاءء أي اجعلني 
صادقاً في الرجاء . ومعنى هذا الاسم الشریف أنه کل هو اه الدین والایمان» 
إذ به قوام دين الله كما أن قوام الجسد بالروح. فالمراد بالحق دین الله. ويحتمل 
أن المراد بالحق الله عز وجل » نهر يل روح الله كما أن عیسی دوح Po . à!‏ 
(1) لم أقف عليه. 
(2) الآية 32 من سورة الزمر. 
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ا 


قیل لي dl‏ سید المرسلین ومام المتقین À,‏ المحجُلین» ه.. 

وببركة اسمه متوکل 3 وببركة اسمه شفیو شفيق عل وببركة اسمه شاف کار 
وحرمه اسمه بالغ کل وببركة اسمك مبلغ SE‏ لعاف أي لسائل مقصوده ‏ وفقني 
1235 

آما اسمه المتوکل 46 فمعناه الذي JR‏ أمره إلى الله تعالی ویعتصم 4 
وقد سماه الله به في التوراة ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن امن 
رضي الله عنه إن في التوراة Let‏ النبيء إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً نا رز 
للآمنين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل انتهى. ورواه البخاري أيضاً عن 
عبد الله بن سلام LE‏ وأسنده الدارمي وابن عساكر. وفيما أوحي إلى نبي الله 
شعياء عليه السلام: إني CES‏ نبيا امتح به آذاناً Le‏ وقلوبا غلفا وأغينا Le‏ 
مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملکه بالشام عبدي المتوکل اسمه المصطفى المرفوع 
الحبیب المجیب المختار. انتهی المراد منه . 

Us‏ اسمه الشفیق كله فمعناه الخائف على امن ین الاسواء. 

وأما اسمه الشافي يا فمعناه أنه يشفي آدواء القلوب من الکفر والجهل 
بالارشاد والدعای وشاف للاجسام من الأمراض الحسية بالرقى الإلهية الطبية 
والله أعلم . 

وأما اسمه QUI‏ كل فمعناه الواصل إلى حضرة الله وإلى العلم بالله تعالى 

واما اسمه المُبَلّْ ل فمعناه المبلْغْ ما أوحي إليه إلى الناس. قال 86 
té‏ أنا als‏ لله né‏ رواه الطبراني في الكبير عن معاوية . وقال يك : «انما 
بعثني الله مبلغاً ولم يبعثني معنف . رواه الترمذي عن عائشة. انتهى . وهو أيضاً 


bal‏ مُنْ توسل به وتعلق به بوجه ما إلى مقصوده وال أعلم. 


وهو pl‏ المتقین SE‏ وهر سید رسل رب العالمين الأمجد 25 . وقد ورد 
في السنة تسمیته بهذین الاسمین . روی البزار أنه RE‏ قال : «أعطیت ثلاثة JS à‏ 
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وببركة اسمه أي عبدك النبي التصیح ية وحرمة اسمه الکفیل RE‏ وببركة 
اسمه مقيم السئة اة وببركة اسمه الخليل» خلیل رحمان البرايا ME‏ وفقني ونور 
سري آمین . 

آما اسمه التصیح À‏ فهو کاسمه الناصح وقد تقدم معناه عند ذکره. 

وأما اسمه الکفیل كل فمعناه الضامن. لانه ضامن لامته الشفاعة يوم القيامة 
وضامن لمن مات على الإيمان النجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم متا على 
الایمان وشفعه فينا بجاهه عندك. 

وآما اسمه مقیم السنة فمعناه أنه ي معدل لسنة الأنبياء والرسل قبله بعد 
الفترة والاعوجاج ومعمرها بالدّراسة والتبيين والعمل. وقد سمي بهذا الاسم في 
الزبور والتوراة. قال داود: اللهم ابعث للناس محمداً مقيم السئة بعد الفترة. 
وقال في التوراة: محمد رسول الله لا فط ولا غليظ إلى قوله ولن یقبضه الله حتى 
بقیم به الملة العوجاء بان یقولوا لا له الا الله . 

Us‏ اسمه خلیل الرحمان ب فمعناه حبیب الرحمان الذي لا خلل فى 
مُحبته ولا نقض» ومعناه صافي المحبة للّه. وقد ورد في السلة الصحيحة تسميتة 
به, ففي الصحیحین al‏ قال «ولکن صاحبکم خلیل الرحمان». وفيهما 
أنه 4 قال: «لو كنت متخذاً خلیلا غير ربي عدت آبا بکی ه. 


وببركة اسمه قائد عُرٌ محجلین, أي قائد الغر المحجلین يا . والغز جمع 
أغر هو BU‏ البياض الذي یکون في وجه الفرس. والتحجیل لد البیاض الذي 
یکون في يديها ورجلیها إلى الکعبین. والمراد بذلك هنا أنه لا يجيء یوم 
القيامة يقود أمته غراً محجلین بالنور من آثار الوضوءء فى المشاهد اي مشاهد 
القيامة أي مواذ تالاتا وفي الحديث الصحيح دإِن م متي يُذْعَوْنَ يوم القيامة 


۶ ی و 


Gomme 152‏ من آثار الوضوه» (. وروی البزار رنه قال : راطيب ثلائة 


(1) في صحيحي البخاري ومسلم, والموطاء وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند 
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تعالی مَنْ برا أي من تامل آدنی «bb‏ لان من له أدنى علم یعلم أن 
أبا الطامر محمداً كله رسول الله صادق ناطق بالحق فيتبعه. وني يكل بأبي الطاهر 
وأبي الطيب بابنین له من خديجة 1 المومنين رضي الله تعالى عنها توفيا 
صغيرين. وهو أبو إبراهيم 5 ذي الظثرين أي صاحب الظئرين» وهما امان له 
بالارضاع بجنة الفردوس مرضعین له عليه السلام تکملان Vie‏ لأنه توفي 
قبل تمام الرضاع. وورد في الحدیث أن له ظئرين في الجنة تکملان رضاعه © 
à,‏ اعلم. 

يا رت بالأسماء أي بحرمة الاسماء المذکورة آسماء النبي وله dé‏ رجائي 
أي آثبت لي ونجز لي مرجاي أي ما ارجوه عندك. وعجل لي مطلبي أي مطلوبي 
وعافتي من كل بلاء ونجني من النار ومن كل ca‏ ونج مْنْ معي في المومنین 
أي من المومنين من S‏ ووّجع واختم لى الممات أي عند نزع الروح يا راه 
أي يا ربي . أبدلت ياء المتكلم ألفاً. والهاءٌ للسكت حرکت للضرورة بقول لا 
إله NT‏ اله محمد رسول الله LE‏ ویسرن نْ أي سهنْ لا سبيلا سابلا أي طريقاً 
مستقيمة آمنة لحج بيتك الحرام أي الكعبة عاجلاء والمراد بالحج ما يشتمل 
العمرة. LS‏ نزور النبي nat‏ ا الهدى أي مبدأه ومنشأه نور الهدى 
أي الذي يُهتدى بهديه فهو النور المعنوي الفائض على قلوب المومئين يهديهم 
لسبل الرشاد الموصلة إلى الجنة المنجية من النار؛ عينَ الهدى أي هو العين 
بت و ی PE‏ أو هو العين التي 
2% بها الهدی أي يبصر بها أهله. أو هو ذات الهدی فالهدی متفرع ومتشعب 
dl a‏ اعلم . 

محمداً ب صلی عليه اله ما بدر بَدَى أي مدة طلوع البدر في السماء 
وعلی آله وصحبه أهل الهدی أي أيمة الهدی بعده آمين يا آرحم الراحمین. 


,رو حديث صحیح أخرجه مسلم في الصحيح, واحمد في المسند بلفظ : وان له رین 
يكمّلان رضاعه في الجنة. 


67 


لي نك Le‏ المرسلين وإمامٌ المتقين وقائد JA‏ المحجلين». انتهى 

ومعنى الأول أنه بل هو قائد المتقين إلى طريق الحق في الدنيا وإلى دار 
النعيم في الآخرةء فهو قدوتهم دنيا وأخرى. ومعنى الثاني أنه ی هو سيد الرسل 
أي رئيسهم وشریفهم › وله السودد علیهم والفضل والله أعلم . 

وهو شفيعنا «HE‏ وهو مشفّع فينا ME‏ يوم الجزا أي في يوم مجازاة الله 
لعباده بأعمالهم» وهو منیلنا فيه أي في يوم الجزا أي العطايا جمع عطية والجزّى 

بكسر الجيم جمع جزية أي النعم الكثيرة. ومعنى هذين الاسمين الشريفين 
de E Er En‏ المتفیع | 02 فيه ي is‏ حاجته 
الشفاعة عند «dl‏ ند رد ني لل لزاه مال De‏ بر القيامة فل يُشْمُعْ 
لك وسل ss ls is‏ © . وهذا هو المقام المحمود د الذي یبعثه الله إياه 
يوم القيامة والله أعلم . اللهم شفعه فینا بجاهه عندك آمين يا أرحم الراحمین. 


الدنيوية والأخروية على ریا أي على جمیع الخلق ومقامه بل فى الرفعة 
والدرجة والعلو اتضح عند جمیع آولي الألباب . وکني بهذه الكنية ۳1 القاسم 
من خديجة رضي الله عنها. وهو أبو الطيب RE‏ مَنْ اي بالإيمان به استطاب أي 
طاب وحلا دینْ الهدى عند المومنين في الدنيا والآخرة لا زال دين الهدى طيباً 
حلواً لذيذاً عندنا إلى لقاء ربنا. وبه طاب أهله أي أهل دين الهدى به يوم المآب 
أي يوم القيامة. والمعنی أي صاروا به طيبين عند الله في الجنة لأن الله لا يقبل 
إلا طيباًء والجنة لا يدخلها إلا طيب» والله أعلم. 


وهُو أبو الطاهر يي مْنْ قَدْ طهرا أي خلص وضفي من خبث الإشراك بال 
)1( في صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي . ومسئد آحمد 
بألفاظ مختلفة. 
(2) في نص القصيدة السابق : «على الأنام»» والمعنى واحدء والوزن يقبلهما. 
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وکذا per‏ شا هی رواه بك بنسضه 

والقرطبي رآه أصلا Las‏ 
والعالِمٌ الطبري مال لنصره 

وين a‏ زانته فى GRAN‏ 
ولصحةٍ يعزوه pos‏ هذبوا 

وسقالهم یرعی المقام الأشرفا 
ولبعضهم وجة جميل رائق 
à‏ الأولى LAS‏ افج القن 

لم ایهم رسل بدین یقعفی 
نهم على الفطر التي ولدوا بها 
والحکم فيهمٌ عند أهل العلم ما 

أبداه > في المسالك مُنصِفًا 
اَن لا عذابٌ ولا lie‏ علیهم 

یسوم العلا للقي بات انا 
هذي الطريقة للشوافع كلهم 
وبسورة الإسراء نص واضتخ 

بت لمك 5 دليلاً م فا 
وسار ان لک اطق لاش 

آل هلیم السرفا 
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نخبة الاصطنا في طهارة أصول المصطفی 


ثم بعد تمام هذا الشرح المبارك المقبول إن شاء الله تعالى عند الله تعالی 
ورسوله #6 بمنّ الله وفضله وكرمهء نظمت بتشیت أيضاً قصيدتي المسماة بنخبة 
الاصطفا. في طهارة أصول المصطفی. من خبث الشرك والعهر والجفا. من 
لدى آدم إلى أن برز للوجود وونا. وها هي ذي. 


يا D‏ صل على النبي المصطفى 

والالر والصّحب الهدةٍ ذوي الوّفا 
ii Le‏ به لاله ونرتجي 

de‏ م ii‏ الحينفي ذي الصّفا 
انهه الب ب اا مط كاز 

ناجون والثاني لذلك Li‏ غفا 
ولبعض أهل العلم في تحرير ذا 

ری ی ES ERS r‏ 
فجماعة ذهبوا إلى A‏ ما 

اجرب خي راما و هرا 
وتطهرا مما جهالة فترة 

هذ کوان سی اليف ی 
فروی الخطیب بذا حدشاً دا 
ورژاه عنها الدارقطني مشله 

(als‏ العساكر في الغرائب مُنصفا 
ورواه في الروض السهيلي مسندا 

زاك بجزیه Le‏ سا آشتنا 
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ا التو 16و الاك کا 

يدحمي يحميهم رمن الجهالة م السا 
فبذاك: آخری والذاه لمزجه 

Rs Lei‏ تا 
وفي الاضوفا المأئور أي دلالةٍ 

تبدو لِذِي GI‏ السليم بلا Li‏ 
وني الاختیار بن القرون DU‏ 

تيع لوبي الاق تست اما 
ا Ds‏ 

في کل عصر يهتدون مُدَى Lidl‏ 
وحدیث تقل المصطفی من طاهر 

لِمطهّرٍ بهدي لمن قد آتصفا 
بن مب دی pe‏ تادر 

حتى بدا من طاهرين بذي زفا 
وبسورة الشعراء نوز ساطم 

يبدو لمن يدري حقوق المصطفی 
3 قد راه اله قبل وجوده 

ما فى السياجدين وا كفن 
es‏ تخلض است. اباب LAS‏ 

بطهارة وننجود پر واصطفا 
وَذْهِ الثلاثة gs‏ عنهم بها 

شرك وحبث el‏ نفي وانیفا 
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45 صحاح‎ dplet ef, 
بالنار یمتحنون في يوم الوفا‎ 

والظن الارجح بل عقيدة جازم 
قرو و ولحت العبى ta‏ 

لقيامهٍ يوم الجزاء مقامه 
OS‏ أن بكرن متا 

وبوالضحی Gi‏ تعطی مرشدا 
تین بق اللي لمرن شة Las‏ 

ولبنضهم قول صحیح صالب 
يلمي إلى أبويه Legs‏ آحننا 

à‏ ا موسي مادق 
ش فيمن مَضَى بهدیهم سبل الوفا 

فبفترة قاد لاله الی الهدی 
توش باکترا حا ا عقا 

زيي عسرر يوان تونل الذي 
هي ابن مریم Lin ais‏ 

وأببو ln‏ استاعدة ها 

وخليفة الهادي أبوبكر الرضی 
سا آن تقرش أل ES ENS,‏ 

في الجاهلية ين رذائلها ولا 
لفواحش الجهل LEA‏ قارفا 
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ولما فرغت من انشاء هذه القصيدة الطيبة المباركة المقبولة إن شاء ال 
تعالی بمنه وکرمه شرحتها شرحاً حسناً واضحاً بت فيه اصول ما فیها من 
انکتاب والسئّة معزواً إلى du‏ من الکتب على التعبین وسميته: خلاصة الونا 
على نخبة الاصطنا( . 


)( ترك هنا من الاصل المخطوط 216 صفحت فيها شرح القصيدة السابقة المسمی : خلاصة 
الوفا على نخبة الاصطفا (من ص 53 إلى 102) وتاليف في الاذکار مختصر من سلاح 
المومن لتقي الدین بن هشام المصري سماه: صلاح المومن وفلاحه ونجاحه ورباحه. 
(من ص 266-103). 
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تور العهترر اضرف اتمه انیا 

ين طامر طهر طهورٍ فذ Lis‏ 
وهو الخلاصة من خلاصة هاشم 

فرع الخلاصة في الطهارة والصفا 
وکر ا 
ومو Ciel‏ من الصفي jen‏ 

من مصطفی من مصطفی ین مصطنی 
من ادامر rene A‏ لا 

al‏ أا Hs‏ ولا هعلق مسا 
والسرلة: هی واا ا ا 
هذا عن البحر ابن عباس أتى 

وسجاهد مي الله مش رف 
والی السري ds‏ قوم صححوا 

وابنْ الجريج يرى سواه مُرَيُفَا 
فاب في CS je co AN‏ 
والمشرکون بعکس ذا فبتوبةٍ 

نج بنص مُحکم ماان غفا 
م اا صلاة على النبي واله 

ما دان 35 دين ببین المصطفم 

انتت 
72 


dE 5 
md 


دو 7 ¢ 
الخروج إلى شح 


الاقامة بشنجیط شهرین 


ثم بعد إتمامي لهذا المختصر المبارك نظمت قصيدة في مکفرات الذنوب 
ابتدأت نظمها في تشيت وارتحلت منها قبل تمامها إلى أغريجيت فنزلت في دار 
آخینا وحبيبنا باب بن المعلوم البلاوي فأقمت بها ست لیال. [ثم اشتغلت عن إتمام 
القصيدة لأجل مهمات السفر] 2 ثم ارتحلت منها لأربع ليال خلون من جمادی 
الآخرة إلى شنجيظ فمكثت في الطريق شهراً لكثرة المقام في البوادي دونهاء 
فدخلنا شنجيط لأربع ليال خلون من رجب الفرد فاقمنا فيه شهرين فأتممت فيه 
قصيدتي في مكفرات الذنوب وشرحتها فيه فجاء شرحاً واضحاً كافلا بالأحاديث 
الواردة في تكفير الذنوب» ومعتمدي فيه الوجوه المسفرة عن تيسر المغفرة. 
والقصيدة ها هي ذي في المحول. 

قصيدة للمؤلف في مكفرات الذنوب 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما. 


(1) زيادة في س . 
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الإسلامٌ والخشوح والصدق القنوت 

والصومٌ حفظ الفسرج ذكرٌ لایفوت 
E EE OEE‏ 

انرك الد عبد الخطب 
واكك [ اصعوت". لفق Ma‏ 

اب لسوت سس DR‏ 
Le‏ الجوارح عن الفصل الذمیم 

متخ جك الف ران والاخو العظيم 
RE‏ وان وتان ee‏ 

وسار ال is‏ للشوراه 
والکظم للغيظ وذکر بعلسا 

فاحنشة وظلم نفس فاعلما 
عدم لاضرار سُوَالُ المغفرة 

has Lys رما‎ ES 
بایقاظ منام‎ Es ذکر‎ 

من سبب الغفران عن حير الانسام 
بقاظ زوجةٍ لذکر والصلاة 

نوم على طهارة عند البيات 
والحمد عند لس ثوبك الجدیند 

ا ن ينها اسنقيد 
EET‏ وال سر للعيد متى 

الت Sie‏ مها اني 
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AS کے به عو‎ Log 

لأنه تاق الأنبياء 
وین مک وا “res‏ النصوح 

ثمة إصلامٌ به اللکر یبوخ 
الت والایم ان بعد السیشات 

Dites‏ لودل انك 
والتوبٍ والاصلاح ۹ ظلم 

js‏ اس" ترا" سم 
وین مکفرایها نينا Ji‏ 

الإيمان با piles‏ العمل 
ول القلبٍ لدی ذکر العلي 

وزید الای مان مع التوکل 
إقامة ‏ الصلاة ‏ والانفاق 

جاء القران آنها تریاق 
وين م ا اق ال کي 

és y‏ وتا لاله الى 
والصبرٌ والهجر:ة اي مع الجهاد 

العمل الصالح منه یستفاد 
Le és‏ بالحسنة 

Lei‏ بص آي مُتقنة 
والح 1 والخشيء نخان 
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كل الذنوب دون ما بهتال 
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کذا الصلا: في المساجد التي 
اب ا اسر ا فى السية 

هر المجاع معز و ا 
کذا القیام sl‏ الليل انجتلا 

تكفيئره لنوت عن . تفت 
ah di,‏ في الفلا 

کذا الصلاءً خلت ذي hall‏ آتی 
تکفیرها الذن وب عن خير فتی 

tops, ANUS, 
تک وا تة ةنا‎ 

نها السلا عسد»فسفیته Ja‏ 
/ ین ي Ji HN ile,‏ 

الأذكارٌ بعد الصلوات تفت 
منها كما رواه قوم كمل 

ني Lake‏ أتت روايات صحاح 
یمن تماق بادناها الشجاح 

وسورة الاخلاص بعد الصبح 
تانع سيا هذا اللجع 
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۲ ® و و 5 4 G‏ # 
Jus‏ جمعة أو الوضو متي 
۲ َة ۳ # م ۶ 
بشرطها وفى مكفرا اتی 
كذا جماعة وتاذينٌ بعد 
2 0 0 
Gas‏ الصلاة من بعد ا 


# 


des VE , 1 ود فرجة‎ 

الوت ال را 
بغسلها وطيبها وما معه 

والفسل وحده این تک مسا 
tabs JS‏ تيا نا 

ومسبغ الوضو وركعتان 
بحضرة الأركان شمان 

قل هة شهادة قبل الکلام 

9 ۶ 7 

۱ معن المجبترات عن خير الأنام 

اسبافه على المكاره أتى 
وكسكيرة الخطا لمسجد متى 

يضاف لانتظارٍ ذي الصلا 
من بعد الإيقاع لذا الصلاة؟ 

إتقان فرض بعد مسبغ الوضو 
يخفرها فيما زواه ورضسوا 

كذا رواتبٌ مع الفرائض 


و 


مجلس کر ses‏ نقلا 

تَعْفِيرَهُ Di‏ بعض الفضلا 
وختم مجلس بذکر وردا 

معيناً یففر ما فيه بدا 
is‏ الاستخفاز بح ال en em‏ 

تا و ا فاس 
حب Ait‏ الله ولرجاء 

لفو اجات بة الأنباء 

مسا ان سند الاتاز 
سور MON‏ جك الان 

ا ناي المششران 


لذاكر ‏ برمضان يغفر 
Mi di i-.‏ يمتها 

PARENT Re‏ السا 
٩ ۲۷ ۱۲ Lily‏ ۴۷ 


مَنْ صام شهر رمضان موهتا 
میا او نان "نعل ااي 

وین کف تنيع کاو فی 
مجم اک AU‏ ت 

ومن . مكفراتها انار 
O‏ ع té LET‏ 

SEE ا‎ is 
مشتروعفة لدى المساء والصباح‎ 

Last‏ قوانل سبعاً نرام 

di‏ یوم متسه از ات ین 
۱ آر بسوم الائنین من الملق النفیس 

كذاك مَنْ AN‏ شهرّ رمضان 
أو ليلة last‏ شهر DURE‏ 

Li y,‏ في الغفران بالإدراك 
آن تمدم LEARN‏ مع الاشراك 

منها قيام ليلةٍ القدر انتسب 
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ترا عمل الیدین في الحلال 

تكفيره رَوَى دوو کال 
ولقود للاعمی کذا Lila‏ 

بها آحادیث الصحیح طافحة 
إكرامٌ ضیف وبناء المسجد 
شیب في لاسلام PA GE‏ 
ورف ے وة Rs,‏ 

RU ماگ ي‎ te 
Li, المریض,ر کر وی(‎ Les 

22 قات نا خی تا 
و تكرت ما تلانه 

SPC PISTE‏ ج :الا دة 
رة ا لارا ا ا 

طارفا سح ر El‏ مطل 
ul‏ ا Niels‏ اوو 

کم ue,‏ 
وبالصغير خصّها الجمهوز 

ورأيهم في ذا هو المنصور 
راع فى ذاك تيل الط 

مالف ب وا الال :اف ۳۳ 
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عيادة في الصوم de‏ شهودنا 
یاو خا ا انى 
ist‏ 3 5 تروق 

RAT Lys‏ ا 
من بعد الاطعام رواه الفا 

قا الجا اة “لذن 
قو کا عت ا 

قدا عن“ الاق وون ااك 
بعد السقوط صح نقلا واجتلا 

Lie‏ لعطشانٍ من الماء رُوِي 
۱ تكفيرّه الذنوبٌ في أل قري 

من باع وابتاع سماحا نقلا 

م از تا ماس ار 
لموسر والعفو عن ذي العشر قر 

اطعا مسلم وسقي والْمَسَرٌ 
ver‏ ملهوفٍ وتفريج ار 

is‏ المبین بقضا الدُيْنٍ إلى 

sl,‏ مي ايخ اجن 
منها ولإمساء على كلال 
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فاقمنا عنده ست ليال وهو يذبح لنا في کل یوم شاة ثم يطبخ لنا علیها الکسکس 
ويأتينا باتاي كل یوم . ثم ارتحلنا عنه فنزلنا عند غربي خیام حي من الرکیبات 
يسمون باهل الدخیل بعد المغرب؛ فعلم بنا السید الابر محمد المهدي بن 
الحاج البشیر فاتانا وحمل قماشنا إلى خیمته وتخلی لنا عنا فاخرج منها عیاله 
وادخلنا فیها وهي على حالها من الفرش والوسائد والاغطية والستور والسجف؛ 
Laits‏ عنده ثلاث ليال في أتم إكرام واحسان یذبح لنا کل یوم شاة یطبخ لنا 
الکسکس من القمح على لحمها. ثم ارتحلنا من عنده وسرنا إلى الليل فبتنا عند 
حي من الرکیبات فأضافونا کضيافة الأعراب فاصبحنا مرتحلین عنهم فأوانا اللیل 
إلى فریق الفقیه النبيه امحمد بن یوسف بن عبد الحي فنزلنا غربي خیامهم, فأتانا 
محمد بن یوسف بفور نزولنا فسلّم علینا وأمر عماله بحمل خیمته إلينا فنقلوها من 
مکانها وبنوها لنا في محل نزولناء فأقمنا عنده ثلاث ليال في آتم إكرام وإحسان 
ا و ولما ارتحلنا من عنده زودنا بكبش سمين فترافقنا 
مع رجل من الركيبات له معرفة تامة بالطريق وتوجهنا قاصدين وادي نون منتصف 
شوال من العام الثاني عشر بعد ثلائمائة وألف» فلم نزل نقطع دونه الفيافي 
والمفاوز الخالية من العمران حتى وصلناه في ذي القعدة لأربع JU‏ خلون منه» 
فنزلنا بقرية اجلیمیم عند آمیرها الشیخ دحمان بن + بيروك. فأضافنا كما 
یضیف غيرناء فاقمنا عنده ثلاثة آشهر وثلاث JU‏ وضیافته جارية علینا. فاتممنا 
ف تلك المدة منظومتنا لمنثور ابن أجروم واجتمعت فیها بالشیخ عابدین ابن 
بيروك یوم نزولناء وصار یدخل علینا كل يوم في منزلنا وا ويكرمناء ولم 
يزل کذلك معنا حتی رحلنا من قرية اجلیمیم جزاه الله خیرا. 

وهذا نص الفتوی. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله. سال الشیخ دحمان 
والشيخ عابدین عبد ربه محمد يحيى بن محمد المختار عن الحکم الشرعي في | 
صلاة الجمعة في مسجدّي أجليميم القديم والجديد Lg‏ الصحيحة. إذ لا شك 
أن إحداهما باطلت لأن أجليميم قرية صغيرة ي يسع أهلها pale‏ واحد. وقالا لي 
إن آباهما الشیخ انبارك - رحمه الله تعالی er‏ من القديم إلى الجديد لعذر. 
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ER JS‏ متام يو میات 
À‏ اج . nt‏ 

في عفو ما جنیت من مأنم 
سان سل الهنا السّلام 

على محمد fs‏ السکرام ( 


وضول المؤلف إلى اكليميه * 
واستفتاؤه ه عن حكم الجمعة فيها 


ثم بعد تمام شرح المنظومة شرعت في نظم منثور ابن أجروم فنظمت أوله 
à à‏ مت قر mont‏ تماد تس ليان ماو( عه راا ی 
Es‏ العام الثاني عشر بعد ثلاثمائة والف قاصداً وادي نون مرافقاً لقوم من 
الرکیبات ومعي ابني محمد الحسن وامائي ذکر وفاطم وانبارك فمررنا على بعض 
محلات الرکیبات فاضافنا کضيافة الاعراب بالعصید والسمن واللین ثم ارتحلنا 
من هذا الحي إلى حي اخر اسم رئیسه عبد الحق الساعدي فأکرمنا وأحسن نزلنا 


)1( ترك هنا من الاصل المخطوط 49 صفحة (من 321-273) فیها شرح نظم مکفرات 
الذنوب . وفیه بتر حيث سقط ما یتعلق بخروج المؤلف من شنقيط إلى وادي نون . وقد 
أثبتناه من س 

)2( أكليميم ‏ بالكاف المعقودة - وتحذف همزته غالبا فينطق به کلیمیم أو گلمیم . مركز قدیم 
لنزول القوافل القادمة من السودان» یقم وسط قبائل ثكنة على بعد مائة کیلومتر جنوب 
مدينة تزنیت. ویبعد عنه جنوباً مصب واد نون ب 55 کیلومتر. انظر کتاب المفرب 
للصديق ابن العربي. الطبعة الثانية» ص 172. 
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آولها أن ينقلها عنه الامام أو نائبه أو أهل الحل والعقد إلى الجدید بلا 
عذر بان كان قائماً صحيح البنيان لا خلل فيه اصلا والصلوات الخمس تقام 28 
à‏ ی ۱9 الحال وهجروه بها فإنها تكون صحيحةً في الجديد ALU‏ 
في القديم إا إذا أرجعها إليه أهل الحل والعقد الذين نقلوها منه أو من يقوم 
مقامهم بعدهم . فان خالّت أهلّ الحل والعقد مَنْ لا كلام له في ذلك bles‏ 
ا اد ee‏ ننن فارخ ع الباتي de dus‏ 
«وإن تأخر آداء» ما نصه : قوله والجمعة للعتیق مقيدة بثلائة قیود» Wii‏ آن تقام 
فيه وفي لخدي هنان مسرو الةو سا في الجدید فقط صحت قاله 
اللخمي ه. وسلمم البثائي قي al à à He‏ :بجا علائفية: ولیس 
المراد أن الجمعة لا تقام ولا تصح Ÿ‏ بالعتيق حتى لو ترکت إقامتها به وأقيمت 
في الجديد لم تصح فان هذا غلط بل هي صحيحة فيه. . انتهی شاه نة 
العدوي . وفي شرح الدردیر هنا ما نصه : ومحل بطلانها في الجدید ما لم يهجر 
العتیق انتهی . قال محشية الدسوقي : ما لم يهجر العتیق أي وینقلوها للجدید. 
فان هُجر العتیق وصلوها في الجدید فقط صحت كما قال االخمي . وظاهره كان 
هجرٌ العتيق لغیر موجب أو لموجب کخلل حصل فيه. وظاهره دخلوا على دوام 
2 العتیق أو على عدم دوام ذلك © فإن رجعوا بعد الهجران للعتیق مع 
الجديد فالجمعة للعتیق اللهم إلا أن یتناسی العتیق بالمرة ول كان الحكم 
للثاني» كذا قرره شيخنا يعني العدوي انتهى . 
ففي هذه النقول تصريح بان العتيق إذا هُجر بالجمعة بان نقلت منه إلى 
الجديد فإنها تكون صحيحة في الجديد ما دام أهل الحل والعقد لم يرجعوها 
إلى القديم» لأن ضمائر الجمع في قوله وینقلوها للجديد وقوله فإن رجعوا بعد 
الهجران للعتيق» Wars‏ كلها واحدٌ وهم أهل الحل والعقد الذين لهم نقلها من 


(D‏ يقصد بالمصثف خليل بن إسحاق المالكي صاحب المختصر, وبالشارح عبد الباقي 
الزرقاني . وسيتكرر تعبير «المصنف» عنده. 
@ سقطت كلمة «عدم» من الأصل » وهي ثابتة. في س . 
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بإفتاء العلماء له بذلك. وقالا أيضاً إنهم مكثوا يقيمونها في الجدید نحواً من 
عشرة أعوام والقدیم مهجوز بها وبالصلوات الخمس ساقط السقوف. ثم |نهم 
بعد موت أبيهم الشیخ انبارك - رحمه الله تعالی - بنوا المسجد القدیم وسقفوه في 
حياة آخیهم الکبیر الشیخ امحمد -رحمه الله فلما کملوا بناءه ندبهم سید 
اعل بن التجاري إلى إقامة الجمعة في القديم» فتبعه على ذلك بعض عوام 
القربة الذين لا حل لهم ولا عقد» وأبى عن إقامتها في القديم العرفاء الذين لهم 
الحل والعقد. وهم الشيخ امحمد والشيخ دحمان والشيخ عابدين أبناء الشيخ 
انبارك وأقروها في الجديد. فمن يومئذ استمر العرفاء المذكورون ومن تبعهم 
على إقامتها في الجديد وهجران القديم إلى OV‏ واستمر سيد اعل ومن تبعه 
من عوام القرية على إقامتها في القديم. فسألني القائد دحمان وأخوه عابدين أي 
الجمعة هی الصحيحة؟ فاجبتها OÙ‏ الصحيحة جمعة الجديد لأنه هو العتيق» 
وان dust‏ في القديم باطلة لانتقال وصف العتاقة عنه بالهجران بالجمعة 
والصلوات الخمس . وها آنا sal‏ لك وجه ذلك فاقول وبالله التوفیق» وهو الهادي 
بمنه إلى سواء الطریق: 


اعلم أيها الناظر المنصف أن قد اتفق المالكية على أن الجمعة لا یقیمها 
في البلد الا السلطان أو مأموره أو من له الحل والعقد في القرية كما في توضیح 
خلیل على مختصر ابن الحاجب الفرعي في باب الجمعة» ونصه: الذي آجمع 
عليه مالك واصحابه أن الجمعة لا تقام الا بثلاثة شروط : المصرء والجماعت 
والامام الذي تخاف مخالفته. فمتی عدم شيء من هذه الثلائة لم تكن جمعة. 
وقال ابن مسلمة في المبسوط: لا یصلیها إلا السلطان أو مأموره أو رجل de‏ 
عليه . انتهی . ا ل ال بان مد ی اعل تین سم CAS‏ 
القدیم باطلة إذ ليس فیهم نائبٌ السلطان ولا من له الحل والعقد» فجمعتهم 
باطلة اتفاقا. 

إذا تمهد هذا عندك آیها الناظر فاعلم أن احوال نقل الجمعة من الجامع 
القدیم إلى الجدید ثلاثة: 
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إلى القديم إلا الذين نقلوها منه أو مَنْ يقوم مقامهم. یوخذ ذلك من ضمائر 
الجمع الغائب المذكورة في کلام الدسوقي » فان مرجعها كلها واحد وهم أهل 
الحل والعقد. فإذا أرجعها إلى القديم من لا حل له ولا عقد ولا مَدْخَلَ له في 
نقلها ابتداء كسيد اعل مثلاً بطلت عليه وعلى من تبعه والله أعلم. 


الحال الثاني من احوال نقل الجمعة من العتیق إلى الجدید أن يتهدم 
العتيق وتسقط سقوفه فينقل أهل الحل والعقد الجمعة منه إلى الجدید المبني 
ويبقى العتيق عامراً بالصلوات الخمس مع ا والحكم في هذه الصورة 
وجوب نقل الجمعة منه إلى الجديد Gal‏ وبطلائها في العتیق |ذا tte‏ فيه des‏ 
خرابه مع وجود الجدید مبنی لان بناء ات فرظ في عب الج اتفاقاً كما 
قال خلیل في تعداد شروط صحة الجمعة : وبجامع مبني مُتْحدٍ الخ. فانه صریح 
في أن البناء شرط في صحة الجمعة في الجامع سواء قلنا إن قوله مبني bo‏ 
كاشفة لقوله جامع» ومعنی کونها كاشفة أنه لا یسمی جامعاً إلا ذا كان مبنی+ أو 
قلنا إنها صفة مخصّصة له. ومعنى کونها مخصصة أنه يسمى جامعاً بدون البناء 
اصلا وحال تهدمه وخرابه ولكنه لا تصح فيه الجمعة Ÿ‏ إذا كان مبینا. فقد حكى 
البناني في حاشيته عند قول المصنف: وني اشتراط as‏ الخ» قولين في بناء 
الجامع » هل هو شرط في وجوب الجمعة وصحتها معأ أو في صحتها فقط» نقل 
القولین عن أبي الحسن وابن رشد في المقدمات. قال وبنی الباجي على القول 
الأول أن الجامع العتیق إذا سقطت سقوفه فخضرت dass‏ أن یبنوه الهم لا 
يصح لهم أن يجمعوا فيه. واستبعد ذلك ابن رشد وقال إن المسجد إذا جعل 
مسجدا لا يعود غير مسجد بانهدامه. ومقتضى استبعاد ابن رشد لفتوى الباجي 
أنه يرى أن الجمعة تصح في العتيق الساقط السقوف لكن محل ذلك عنده إذا لم 
يوجد في البلد جامع مبني غبر عتيق» و لم تصح في العتيق حال eus‏ لأن 
ابن رشد قدر في كلامه الذي نقل البناني أن بناء الجامع شرط في صحة الجمعة 
إذا وجد جامع مبني. ونقل الدسوقي ال المدكوريرة ایض عن أبي الحسن 
وابن رشد في المقدمات زقدرهما LS‏ قدرهما البناني » ونقل فتوى الباجي 
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القديم وإرجاعها إليه. فإذا أرجعها إلى القديم من لا مدخل له في نقلها SO‏ ولا 
في ارجاعها PAR‏ فيه بطلت عليه وعلی من تبعه» إذ من العلوم LS‏ 0 
اتحاد جامع الجمعة شرط: في صحتها اتفاقاً في القرية التي يسم م اهلها جامغ 
واحد كقرية أجليميم» تضافر على ذلك عامةٌ كتب المذهب . ففي مختصر خليل 
في تعداد شروط صحة الجمعة ما نصه : وبجامع مني Je‏ الخ ووافقه على 
ذلك عامة شراحه dl plus‏ المذهب. واتفقوا آیضاً علی of‏ العتیق |ذا هجر 
بالجمعة ونقلت الی الجدید آنها تکون صحيحة في الجدید الا ذا ردقل إلى 
القديم أهل الحل والعقد الذين تعلرما نه اون یقوم مقامهم . واتفقوا Lait‏ على 
أن الجمعة لا یتیمها في البلد إل سلطان أو مأمورّه أو مَنْ له الحل والعقد فيه كما 
قدمناه منقولا عن خلیل في te‏ فتحصل من مجموع الاتفاقات الثلاثة 
الاتفاق على بطلانها في القدیم إذا أقامها فيه من لا مدخل له في حل ولا عقد 
ولا في نقلها ابتداء منه ولا في رجوعها إليه شرعا ولا عادة والله علم . 


وممن صرح بان الامام يجوز له نقل الجمعة من العتیق إلى الجدید لغير 
عذر الخرشي في شرحه عنه قول المصنف : وقصد تأبيدها به. ونصه تاناد عن 
ابن رشد: قال. أي ابن رشدء ولو نقل الامام الجمعة في جمعةٍ من LÉ‏ من 
المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر انت Lg‏ انتهى . 
وسلمه محشية العدوي . 

قلت: ففي هذا النقل تصريح بأن نية تأبيد إقامة الجمعة في المسجد 
الجديد الذي CE‏ إليه من العتيق لا تشتر ط في صحتها فيه» وأنها يجوز للامام 
نقلّها إليه بلا عذر ولو في جمعة واحدة. ويدل لذلك أيضاً نقل الدسوقي 
المتقدم ففيه التصريح بذلك ونصه: فان هجر العتيق وصلُوها في الجديد فقط 
صحت قاله اللخمي. وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل 
حصل فيهء وظاهره دخلوا على fe‏ كرات العتيق أو على عدم دوام ذلك. 
انتهى . ففيه التصريح بان الجمعة يجوز نقلها من العتيق إلى الجديد بلا code‏ 
وأن نية تابیدها في الجديد لا تشتر ط في صحتها فيه. وفيه أيضاً أنها لا برجعها 
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أهل الحل والعقد مع الجدید. بل هي فيه باطلة لانه غير عتیق. وفي الجدید 
صحيحة لأنه هو العتیق . فإذا نقلها إليه أهل الحل العقد بانفراده وهجروا الجدید 
بها صحت فيه. والسر في ذلك أن هجرانه بالجمعة والصلوات الخمس مدة 
خرابه ونقل نقل الجمیم إلى الجديد هو عين التناسي اال كم ااا 
إلى الجديد. وهذا هو معنى قول الدسوقي : اللهم إلا أن يتناسى العتيق بالمرة 
وإلا كان الحكم للثاني كذا قرره شيخنا. انتهى . 


فمعنى كلامه وإلا كان حكم العتاقة للثاني أي الجديد وزال عن القديم 
فإذا بني بعد ذلك صار غير عتيق. والسر في ذلك أنه لا يسمى جامعاً حقيقةٌ ما 
دام مهجورا بالجمعة والصاوات الخمس. بل مجازا للقاعدة التي نص عليها ابن 
السبكي في جمع الجوامع في مسألة الاشتقاق ولفظه: الجمهور على اشتراط 
بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن 
بقاء ذلك المعنى كالقيام مثلا وا فآخر جزء منه كالتكلم» فإذا لم يبق المعنى 
ولا جزژه الأخير في المحل كان المشتق المطلق عليه مُجازا كالمطلق قبل وجود 
المعنی. نحو DES ED‏ انتهی كلانه مسيركا بكلام شارحه المحلي . 
ووجه المطابقة بين هذه القاعدة مع مسألتنا هذه أن جامع اا القدیم لما 
هُجر بالجمعة والصلوات الخمس مدة خرابه نحو العشر سنين لم يبق فيه معنى 
المشتق منه الذي هو الاجتماع للصلاة فيه بل زال منه ذلك المعنى تلك المدة 
فلا يطلق عليه لفظ الجامع المشتق من الجمع فيه للصلاة de‏ الا على سبيل 
المجاز المرسل من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليهء ولذلك لا تطلّب تحيئه 
مِمُن مر به في تلك الحال. نعم حكم الوقفية باق عليه كسائر الأوقاف إذا ce‏ 
فلا يجوز بيع نِقْضِهِ ولا بيع بقعته لاحتمال تعميره مسجداً بعد ذلك والله أعلم . 


فتحصل من هذا أن جمعة أهل جامع أجليميم القديم باطلة على كل حال 
من الأحوال الثلائة المتقدمة والله اعلم . 
)1( الاية 30 من سورة الزمر. 
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واستبعاد ابن رشد لها وتعلیله, ثم رجُح القول بأن بناء الجامع شرط في صحة 
الجمعة فقط لا في وجوبهاء ونصه: والحاصل أن وجوب الجمعة منوط بوجود 
ds.‏ والجامع des‏ بمجرد تعيين البقعت والتعیین لا كلفة فیه . فصار الجامع 
متقرراً بالأصالت وصحتها ليست منوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق بتعبین 
البقعة» بل صحتها منوطة بالأوصاف المشار إليها بقوله مبني متحد الخ. وحينئذ 
فلا يكون الجامع بالأوصاف المذكورة إلا شرط صحة. انتهى . 

ففي هذا النقل تصريح بأن بناء الجامع شرط في صحة الجمعت وأطلق 
الفقهاء في هذا الشرط اي لم يدوه بما لم ین أصلا. وظاهر اطلاقهم يشمل ما 
لم SE‏ اصلا وما تهدّم بعد بنائه إذا وُجد معه في البلد جامع مبني غير عتيق» لأن 
مسا وريس عرو واد واس بيد 

اح العتيق المتهدم وحينئذ يجب نقل الجمعة من العتيق إليه. فإذا بني العتيق 
يد ذلك لم تصح هلجم إل إا لها لي عل الس ومد اللين تلو 
منه حال تهدمه أو من يقوم مقامهم. وإذا صلاها فيه من لا مدخل له في ذلك 
بطلت عليه لما قدمنا بيانه من أن الجمعة لا يُقيمها إلا السلطان أو مأموره أو رجل 
Lu‏ عليه والله أعلم . 

الحال الثالث ین احوال نقل الجمعة من العتيق إلى الجديد أن یخرب 
العتیق ویهجر بها وبالصلوات الخمس وینقل الجمیم منه إلى الجدید مدة والعتیق 
في تلك المدة كلها خراب ساقط au‏ فهذا هو التناسي الذي er‏ عن 
العتيق الحكم والاسمء أي حكم العتاقة واسم الجامع» فلا يطلق اسم الجامع 
عليه في تلك الحال ال على سبيل المجاز المرسل من باب تسمية الشيء باسم 
ما كان علیه, كإطلاق اسم اليتامى على البالغين باعتبار ما كانوا عليه حال الصبا 
في قوله تعالی « Ai LÉ‏ € الآية (“ أي الذين كانوا يتامى قبل البلوغ إذ 
لا يت بعد البلوغ. وبارتفاع إطلاق اسم الجامع عليه حقيقةً يرتفع عنه حکم 
العتاقة . فإذا بُني بعد ذلك لم تَعُدْ إليه الجمعةٌ أي لم تصح فيه ولو آقامها فيه 


(1) الآية 6 من سورة النساء . 
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إليه لما طلبه منهم سيد اعل» وهذا هو عين نية تأبیدها في الجدید. ولا عبرة بنية 
بيروك |ذا فرضنا وجودها عند النقل والله أعلم . 

rare‏ سید اعل ومن تبعه یقولون ان محمد پن بیروك صلاها في 
القديم بعد «él‏ ثم رده ده آخوه عابدين بعد ذلك وليس في هذا حجة لهم ولو 


فرضنا أن جميع أهل بيروك صلوها في القديم بعد بنائه مع إقامتهم لها في 


الجديد لبطلت في القديم لما قدّمنا بيانه من أن الجامع القديم لما هُجر بالجمعة 
والصلوات الخمس مدة خرابه عشر سنين زال منه وصف العتاقة بسبب زوال اسم 
الا ANSE‏ فإذا بي بعد ذلك La‏ صار غير عتيق فلا تصح فيه 
الجمعية لا اذا Mi‏ مد ps tn‏ وم امین يها واما ان 
اقيق قبل پاش ازع رھ رچ لیالد و ی ما 
وتصح في الجديد لأنه هو العتيق والله اعلم . 

فإن قال قائل : إن الجماعة الذين يقيمون الجمعة مع سيد أعل في القديم 
من أول بنائه الثاني إلى الآن من أهل الحل والعقد في القرية فلا يتم لأهل بيروك 
حل ولا عقد إلا بانضمامهم إليهم . 

قلنا لو سلمنا هذا القول ما آفاد شيا Li‏ جنا نقله عن الدسوقي وغیره من 
أن مجران العتیق بالجمعة والصبلوات الخمس ونقل الجمیع لی الجدید ینقل 

العتاقة عن القدیم إلى الجديدء فلو أقام الجمعةً بعض أهل الحل والعقد 
أو كلهم بان كان معهم في ذلك آهل بيروك مع إقامتهم لها في الجدید لبطلت 
على أهل القديم لأنه غير عتيق كما قدمنا بيانه ls‏ أعلم . 

aS‏ یی LORE Le‏ دامس واف بر زا 
أيضاً باطل «bus‏ لان اتحاد جامع الجُمعة في القرية التي یس lat‏ عام 
واحدٌ شرط في صحتها اتفاقاً لقول خليل في تعدید شروط. صحة الجمعة: 
وبجامع ميي محد الخ. وأطبق شراحه وعامة فقهاء المذهب على موافقته في 
ذلك. وإنما اختلفوا ف في الأمصار العظام مثل مطرا وبغذاد هل يجوز فیها تعدد 
جامم الجمعة أو a‏ 
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وبلغني أنهم تارة یحتجون بأن بيروك رحمه الله تعالی - حين نقلها من 
القديم لم ينقلها بنية تأبيدها في الجديد. وهذه حجة باطلة لأن نقلها من القديم 
لا شترط فيه نية تأبيدها في الجديد الذي نقلت إليه إذا نقلها إليه مَنْ له الحل 
والعقد. قال شرج الشرشي عند قولة الجا : وقصد تأبيدها به ما نصه: أي 
هل be‏ في الموضع الذي ابتدئت فيه آى تقلت إليه العزم على إقامة الحمعة 
فيه على التأبيد أو لا فذهب الباجي of sl‏ ذلك شرط rés‏ لو آصابهم ما 
يمنعهم من الجامع لعذر بهم لم تصح لهم جمعة في غيره لا أن يحكم له الإمام 
بحكم الجامع وينقل إليه الجمعة. ووافقه ابن رشد مرة في بعض كتبه وخالفه في 
المقدمات. قال أي ابن رشد: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة بمسجد أبي عثمان 
دون أن تُنقل إليه الجمعة على التابید. والعلماء متوافرون على ذلك من غير 
نكير. قال ابن رشد: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمَع من المسجد 
الجامع | إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مجزية. انتهى . 

قال العدوي في حاشیته : قوله ولو نقل ۳ ë‏ أي بدون أن عدر 
انتهی . : 

فتبین بهذا لكل من له معرفة أن نية التأبيد لا تشترط في صحة الجمعة في 
الجديد إذا انقلها إليه من له الحل والعقد والله أعلم. 

وندل لذلك أيضاً ما نقله الدسوقي في حاشيته عند قول المصنف: وان 
تأر أداء ونصه: فان مب العتيق los‏ في الجديد فقط صحت كما قال 
اللخمي . وظاهره كان هجران العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل حصل فيه. 
وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك انتهی . 

ففي هذا النقل التصریح بان نية التأبيد لا تشترط في صحة الجمعة في 
الجديد إذا نقلت إليه من العتیق. ولو فرضنا آن نية, التأبيد. شرط في صحتها في 
الجديد إذا نقلت إليه لَمَا أفاد ذلك شيئاً لسيد اعل ومن تبعه لان الناقلين لهم 
وهم Ja‏ بيروك تمادوا على إقامتها في الجديد بعد بناء القدیم ۳ عن إرجاعها 
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وبلغنا أن سيد اعل تارة یحتج بما نقله الشیخ علیش في نوازل له عن ابن 
رشد من أن تخرب الجامع وانهدامه لا يزيل عنه الحکم ولا الاسم. أي حکم 
العتاقة ولا الاسم الجامع. وهذا النقل صحیح في المذهب ولکن سید اعل آورده 
في غير مورده. إذ لم يقل أحد إن حکم العتاقة واسم الجامع زال عن جامع 
أجليميم القديم بسبب خرابه وتهدمه» بل الذي أزال عنه ذلك هو نقل الجمعة 
عنه وهجرانه بها وبالصلوات الخمس إلى الجديد لا مجرد تهدمه وخرابه» إذ قد 
اتفق الفقهاء المالكيون على أن نقل الإمام أو نائبه أو من له الحل والعقد للجمعة 
من العتیق وهجره 5 ل عنه الحكم والاسم حتى يرجعوها إليه كما قدمنا 
بیانه . ومعلوم شروو ن أهل الحل والعقد في أجليميم لم يرجعوا الجمعة إلى 
المسجد القدیم منذ ce‏ إلى الان» وانما آرجعها إليه من لا حل له ولا 
عقد وهو سيد اعل ومن تبعه . وکلام الشیخ علیش - رحمه الله تعالی - صریح في 
بطلان دعواهم» فان صورة السؤال وجوابه في نوازله: ما قولكم في Jai‏ بلد 
Dis‏ جامعهم ا اميا وأقاموا فيه الجمعة بإذن الحاکم. ثم أصلحوا 
الجامع العتيق. فهل يقيمون الجمعة في العتيق أو في الجديد أو 5 والحال 
أنهم يكفيهم جامع واحد. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله . يقيمونها في العتيق وحده ولو لم يصلحوه لقول الإمام ابن رشد 
درك الجامع وانهدامه لا يزيل عنه الحكم ولا الاسم. انتهی . فان آقاموها في 
الجديد وحده صحت وان أقاموها فيهما فعا حبكت لأهل العتيق دون أهل 
و قال اللخمي إن كان في المصر جامعان 56 الجمعة 'في الأقدم» فإن 
اا في الأحدث ریا أجزأت» وإن أقيمت فیهما مع القدرة على الاکتفاء 
بواحد آجزأت من صلاها في الأقدم وأعاد الاخرون قاله مالك انتهی كلامه 
بلفظه . وهو حجة على سيد اعل ومن تبعه لکن من حيث لا يشعرون» وذلك من 
ثلائة أوجه: 
آحدها آن صورة Ut]‏ الجمعة في المسجدین معا بي مساألة علیش ليست 
موافقة لصورة إقامتها في مسجدي أجليميم معا لان المسجد العتیق في مسألة 
عليش لم يذكر أنه هُجر بالجمعة ولا بالصلوات الخمس, فلذلك لم تصح في 
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وبلغنا أيضاً أن سيد اعل تارة يحتج بان المسجد القدیم هو العتیق یظن أن 
العتاقة وصف لازم للمسجد لا ينتقل عنه ولم يدر أن العتاقة وصف شرعي 
CR‏ تابع لفعل الامام أو نائبه آومّن له الحل والعقد. أي تابع لتصرف من ذكر 
في إيقاع الجمعة في العتیق أو غيره فلا یستحقها مسجد الا بذلك. 155 آقامها 
مْنْ ذكر في مسجد صار هو العتیق وصحت فيه الجمعة وبطلت في غيره» فإذا 
نقلها منه لعذر أو لغیر عذر إلى مسجد آحر صحت في المسجد الذي نقلت إليه 
وبطلت على من آقامها في غيره ما دام الامام أو ناثبه أو من له الحل والعقد لم 
یرجعها إليه. فالحاصل أن وصف العتاقة وصف شرعي تاع لفعل من ذكرء ففي 
أي مسجد آقامها صحت وکان 5 العتیق ما لم یقصد التلاعب از 
بالدين . ولیس وصف العتاقة huile Lt Gal ba‏ الذي hu‏ 
الجمعة أولاً. ویدل لذلك ما نقله الخرشي عن الباجي من أن الامام إذا نقل 
الجمعة لمسجد غير العتیق وخکم له بحکم الجامم صحت فیه» ووافقه ابن رشد 
على ذلك لکن الباجي یشترط نية التأبيد وابن رشد لا یشترطهما كما في 
المقدمات ونصه: ولو نقل الامام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد 
الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لکانت الصلاة مُجزئة انتهی . 


" ونقل نحو هذا الکلام عن الباجي وابن رشد آبو الحسن» ونقل نحوه 
لبناني والدسوقي في حاشیتهما cles‏ ونقله الخرشي في شرحه وسلمه 
العدوي في حاشیته. وفيه التصریح بان منت صحيحة في الجامع الذي تقل 
إليه من العتیق لغیر عذر. ومعلوم ی أن صحة الجمعة ووصفٌ الجاع 
بالعتاقه متلازمان فلا تصح الجمعة الا في العتیق ولا يكون الجامع عتيقاً إلا 
بصحة الجمعة فيه» فدل ذلك على أن وصف الجامع بالعتاقة وصف شرعي 
خکمی تابعٌ لفعل الامام أو نائبه أو من له الحل والعقد. ففي أي مسجد أوقعها 
صار عتيقاً وصحت فيه الجمعة» وليس وصف العتاقة وصفاً لغوياً ملازماً لذات 
الجامع. إذ لو كان كذلك لما جاز نقل الجمعة عنه إلى غيره ولما صحت في 
الجامع الذي نقلت إليه بمجرد النقل والله أعلم . 
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على نفسك بانك بمعزل عن ذلك كله» ففعلك هذا مخالف لقولك. ob‏ كنت 
تداري أهل بیروك بقولك هذا فقد خالفتهم بفعلك . وفي المثل الفعل آوضح من 
الكلام. ومن شعر الحكمة قول اليوسي . 

۳ ot ای‎ 

قول بلا عمل هزاء مزنسد* 

وفي المثل أيضاً قول بلا عمل کلام مضیم. واعلم بانك مأخوذ بتضییع 
صلاتك وصلاة المقتدین بك لانهم جهال یظنون آنك مصیب. Li‏ لصلاتك 
وصلاة من يقتدي بك ولا یفرنك محبتك أن تكون متبوعاً لا put‏ حب 
الرياسة هو أصل كل آفة قال الناظم©. 

Let‏ بان اصل فى لانات 

جت nr‏ سان وطح الأحي 

ولا يغزنك Ab]‏ أتباعك لك وقولهم سيد اعل لا یب م إلا الحق ولا یتبع 
هوى أهل بيروك» 5 للحق وفتش عنه وزاجم عليه + a‏ وفهمك 
تنبهت وتأملت آدنی تأمل في کتب الفقه لعلمت أن الجمعة لا يقيمها في البلد 
غريب مسكين بغير إذن حاكمه معارضاً بها الجمعة التي أقامها الحاكم . واعلم 
بان کون هوى أهل بيروك في إقامة الجمعة في الجامع الجديد دون القديم لا 
يضرٌ الح إذا وافقه» فموافقة الحق للهوى لا تنقصه ولا تصيّره غير حق. ففي 
المثل :. إذا وافق الحق الهوی فهو الشهد بالزبد والله أعلم . 

وبلغني أيضاً أن هؤلاء الجماعة الذين يصلون الجمعة في القديم مع 
سيد اعل یقولون إذا لم تصح الجمعة في الجامع القديم ولم تكن إلا في الجامع 
الجديد تزكناها بالكلية. وهذا إن que‏ عنهم هو عين التعصب المحرم والسعي 
À‏ الفساد. لأن هذا القول صريح في أنهم معاندون لجماعة الجديد الذين 
(1) لم آقف عليه ضمن أشعار اليوسي .في كتابه زهر الأكم في الأمثال والحکم . 
(2) هو الإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الفاسي (ت. 1631/1040) ضاحب أرجوزة 


المرشد المعين . 
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الحديق 131 اقلت كينا عا س امام خانم الد التق ف ما 
مسجدي او فإنه وخر احا 9 ا مدة هدمه وو 
ذل قلنا él‏ پا و 
إقامتها في الجديد بطلت على أهل الا قحو بن اا 
المذکور فاد «Es‏ فيه الجمعة ل إذا نقلها إليه من له الحل والعقد بانفراده 

الوجه الثاني هو أن المسجد العتيق في مسألة عليش لم يذكر أن الذي أقام 
الجمعة فيه مُن لا حل له ولا عقد معارضاً بها جمعة الجديد التي أقامها فيه آهل 
الحل والعقد والله أعلم . 


الوجه الثالث هو أن واو الجمع في قول عليش فإن صلوها وقوله فإن 
أقاموها الخ. إنما هو راجع ‏ على أهل الحل والعقد فقط لاتفاق المالكية على أنَّ 
الذي يقيم الجمعة في البلد نما هو الإمام أو نائبه أو من له الحل العقد كما 
قدمنا نقله عن خليل في توضيحه عن يحيى بن عمر ومحمد بن مسلمة 
والله أعلم . 

وبلغنا آن سید اعل یقول مم هذا کله ما آنا لا غریب مسکین ة في أجليميم 
واهل بيروك هم الرؤساء. وفي قوله هذا من التناقض البين مع فعله ما لا یخفی 
على ذي بصيرة» إذ من المحال شرعاً أن یکون الغریب المسکین يقيم الجمعة 
فى أحد مسجدي البلد بغیر إذن حاکمه ویستبد بتولية مامتها معارضا في ذلك 
عن الجامع التي آقامها فيه حاکم البلد. فقول سید اعل هذا مناقض لفعله 
المناقضة التامة» فلسان الفقه ينادي عليه يقول له: إقرارك بأنك غريب مسكين 
في البلد يجب بطلان جمعتك عليك وعلى من تبعك لأن الجمعة لا يقيمها في 
البلد إلا السلطان أو مأموره أو رجل مجمع cale‏ أي أجمع أهل البلد على 
رياسته وقدموه لأمورهم کالقائد دحمان في بلد أجليميم» وانتة يشيك اعل مقر 
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يقيمون فيه الجمعة» وهذا هو إفساد ذات البين المنهي عنه في الكتاب بقوله 
تعالی ‏ فاتقوا اله وأصلخوا ذَاتَ نکم وأطيعوا الله ورسوله 4 وهو شق العصا 
المنهي عنه في السنة بقوله كَل من آتاکم ومركم جمیع على رجل فاراد أن 

شق عصاکم أو یفرق جماعتکم ns ME‏ مَنْ كان»» أخرجه مسلم وأصحاب 
ا والعصا في الحدیث معناها الجماعت وشقها تفریق کلمتها. AT‏ 
في مشروعية الجمعة اظهار شعار الاسلام بالاجتماع لها واتفاق الكلمة. ولا شك 
أن تفریق الجماعة بين جمعتین مِنْ GE‏ العصا وافساد ذات البين En‏ 
بالكتاب ut,‏ لانه وإن لم يوجب Gb Ste NE‏ يوجب عداوة سرية یسرها 
من لا قدرة له على إظهارها ويُورث تضليل كل من الجماعتين للأخرى وتبطیلها 
لصلاتهاء وذلك يورث البغضاء سول بين المسلمین. وهذا هو أدنى أحواله, 
فالسّاعي فيه ساع في معصية : وجَلب مشیم والله أعلم . 


ومما يحتج به على هؤلاء. الجماعة أن يقال لهم إن كنتم متعصبين 
لانفسكم أو لسيد اعل في إقامتكم جمعة مستقلة بغير إذن حاكم البلد فقد سعيتم 
في إفساد دات البين ET‏ العداوة والبغضاء والغيبة والتخطئة والتضليل بينكم 
وبين |خوانکم الذين یقیمونها في الجدید. وهذه معصية تجب علیکم التوبة 
به وان کنتم متعصبین لنفس جدران المسجد وبقعته فان المسجد لا حظ له 

في الرياسة ولا خرض له فيها فلا منافسة بيق المساجد في ذلك. فمن كان 
متنافساً على المسجد القدیم أو محامیا له فلیعمره بالصلوات الخمس والئوافل . 
سای بسن er SL.‏ یی ی و 
وإياكم ونزغات الشیطان وترمات الباطل واتباع حظ النفس Les‏ المتبوعية 
وكراهية التابعية » فان مَنْ كان تابعاً للحق يدور معه حیثما دار فهو الشریف العزیز, 
نان الحق ومتابعته خير من الباطل والتمادي عليه أفتى به نصحاً للمسلمین عبد 
ربه محمد يحيى بن محمد المختار» غفر الله ولوالدیه والمسلمین جمییع 
الأوزارء آمين. 
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الخروج إلى تزروالت والاقامة بها شهرین 


ثم إنا أردنا السفر من أجليميم إلى الغرب فخرجنا منه لسبع ليال خلون من 
صفر الخير من العام الثالث عشر بعد ثلائمائة وألف فحملنا عابدين على بغلين 
فارهين وخرج معنا مشیعاً نا في خيل من قومه, ولم يزل يسير معنا حتى أشرفنا 
على البير الذي نريد المقيل Done‏ فودعنا وأرسل معنا" رسوله ليرجع إليه 
بالبغلين إذا وصلنا إيفران.: فارتحلنا من محل مقيلنا بعد صلاة الظهر وسرنا إلى 
الغروب فنزلنا بقرية تكانت عند رجل أرسلنا إليه الشيخ عابدين بأمارة فأضافناء 
ثم ارتحلنا من عنده ضحى وأرسل معنا خفيراً فنزلنا وقت المقيل في إيفران عند 
السيد الفقيه الكريم النبيه المضياف الحاج الحسين» فأقمنا عند خمس ليال في 
أهنإ عيش وأطيبه واوط! مكان. ثم ارتحلنا من عنده آنا وابني محمد الحسن 
وترکنا Lil‏ خددم» فحملنا علی بغل فاره وارسل معنا Ses‏ غادياً وخادماً نا 
Les‏ إلى سيد اعل بن عبد الله في مجاط, فسرنا یومنا ذلك فأوانا الیل إلى 
القائد سعيد المجاطي فبتنا عنده فأضافناء ثم ارتحلنا عنه من الخد وسرنا يومنا 
كله فاوانا اليل إلى دار سيد اعل بن عبد الله » ففرح بنا ورحب وأنزلنا فأقمنا عنده 
ست عشرة ليلة فوجدناه يدرس علم البيان والمعاني لبعض طلبته وهو لا 
يجيدهماء. فأصلحنا له بعض ما اختل عليه في النصاب الذي يفسر cat)‏ فأقبل 
إلينا بدرسه وصار يتعلم هو وطلبته منا علم المعاني» فتعلموا علينا منه ما أمكنهم 
تعلمه في تلك المدق فارتحلنا عنهم مهل ربيع النبوي من العام المذكور 


(1) في الأصل: «ولم يزل يسير معنا حتى نزلنا للمقيل قريباً من قرية تسمى تكانت». وتختلف 
عبارات المخطوطتین في الفقرة التالية اختلافا بسيطاء فأثبتنا ما في الأصل . 
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مسلم قوله الأولء ثم قال لو مکثت معي مثل ذلك 5 ثم سألتني ما 
قلت لك إلا هذا انتهی . 


الرابع : سؤاله هل لمن أجاز شرب الخمر وجه أو مردود عليه كما في بادي الرأي . 
الخامس : سؤاله بأي شيء عرف النبي ية أنه نبي ابعلم أو بحس أو بوجدان؟ 
وقد جزمنا أنه تيقن ذلك Le‏ بيّنه القاضي عياض في الشفا الا أن 
العقل أراد أن يعرف سبيل ذلك. ولا شك أن علمه واجب. إذ هو 
أصل ما انبنی عليه انتهى . 
السادس : سؤاله عن العاقل كيف علم أنه عاقل» أبعقل آخر عرف عقله؟ وما 
جعل الله لرجل من D‏ في جوفهء ام بغيره؟ انتهت. اسئلة 
محمد بن العربي الأدوزي . 
فاجبت اسئلته كلها بالحق الواضح الذي لا غبار عليه فقلت» وبال 
ا del‏ وا MERS‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. 


آما «ue‏ فهذا جواب أسئلتك أيها الفقيه سيدي محمد بن العربي 
الأدوزي. أما قولكٍ هل لمن قلده العوام أن یجریهم على مشهور مذهبه لأنه 
إمامهم أو له ذلك وان يُجريهم على القول الذي ناسب حالهم عزيمة أو رخصة 
على آنهم لا مذهب ee‏ فجوابف والله أعلم» أنه يجب عليه أن يُجريهم على 
مشهور مذهبهء فلا يجوز له أن يفتيهم إلا بمشهور مذهب مالك أو بالراجح أو ما 
به العمل أي عمل العلماء الذین لهم أهلية التخریح والترجیح أو الترجیح فقط, 
لأن أهل الإفتاء في عصرنا هذا كلهم عوام في عرف الشرع لا حظ لهم من النظر 
في الأدلة الشرعية » فلا ترى فيهم مجتهدا في المذهب ولا في الترجيح› وإنما 
)1( عبارة س : فأجبت أسئلته كلهاء فكتب على بعض الأجوبة اعتراضات -خطؤه فيها ظاهر. 
وغلطه فيها صريح. وأجوبة أسئلته واعتراضاته ما في هذه الورقات بخط السيد مولاي محمد 
ابن برقوق: الحمد لله. . 
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قاصدین تَزْروَالت فحملنا سيد اعل على بغل وارسل معنا تلميذين Gb‏ إلى 
التائد سعید المجاطي» فسرنا إليه فَأَوَانا اليل إلى بیته فبتنا عنده ورجع التلمیذان 
إلى سيد اعل بالبغل؛ فحملنا القائد سعید على بغل آخر وأرسل معنا رجلا Lola‏ 
یبلغنا إلى ترروات. فسرنا یومنا ذلك وقلنا في بيت وسط الطریق ورحلنا منه بعد 
الظهر فاوانا اليل إلى قرية OU‏ من تزروالت فنزلنا عند السید المقدام الأورع 
البسام سيد نَادِيهء وثِمَالُ aile‏ وئحیب راجيه» رفیع العماد. كثير OUI‏ 
ذاك الشریف الامجد مولانا سيد محمد ابن الشریف المکین الأمين» مولانا سید 
الحسين» فانزلنا وأكرمنا وأتحفنا بجمل جيد بعناه بتسعة عشر ريال واضافنا احسن 
ضيافة فاقمنا عنده شهرین سوی ست ليال. 
جواب المؤلف عن أسئلة محمد بن العربي الأدوزي: 
وفي مدة إقامتنا عنده ورد علينا سيدي محمد بن العربي الأدوزي © 
فسالني عن آشیاء ظاهرٌ سژاله أنه سؤال تبت وهو في نك اا م 
أول أسئلته : هل على من له العوام أن يُجريهم على مشهور مذهبه لأنة das‏ 
أو له ذلك وان يُجريهم على القول الذي يناسب حالهم عَريمة 
رخصة على أنهم 5 مذهب لهم . 
الثاني : سؤاله عن تسميتي بمحمد يحيى فقال إن رسوله قال له إني قلت إنه 
مركب من علمين تركيب ph‏ فسألني هل ذلك مُطْرِدٌ ام لا 
الغالث : سؤاله عن كلام أبي مسلم هل له محمل صحيح أو لا. وكلام أبي 
مسلم هو آله قال له رجل کم سنك؟ فقال له ثلاث وستون che‏ ثم 
مکث الرجل |حدی وعشرین سنة. ثم قال له کم سنك؟ فقال له آبو 
)1( يقصد قرية إيليغ . 
(2) پمال - ککتاب - الفیاث الذي يقوم بأمر قومه. وقد مدح أبو طالب النبي يل بأنه: مال 
اليتامى Les‏ للأرامل. 
(3) عالم سوسي ينحدر من أسرة عالمة. ولد عام 1833/1249 وتوفي حوالي عام 1912/1330 عن 
نيف وثمانين سنة. له مؤلفات عديدة, منها. صخرة العصر على بعض Jul‏ العصرء رد 
به على الشيخ محمد بجبی الولاتي صاحب الرحلة . انظر العسول لمحمد الختار السوسي 175:5 . 
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بالدارك وهو العام التبص ولأجل ر الخلاف لكونه يلجىء إليه الضرر إن 
كان غير شديد الضعف وكان معزواً إلى عالم يقتدى به وكانت الضرورة محققة 
في نفس العامل به لنفسه ولا يجوز له أن يفتي به لغيره لأنه لا یتحقق الضرورة في 
غيره كما یتحققها في نفسه. قال العلوي في مراقي السعود © : 


وا جا سيك ار مسا 
إِدْ ذاك عن وفاقهم قد انحظل 
بل للترقي في مدارج السنا 
ويحفظ ALAN‏ مَنْ له اعجنا 
إن كان العم بسعة فيه الور 
RU, SE,‏ توس pe‏ ق ها 
وأما قولك إن العوام لا مذهب لهم فليس كذلك ا ون العوام في بلاد 
المغرب كلها یعتقدون آنهم رم لمالك مع أن قولك اولاً Ja‏ على من قلدوه 
أن یجریهم على مشهور مذهبه لأنه |مامهم يناقض قولك إنهم لا إمام له > لأنك 
جعلت لهم إماماً fus‏ - بفتح اللام - يستفتونه في أحكام دینهم ویقلدونه في 
فتواه. وعلى هذا فمذهب إمامهم ومقلدهم بفتح اللام - هو مذهبهم فلهم 
A de‏ یقلدونه وال أعلم . 
واما قولك قال لي السفیر إنك قلت محمد یحیی اسمان مرکبان مزجاً 


(1) مراقي السعود منظومة في أصول الفقه لعبد الله بن إبراهيم العلوي التججكي الشنقيطي . 
عالم متمكن انقطع لطلب العلم أربعين سنة في الصحراء وفاس وغيرهما. واتصل بالسلطان 
محمد بن عبد الله فاکرمه وحظي غنده حظوة كبيرة. وقد شرح منظومته الذکورة بشرح 
سماه نشر البنود على مراقي السعود» طبع على الحجر بفاس سنة 1327 ه. وأعيد مؤخراً * 
طبعه على الحروف الضوئية وتوفي عبد الله العلوي عام 3 ه. 
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مُصارى أحدهم أن يكون حافظاً لفروع المذهب أو جلها بالقوة فقظء أو يحفظ 
بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. عالماً بمطلقها ومقيّدها وعامُها وخاصها ومجملها 
ومبيّنهاء وله ملكة يقتدر بها على تطبيق الكليات على جزئياتهاء فينزل الفرع الكلي 
على صورة الواقعة الجزءية الخارجة بعد سبر أوصافها وتمييز الطردي منها الذي 
لا يثمر في الحكم من المعتبر وهو الذي يثمر في الحكم وجوداً وعدماً. فهذه 
المرتبة هي مرتبة العامي في اصطلاح العلمای. وهي أدنى مراتب العلماء 
وصاحبها محجّرٌ عليه لا يجوزنله الافتاء ولا القضاء لا بمشهور المذهب أو ما به 
العمل» ولا يجوز له الافتاء بالضعیف Gus‏ ففي حاشية الخطاب عند قول 
المصنف : فحکم بقول قلت با هه 

یلزم القاضي المقلة إذا وجد المشهور أن لا یخرج عنه. وذُكر عن 
المازري أنه بلغ رتبة الاجتهاد وما أفتى بغير المشهور. فإن لم يقف أي المقلّد 
على المشهور من القولين والروايتين فليس له التشهي والحکم بما شاء منهما من 
غير نظر في الترجيح. فقد قال ابن الصلاح: اعلم أن من كان يكتفي أن يكون 
في فتواه أو حكمه موافقاً لقول, أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. ثم قال بعد کلام : 
وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين تمن يقتدى E Ss‏ 
ثم قال بعد كلام : أما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الاجماع انتهی . 

وفي شرح الدردير عند قول المصنف: فحكم بقول مقلده ما نصه: أي 
بالراجح من مذهب él‏ لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه» وكذا المفتي» 
فان حكم بالضعيف نقض حکمه. وممن نقل الاجماع على تحريم الإفتاء 
بالضعيف القرافي كما في التسولي وأبو إسحاق الشاطبي في قواعده والونشريسي 
في معياره وصرح في إقرارات المعيار بأن الفتوی بغير المشهور توجب عقوبة 
العف El‏ 

فإن قلت: فما فائدة ذكر الضعيف في كتب الفقه إذا كان لا يجوز الإفتاء 
به ولا القضاء؟ . 

قلنا فائدته التبحُرٌ في حفظ أقاويل أهل الشرع وليحمّظ مَذْرَكَهُ مَنْ له اعتناء 
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وأما السنة فحديث عثمان - رضي الله عنه - أن البي كَل قال : «اجتيبوا الخمرٌ 
فإنها ام الخبائث ث ولا نیع هي والإيمانُ في قلب إلا ورف أن يُخرج أحدُهما 
صاحبه» . رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وصححه این جبان do‏ ولحديث أبي 
هريرة أن النبي کل قال : «لآ يَزْئِي الزاني حين يني وهو مومن ولا یشرب الخمر 
حين WIDE‏ وهو مومن:. رواه البخاري. وحدیث ابن عمر قال: خطب عمرٌ 
على منبر رسول الله ی فقال: قد نزل تحریم الخمر» وهي تصنع من خمسة 
آشیاء العنب والتمر والحنطة والشعیر والعسل» والخمر ما خامر العقل. روا 
الشيخان راضحاب لسنن إلا ابن اجه مهاب عجر bat‏ أن النبي يا 
قال : 1 مسکر خمرٌ وگل مُسکر ج رواه مالك في الموطا ER‏ 

واصحاب السنن. وحدیث عائشة قالت: Je‏ رسول الله #5 عن التبغ فقال كل 
شراب ie‏ فهو حرام» رواه مالك في الموطإ والشیخان وأبو داود والترمذي 
والنسائي . وحدیث جابر قال قال رسول الله ی : Un‏ أسكر کثیره فقلیله حرام». 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن ادم وروى أبو داود والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي #6 قال: JS‏ مسكرٍ حرام وما أَسْكَرَ منه GA‏ فل 
الك منه حرام». ولفظ أبي داود A‏ منه حرام. انتهى . 


واه AU call‏ يسع ستة عشر رطلاء والله أعلّم . 


وأما الاجم نهد انعقد من الصحابة والتابعين Do‏ بعدهم وهلم جرا على 
تحریم شرب الخمر ot) ls‏ الا لاساغة RE‏ و اماج و امتواتر 
معلوم من الذّین بالضرورة فمن جحده بأن قال إن في الخمر قولاً أو وجهاً من 
الشر ع بالجواز فقد ارتدٌ أعاذنا الله من حاله لتکذیبه القرآن والحدیث وجحده ما 
علم من الدين بالضرورة وهو الاجماع النطقی المتواتر الوارد في تحريمه. فمن 
انکره فهو مرتد لانه معلوم من الدين بالضرورة عند الخواص والعوام» ففي جمع 
الجوامع لابن السبكي مانصه: جاحدٌ المجمم عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة كافرٌ قطعاً. قال شارحه المحلى : وهو ما يعرفه الخواص والعوام من 
غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروریات, لأن جحده يستلزم تكذيب النبي يلل 
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كمعيي كرا فجؤابه آني لم اقل اشيا من ذلك للسفیر. وقد قال لي السفیر ين 
انکرث عليه اه لم يقل لك شيثاً من ذلك. والذي قلته أنا للسفیر [نهما اسمان 
لمسمّى واحد أي علمان كل واحد منهما مستقل بالعلمية لذلك المسمی أو 
مجموغهما علم للمسمی مركب ترکیب |سناد لان الجملة خبرية لفظأ EE‏ 
معنى. لأن معناها الدعاءٌ للمسمی بطول الحياة فهي علم مركب ترکیب |سناد؛ 
وفي الاصل جملة اسمية خبرية لفظاً طلبية معنی . ls‏ المرکب ترکیب إسناد 
قياسيّ مطرد. مع أن السزال عن مثل هذا لا يفيد علماء فالسنة اهل العلم 
وأقلامهم مصونة عن السؤال Le‏ لا طائل تحته والله اعلم. 
وأما سؤالك عن جواب أبي مسلم لمن قال له كم سنك؟ فقال له أبو مسلم 
الت ررد لوك عا اك و ET‏ 
له أبو مسلم قوله الأولء ثم قال له لو مکثت معي 29 مثل ذلك ثم سألتني ما 
قلت لك إلا هذا. TERANE‏ فجوابه 
والله أعلم» di‏ هذا الکلام ظاهره أنه لا محمل له صحیح ولکن یحتمل dE‏ 
أو القصد إلى معنى مجازي أن يكون له محمل صحیح. اک اليس le‏ كلت 
ا ی , لان تكلف ذلك إنما يجب في كلام المعصوم أو من 
2 المعصومٍ بالاقتداء به. وإنما الواجب علينا حسن الظن بابي مسلم وأن 
لکلامه Same‏ صحيحاً من تأویل أو مجاز أ و لغز. وأما البحث في بیانه فمما لا 
يجدي ولا یفید. كما أن السژال عنه من العبث الذي لا يغني ولا یزید . 


وأما سژالك هل لمن أجاز شرب الخمر وجه أو مردود عليه كما في بادي 
الراي. فجوابه, والله اعلم. أن شرب الخمر لا وجه له في الشرع كله فهو 
محرم بالکتاب والسنة والاجماع » فتحریمه من ضروريات الدين التي يعلمها العلماء 
والعوام . آما الکتاب فقوله تعالی Bb}‏ الذین امنوا انما الخمر والمیسر 
والأنصاتث والأزلام رجس من عمل الشیطان اجتَیُوه لعلکم تفلحون 4 الآية © 


(1) في المخطوطین هنا: «عني ۱ . وما تقدم «معي» | 
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بالوحي اه إليه أنه نبي» لا بعقل ولا بحس ولا م إن النبوءة وصف 
شرعي ولا تثبت بعفل ولا بح ولا cas‏ وإنما تثبت لمن ناه الله تعالى 
بالوحي يوحي له أنه جعله be‏ فقط ël‏ اوحي إليه ب ab‏ في خاصة نفسه 
Î‏ و نبياً ورسولاً à‏ أمره مع ذلك بالتبليغ إلى غيره. فقد كان نبنا des‏ قبل أن 
ینزل عليه الوحي في غاية العقل وصفاء البصرة وصفاء الحواس ذا قوة وجدانية 
درّاكة لكل ما يوجد في جميع البدن من غير طریق اراس والعقل؛ وم یعلم 
بعقله ولا بحسه ولا ۳ الوبعدانية أنه نبي 2 ول يُثبت يثبت لنفسه الشريفة لنبوعة gr‏ 
نزل عليه الوحي من الله أنه ۳ مرسل» فوصفه الله ت بالنبوءة وسماه شا في 
الكتاب والسنة » فقال في كتابه العزيز الحكيم EL D‏ لنبي | 1 أرسلناك شاهداً 4 
وقال ‏ یأیها البي 1 b‏ النساء 4 2) وقال « یایها النبي té à‏ ما Jet‏ الله 
لك 4 © وقال ییا انب اي ي الله 4 © وقال : و ییا النبي قل لازواجك 4 © 
وال Le KL}‏ قل لمن في أيديكم يِن الأسرى 4© JG,‏ یأیها اي إنا 
أحللنا لك DE és‏ وقال ۵ النبي dsl‏ بالومنین من انفسهم 4 © وقال 
ما GS‏ محمد با at‏ من رجاهم ولکن رسول اله وخاتم النبيثين € © وقال له 
Kb Sp‏ الناس إني رسول الله الیکم جميعاً إلى قوله قأینوا باله ورسوله الي 
الاميّ 4" وقال « ورَحمتي وَسِعَت کل شيء West‏ إلى قوله الذين یمن 
الرسول النبي PART‏ وقال: إا وین لك كما آوحینا إلى نوح والتییئین 


)1( الآية 45 من سورة الأحزاب. 
)2( الآية الأولى من سورة الطلاق. 
(3) الاية الأول من سورة التحریم. 
)4( الآية الأولى من سورة الاحزاب . 
)5( الآية 28 من سورة الاحزاب. 
)6( الآية 70 من سورة الأنفال. 

LUI (7)‏ 50 من سورة الأحزاب. 
)8( الآية 6 من سورة الأحزاب. 
)9( الآية 40 من سورة الأحزاب. 


(۱۱) الآية 158 من سور الأعراف. )12( الایتان 157-156 من سورة الأعراف. 
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وقال ابن السبكي أيضاً: وکذلك المشهور المنصوص في الاصح. انتهی . قال 
المحلی : أي وکذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص علیه. وفي غير 
الس علد ني العشهوز ترود »اكه 

وقال العلوي في مراقي السعود: 

22 08 25325 بر ام 


di‏ الشپهور D‏ القوي 
إن كان منصوصاآ. do‏ اللي GE‏ 
Len pi à‏ بالاسلام I‏ 
قلت: ولا شك أن تحریم شرب الخمر من المجمع عليه المعلوم من الدین 
بالضرورة عند الخواص والعوام من غير قبول التشكيك والله أعلم . 
أفتى به عبد ربه محمد يحيى .بن محمد الختار. غفر الله له ولوالدیه والسلمین 
الأوزارء امین . 
ثم کتب لي سؤالين آخرین وهذا نصهما ونص الجواب عنها 
امد à‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال سيدي محمد بن 
العربي الأدوزي على سبيل السؤال: باي شيء عرف النبي كل أنه نبي أبعلم أو 
بحس أو بوجدان؟ وقد جزمنا أنه تيقن ذلك با بينه القاضى عياض في الشفا إلا 
أن العقل أراد أن يعرف سبیل ذلك» ولا شلف فخت وکا چ ف ا 
انبنی عليه . انتهی سؤاله الأول. وأما سژاله الثاني فهذا نصه : العاقل كيف علم أنه 
عاقل أبعقل اخر عرف cale‏ وما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه. أم بغيره؟ . 
ونص الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما 
بعد فابخواب عن السألة «Si‏ وال أعلب هو آن النبي علدا يق غلم آنه ني 
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وأما الجواب عن المسألة الثانية فها هو ذا: آما قوله كيف علم العاقل أنه 
عاقل» أي في أي حال de‏ العاقل اتصاف نفسه بصفة العقل فجوابه وال 
«el‏ آنه علم ذلك بتمییزه بين الأشياء الحسية والعقلية الكلية والجزئية وإدراكه لها 
على حقائقها. فالاتصاف بالعقل حالٌ من أحوال الانسان التي یعلمها بالضرورة» 
فعلمه بذلك من العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل والله اعلم . 

وأما قوله أبعقل آخر عرف عقله» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفهء 
أم بغيره؟ فجوابه» والله أعلم. أن ماهية العقل غير معقولة للانسان حتى يتعقل 
الدليل الذي عقل به ماهية عقله. فالعقل من المخلوقات التي لا يحيط الإنسان 
بعلمها فهو من أفراد قوله تعال « وحن ما لا تعلمون 224 أي فهو من المخلوقات 
المعجوز عن تعقلها LS‏ قال الناظم: كذلك العقل فينا غير منعقل. وإذا تعذرت 
معرفة الانسان ماهية عقله لم تتصور معرفته للدليل على ذلك هل هو عقل آخر في 
جوفه أو عقل dés‏ بنفس عقله حتى يبطل do‏ بآية Up‏ جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه » © على الأول. أو التسلسل على الثانيء OÙ‏ طلب الدليل على 
الشيء فرع تعقل ذلك الشي». والعقل لم تعقل ماهيته» فكيف يسأل عن الدليل 
الذي عُقلت به. والله أعلم. وأيضاً فان الخوض في تعريف ماهية العقل بالحدٌ 
الجامع المانع لم يكلفنا الله تعالى به لأنه ليس في طوق الإنسان» وليس البحث في 
ذلك من السنة» وإنما يبحث في ذلك أهل الکلام 'والتشريح» فيدّعون معرفة العقل 
بتعريف مدرکاته. كقوهم العقل القوة المفكرة التي تدرك العاني استقلالا 
والمحسوسات بواسطة الحس. وكقرلهم العقل هو القوة المفكرة التي من شأنها 
التركيب والتفصيل. وكقوله أهل التشريح العقل هو القوة المدركة للكليات» 
ويفرقون بينه وبين الوهم والخيال بان الوهم القوة المدركة للمعاني الحزئية الموجودة 
في المواد من غير أن تتأدى إليها من طريق الحواس. وأن الخيال هو القوة التي تنطبع 
فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحس الشترك, ويدّعون أن مقر 


)1( الآية 8 من سورة النحل . 
)2( الاية 4 من سورة الاحزاب . 
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من بعده 4 © . وفي السنة ae‏ أنه قال: «کنت pis D‏ بين الاء 
2 7 ۴ گے “e‏ 
والطین» © ۰ وانه قال: «أنَا الثبي لا کلب» © . وفیها عنه بل أنه مر مه أن 
یقولوا في تشهد الصلاة: «السَّلامُ عليك یبا ای ورحمة الله وبركاته, ۵ . 
والفاظ النبي SE‏ في السنة كلها وحي من الله تعالى إليهء لأنه #8 لا ينطق 
في آمور الدين الا بالوحي . قال الله تعالی ‏ وما ينطق عَنِ اموی إِنْ هو الا وحي 
پوخی  D‏ والایات والأحادیث الواردة في نسبة النبوءة إلى نبینا وسیدنا محمد کار 
وتسمية الله تعالى له بالنبي أكثرٌ من أن تحص فهي الطریق التي عَلِم بها Le‏ 
أنه نبي» ولا عبرة بالعقل ولا بالحس ولا بالوجدان. ولا مدخل لشيء منبا في 


ذلك. إذ لا حكم للعقل ولا للحس وللوجدان في الشرعیات. لأن النبي 


نحمداً ل إنما بُعث بالشرع لاطراح الأحكام العقلية والحسية والعاديةء فلا يُعتبر 
ها ولا تج بها في إثبات حكم شرعي ولا صفة شرعية حت یال هل علم 36 أنه 
نبي بعقل أو بحس أو بوجدان. فمن ادعى أن lie‏ علم بعقله أو بحسه أو 
45% الوجدانية أنه نبي قبل أن ينزل عليه الوحي أو أنه 6 أثبت لنفسه الشريفة 
النبوءة بالدليل العقلي أو الحسي أو الوجداني دون الشرع فقد deb M‏ 
نسأل الله السلامة. فقد كان و لا يعلم حکباً شرعياً ولا صفة شرعية ولا ثبت 
شيئاً من ذلك لنفسه ولا لغيره إلا بالوحي . ويدل لذلك قوله 2486 دإ لا أعلم 
إل ما علّمنى ري» © . ولا شك أن النبوءة صفة شرعية لا ُكتسب بعقل ولا غيره 
Li‏ علم النبي #6 اتصاف نفسه الشريفة بها ولا أثبتها لا حتى أوحى الله إليه أنه 
ناه وأرسله وال أعلم . 


)1( الآية 163 من سورة النساء. 

(2) حديث صحيح آخرجه بألفاظ متقاربة الطبراني في الكبير. وأبو نعيم في الحليةء» وغيرهما. 

(3) آخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء والسائي في السنن؛ وأحمد في المسندء 
كلهم عن البراء. 

9( في باب التشهد في الصلاة من الموطل. 

(5) الآية 3 من سورة النجم. 

(0) في كتب السئن ومسند أحمد بألفاظ مختلفة , 
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علم أنه نبي بالوحي معناه أنه علم ذلك بخلق الله له في قلبه علماً ضرورياً 
بالوحي » أي بمعاني الوحي الذي نزل به الروح الأمین على قلبه بإذن الله » وذلك 
الخلق هو معنی تنزیله على قلبه بإذن الله . فالقول بهذا ليس قولاً بانه يله علم 
بعلمه به أي بالوحي أنه نبي ولا یتضمنه لأن القول بانه SE‏ علم بعلمه بالوحي 
أنه نبي معناه أنه آدرك بفهمه من الوحي الذي نزل عليه أنه نبي. وذلك هو عين 
الاکتساب بالنظر في الدلیل النقلي. لان الوحي خبر نقله جبریل عليه السلام 
عن الله je‏ وجل إلى نبيه محمد بي . فاستخراج معاني الفاظه بالفهم هو عين 
الاكتساب» فیلزم من ذلك أن علمه َة بأنه نبي اکتسبه بالنظر في معاني ألفاظ 
الوحي وهو خلاف الاجماع. فالحاصل أن جوابنا بانه 6 علم أنه نبي بالوحي لا 
يلزم منه آنا قلنا إنه HE‏ علم بعلمه بالوحي أي بفهمه من الوحي أنه نبي لأن 
هذا المعنی فاسد مخالف للاجماع. وجوابنا صحیح شرعاً كما بینا. 

فإن قال المعترض إن إدراك النبي ی بفهمه من الوحي أنه نبي لا یسمی 
اکتسابا. 

قلنا له هو عين الاكتساب» لأن العلم الحاصل بالنظر الصحیح في الدلیل 
النقلي أو العقلي أو العادي مكتسبٌ اتفاقاً. قال في جمع الجوامع : اختلف 
أيمتنا هل العلم بالمطلوب الخبري الحاصل عقیبه, أي عقب النظر الصحیح في 
الدلیل. مکتسب للناظر ام لاء قال الجمهور نع وقیل إن حصوله اضطراري لا 
قدرة له علی دفعه فلا خلاف إلا في التسمية وهي بالمکتسب آنسب. انتهی 
کلامه مسبوكاً بکلام شارحه المحلي. قال محشیه البناني : قوله فلا حلاف إلا 
في التسمية أي لموافقة الأول للثاني في أن حصول العلم عقب النظر الصحیح 
في الدلیل اضطراري, والثاني للأول في أن حصوله له عن نظر وکسب. انتهی . 

EU‏ تما ف ج EE‏ سرت المحلي هو ما یمکن التوصل 

بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وء كان نقلياً كأقيموا الصلاة لوجوبهاء أو 
ls‏ کالعالم لوجود الصانع» أو عادياً كالنار لوجود الدخان. انتهى من جمع 
الجوامع وشرح المحلي . 
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الخيال في البطن الأول من الدماغ الذي يلي الحواس» وأن العقل في وسط الدما 
وأن الوهم في آخر بطن منه. وهذا كله من الخوض الذي لا طائل تحته ولا برهان 
عليه من كتاب ولا سنت والله أعلم . 


جميع الأوزارء بجاه محمد RÉ‏ النبي الختار أمين. 


فلا وصل هذان الجوابان إلى محمد بن العربي الأدوزي اعترض علیهیا أحد 

عشر اعتراضاً كلها باطل لا أصل له Us‏ هي تخبط ورمي في عماية dorés‏ 
حديد بارد وتكلم فيا لا علم له بدلولاته, فاجبت عن اعتراضاته كلها تتیعتها 
کی كلمةٌ بالنقض والإبطال بالأدلة الشرعية النقلية التفصيلية والادلة الكلية 
الاجمالية والقواعد الشرعية القطعية لا بالأدلة العقلية ولا بالادلة العادية ولا 
بالكشوقات ولا بالرائي والخوارق ولا بالاغامات فقلت وبالله استعنت وإليه من 
اخول والقوة تبرأت. 


بسم الله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على النبي الکریم وعلی آله 
وصحبه ذوي الفخر الصميم. لیعلم من نظر فيه أن محمد بن العربي الأدوزي 
سألني بم علم النبي وَل أنه نبي أبعلم أو بحس أو بوجدان؟ وسألني كيف علم 
العاقل أنه عاقل أبعقل آخر عرف عقله أم بغيره؟ فاجبته عن المسألة الأولى où‏ 
النبي يي علم أنه نبي بالوحي» وعن الثانية بان ماهية العقل غير معقولة للإنسان 
حتى Tag‏ الدليل الذي عقلها 4 فلما نظر الجواب كتب على ظهره اعتراضات 
حطؤه فيها ظاهر وغلطه فيها صريح. وها أنا أريد أن أتتبعها بالنقض كلمة كلمة 
حتى لا أترك جملة منها إلا بینت خطاه فيها معتمداً في ذلك على الكتاب والسنة 
وأصول أهل السنة وقواعدهم الشرعية فأقول وبالله التوفيق» وهو الهادي پمنه إلى 
سواء الطريق. قال المعترض سددنا الله وإياه ما نصه: 

وبعد» فالجواب بانه #5 علم أنه نبي بالوحي قول بانه علم بعلمه به أنه 
نبي انتهى المراد من كلامه. وفيه من الخطأ ما لا يخفى. لأن جوابنا at‏ 
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باعلام الله تعالی له في قلبه بنزول الروح الأمين بالقرآن على قلبه بإذن الله 
والله أعلم . 

ففي شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي عند قول المصنف 
في تعریف الفقه المکتسب من الأدلة التفصيلية ما نصه : فخرج بقید المکتسب 
علمٌ الله وعلم جبريل والنبي . انتهى . قال محشيه البناني هنا بعد كلام ما نصه : 
أما علم جبريل بما يلقى إليه من الله فهو بخلّق علم ضروري يستفيد به الحكم 
منه أي من الوحي لا بواسطة النظر والاستدلال. وكذا جلم البي و الاحکام مما 
پوخی إليه. وهذا واضح تا هلي أنه ا À‏ يجت واا على أنه يجتهد 
فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقة ét‏ على أنه ناشيء عن النظر 
في الادلت ويحتمل pue‏ تسميته فقهاً بناءُ على أن الله GS‏ له علماً ضرورياً 
يدرك به ما اجتهد فيه قولان. انتهى . 

قلت : فتبين بهذا لمن له دراية أن علم النبي كَل بأنه نبي ليس مكتسباً له 
من النظر الصحيح في الدليل النقلي الذي هو القرآن اتفاقًء بل هو علم ضروري 
حصل له بنزول الروح الأمين بالقرآن على قلبهء ولا يدخله الخلاف الذي في 
العلم الحاصل له من الاجتهاد Eu‏ على أنه يجتهد لان النبوءة لا تثبت بالاجتهاد 
إجماعاً إذ هي مما لا مجال للرأي فيه والله اعلم . 

وأما المومنون فالعلم الضروري Dole‏ لهم بان نبينا محمد مه نبي الله 
ورسوله من النظر في الدليل النقلي الذي هو القرآن. 

أما AA‏ من آهل oies‏ فقسمان. مصدّقون El‏ كأبي بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومنكرون ابتداء كأبي سفيان 
وساثر مسلمة = 2 الله عنهم . فالمصدّقون ابتداء حصل لهم العلم 
الضروري بنبوءته ي ورسالته من النظر الصحيح في .القرآن الذي تلاه علیهم 
مشافهةً مع القرائن العظيمة المشاهدة لهم le‏ والمنکرون أبتداء حصل لهم 
العلم الضروري بها بمشاهدة المعجزة الخارقة للعادة المقارنة لدعوى النبوءة 
والرسالة مع العجز عن معارضتها. وأما نحن وسائر الأعصار بعده ية فقد حصل 
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تي ين ا 01 العامة pie Cm A Ge‏ لني 
الدليل سواء كان نقلياً أم غيره مکتسب اتفاق وعلم النبي كله بانه نبي لیس 
بمكتسب لبه بعقله أي بفهمه من الوحي اتفاقاء وكذا جلمه بسائر الاحکام التي 
يتضمنها الوحي. بل هو علم ضروري خلقه الله تعالى له في قلبه بتنزيل جبريل 
للقرآن على قلبه بإذن الله . ويدل لذلك الکتاب والاجماع. أما الكتاب فقد ورد 
فيه ذلك في آیتین» الاولی قوله تعالی قُلْ مَنْ كان عدوا Jen‏ فإنه نله على 
قلبك بإذن الله #4 © ففي تفسير الرازي عن مقاتل أن سبب نزولها أن اليهود 
قالوا: جبريل عدونا أمره الله أن يجعل النبوءة فينا فجعلها في غيرنا فانزل الله 
عز وجل « قل من كل عدوا لجبريل » الآية. ووجه الدلالة منها على أن علم 
النبي SE‏ بمعاني القرآن غير مكتسب له بالنظر GS‏ من حيث إنها صريحة في 
تنزيل القرآن على قلبه بإذن الله والذي ينزل على القلب إنما هو المعاني» فدل 
ذلك على أن الله عز وجل أعلمه.بمغاني القرآن في قلبه إعلاماً كالمكالمة بواسطة 
جبريل عليه السلام حصل له العلم الضروري بتلك المعاني والله أعلم . 


الآية الثانية وله تعالى Sp‏ به pot‏ الامینْ على قلبك لتكون من 
المنذرين م © أي من الرسل. ففي الآية دلالة واضحة على أن النبي كه ne‏ 
أنه من المنذرین بإعلام من الله تعالى له في قلبه بواسطة جبريل عليه السلام لا 
بواسطة نظر واستدلال» يوخذ ذلك من مباشرة القرآن لقلبه بنزوله علیه» ومن 
کون النازل به على قلبه الروحٌ إذ لا غرابة في مباشرة الروح للروح والله اعلم . 


وآما الاجماع فقد اتفق العلماء علی أن النبوءة ,موهبة من الله Los‏ 
يختص بها من يشاء من عباده لا تکتسب ولا یسب العلم بها بنظر ولا 
استدلال . واتفقوا La‏ على أن علم النبي كله بانه نبي وعلمه بساثر الأحكام 
التي یتضمنها الوحي ليس مكتسباً له من النظر في کلام الوحي» وانما هو 


() الآية 97 من سورة البقرة. 
٠‏ 2) الآية 193 من سورة الشعراء. 
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محمد ل علم أنه نبي بالوحي هو عين القول بانه ME‏ علِمَ أنه نبي بفهمه من الفاظ 
الوحي » وقد Lu‏ خطاه في ذلك بما فيه مقنع لمن آنصف. وبالعلم والفهم تحلّی 
واتصف. والله اعلم. 

إذا 348 هذا عندك آیهااناظر فاعلم أن نبينا محمداً ل عل أنه نبي بنزول 
الروح الأمين على قلبه في غار حراء de‏ بأول سورة « ار الیل الإنسان ما 
لم يَعْلَم 4 ثم فر عنه الوحيّ ثلاث سنين أو سنتين ونصفاً فحزن لذلك حزن 
شديداً واشتاق إليه حتى هم أن يُلقي نفسه من شاهق جبل لما يشق عليه من 
تكذيب قومه له فيما رأی» ثم نزل الروح الأمين على قلبه Lin‏ ایشا بسورة 
Sal‏ إلى قوله ط Ait Us‏ € فعلم علماً ضرورياً بذلك الوحي أنه نبي الله 
ورسوله La‏ لقوله تعالی RENE‏ اعلم . أخرج البخاري في صحيحه 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اول ما بدأ به رسول الله يل من الوحي 
9 الصالحة في الوم فكان لا رى رقا إلا جامث يذل َي الضبح» ثم حُبْبَ 
إليه sl‏ فکان يُخلو بغار حراء فیتحنث فيه وهو التعبد» الليالي ذوات الْعَدَد 
ترذ لذلك. ثم برجع إلى خديجة ویتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو بغار 
جراء: فجاءه املك فقال ار قال فقلتُ ما É‏ بقارىء قال اي فقطلني حتى 
بل مني hi‏ ثم أرسلني فقال Li‏ فقلت : ما آنا بقارىء فادّني فغطني 
الثانیف ثم A)‏ فقال اقْرَأْ فقلت ما آنا بقاریء فاخذني فنطني ul‏ ثم 
أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي لخن الإنسان من تل اقرا a‏ الأكرم 
فرجع بها رسول الله 26 رجف فواده فدّخل على خديجة فقال hs‏ زمُلوني 
فَرَمُلُوه حتى LS‏ عنه الوم إلى قولها فانطلقث به خديجة إلى ورقة بن نوفل 
فقالت له يا ابن عم اس ِن qu‏ أخيك فقال ورقة يا ابن أخي ماذا تزی EG‏ 
النبيّ و عير ما رای فقال له ورقة هذا الناموس الذي 45 اه علی موسی 
الحديث: do‏ آخره ثم لم یشب ورقة أن وني és‏ رَ الوحي . ففي هذا الحديث أن 
أول ما علم به النبي کار نبوءته سورة إقرآ» یوخذ das‏ نا عائشة حتى جاءه 
الحق وهو بغار حراء فجاءه الملك. فان الحق في قولها فسره بعض العلماء 
بالنبوءة» وفسره بعضهم بالوحي وهما متلازمان» فمجيء النبوءة يلزم منه مجي ء 
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لنا العلم الضروري بذلك بالنظر الصحيح في الدليل النقلي المتواتر وهو القرآن 
وسائر المعجزات. ولا حلاف بين أهل السنة في أن الدليل النقلي يفيد العلم 
الضروري بما ینضم إليه من تواتر أو مشاهدة. ففي جمع الجوامع ما نصه: 
والحق أن الادلة النقلية تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. قال شارحه المحلي : 
أي من المشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوهاء فان الصحابة علموا 
معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة. ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا 
تواتراً انتهى . وقال العلوي في مراقي السعود: 


3 ۲ PTE با‎ pitt, 
للقطع والعکس له بمیل‎ 


قال فى نشر البنود © ON‏ کن هذا القول وهو القول بانها أي 
الأدلة النقلية لا تفيد اليقين مطلقاً cu‏ وهو مذهب المعتزلة والاشاعرة. فتبین 
بهذا أا معاشر المومنین عالمون علماً ضرورياً لا يقبل التغير بان نبينا محمداً كك 
نب الله ورسوله. حصل لنا ذلك العلم بالنظر الصحيح في الأدلة النقلية 
المتواترة» فَعِلْمّنا بذلك مكتسبٌء Malle,‏ به غيرٌ مكتسب كما قلمنا بيانه 


والله أعلم . 


ثم قال المعترض: وذلك مصادرة وجواب بمحل النزاع. انتهى . يشير إلى 
جوابنا له où‏ نبينا محمدا #6 علم أنه نبي الله ورسوله بالوحي» فاعترض على 
جوابنا بأنه مصادر أي مضائق ومرادف لقوله هو إنه ول علم بعلمه به أي بالوحي 
أنه نبي . وخطژه في اعتراضه هذا لا یخفی على ذي بصیرت لأن جوابنا معناه 
أنه ي علم أنه نبي بالوحي الذي 45 جبریل على قلبه بإذن الله لا بنظره وفهمه 
من الوحي . وقول المعترض معناه أنه RE‏ عم بنظره الصحیح وفهمه من الوحي أنه 
نبي» وبين المعنیین مباينة تامة لا تخفی على أحد والله اعلم. 


قوله وجواب بمحل النزاع هو کقوله مصادرة يعني به أن جوابنا له OÙ‏ نبينا 
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إنك رسول الله ESS Ge‏ لذلك جاشه وتقر نفسه فیرجم» فاذا طالت عليه فترة 
الوحي غدا مئل ذلك فإذا Gif‏ بذروة جبل تَبْدّى له جبريلٌ فقال له مثل ذلك. 
انتهی . 

قال في الارشاد: وانما حزن ب لما آخرجه من تکذیب من بلغه كقوله 
تعالی « jou AU‏ نفسّك 4 © الآية أو حاف أن الفترة لسبب منه فخشي أن 
تکون عقوبة من ربه. انتهى . | 

واخرج الطبراني من طریق النعمان بن راشد عن ابن شهاب نحو هذا 
الحدیث وفیه: فقال جبریل با Leu‏ آنت رسول «Ge At‏ قال ی فلقد هممث 
أن آطرخ نفسي مِنْ die‏ جبل أي علوه لجا ع وذلك لضعف قوته 
امحل شف رودل وفوف دي | أنه َة هم بذلك مخافة أن 
تضعف قوته عن حمل ما de‏ من آعباء re‏ 


cet‏ البخاري عن جابر لله قال ا عا فر الوحي إن النبي كله 
قال: LS‏ نا أشي À]‏ سمعت صوتاً من السماء فرفعث بَصرِي فإذا الملك الذي 
جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجمت فقلت زملوني 
زملوني فأنزل الله ظ يأيها المثر قم فآندر ds‏ فكبر ls‏ فطهر والرجرٌ 
فاهجر € © . 

ففي الآية تصريح له َه بأنه رسول CA‏ دز هویل ا JL‏ 
والتكبير وتطهير الثياب وهجران الرجز. قال ابن أبي جمرة: ژوي أنها لما نزلت 
قال النبي كل: الله آکبر» فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحي . وفي تفسير 
Le‏ عا 16 نميه روی جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: Deus Es‏ 
حراء فنوديث يا محمد إنك رسول اله فنظرت عن يميني ويساري فلم des À‏ 
فنظرت فوفي فرآیت الملك تاعداً علی عرش ليل السماء والارض فخفت 


)1( الآية 6 من سورة الکهف. 
(2) الایات الخمس الأولى من سورة الدثر. 
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الوحي. ومجيء الوحي يلزم منه مجيء النبوءة والله اعلم . 

aies‏ أنه نبي بنزول سورة | ثرا على قلبه يقظة . وآما ذهابه مع 
dus‏ إلى ورقة تسأله فانما هو لاطمئنان قلب خديجة لا لشك a‏ في 
نبوءته» فهو کقوله تعالی « فإِنْ كنت في شك مما أنزلنا إليك فاشثل الذین 
بقرژون الکتات مِنْ قبلك 4 ۲2 قال سليمان الجمل في حاشيته عند قوله فاسئل 
الذين يقرؤون CES‏ من قبلك ما نصه: المراد إظهار نبوءته عليه الصلاة 
والسلام كياد الأحبار حسبما هو المسطور في كتبهم وان لم تكن له حاجة إلى 
سژالهم أصلاء أو المراد وصف أهل الکتاب بالرسوخ في العلم بصحة Se‏ 
عليه السلام وتنبیهه() عليه السلام وزيادة تثبیته على ما هو عليه من و تا 
تجویز حدوث الشك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا EL‏ ولا 
ال انتهی . pl‏ السعود. 

إذا تمهد هذا عندك فاعلم أن ذهابه عليه الصلاة والسلام مع خديجة إلى 
ورقة ts‏ إنما ذلك ليطمئن قلب خديجة لا لشك منه عليه الصلاة والسلام في 
نبوءته بعد أن نزل الروح الامین على قلبه يقظة بأول سورة إقرأ والله أعلم . 

ويدل لذلك Last‏ الحديث بان يل لما 36 الوحي اشتاق إليه وحزن حزنا 
شديداً. فقال ابن أبي جمرة في شرحه هنا: والحکمة في فترة نوشن أن 
النبي 2 حصل له روخ عند نزوله عليه ففتر عنه ليتهدّن عليه الصلاة والسلام من 
روعته وتتشوف إليه نفسه الكرية» كا ژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه کثر اشتياقه 
۳ 

ي إرشاد الساري في کتاب التفسیر عند قول عائشة في آخر حدیث بء 

À : 0‏ الوح فثرةٌ حتى حزن رسول ال LR‏ نصه: زاد أي المصنف في 
التعبير من طریق معمر عن الزهري: GE‏ غدا منه مراراً کي يتردّى من شواهق 
الجبال» فکلا أوى بذروة جبل لِكَيْ يُلقيّ منه نفسّه تبدّى له جبریل فقال له يا Le‏ 


)1( الآية 94 من سورة یونس. 
(2) في س: وتهييجه . 
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نا إن قلنا إن النبي وك أدرك نبوءته بالوحي Le‏ على قولنا أنه آدرکها من gs‏ 
بعقله. فهو ککلامه الذي قبله في المعنی ر يعلد یافیا با شو اف 
النبي از لم يدرك نبوءته ورسالته من الوحي ب یعقله اي بفهمه حاشاه من US‏ 
ان ذلك هواعين,العلم المکتیش» وعلمه 5 بمعاني الوحي. لیس مکتسباً من 
النظر في آلفاظه إجماعاً وإنما هو بإعلام الله له بتنزیله الوحي على قلبه بواسطة 
جبریل» فیخلق له علماً ضرورياً بمعانیه في قلبه والله أعلم . 

ثم قال المعترض : وليس ا من تحنم العقل الذي انفرد به المعتزلة 
فأهل السنة يقولون باعتباره من حيث الملاءمةٌ والمنافرة كما بين صدر جمع 
الجوامع . انتهی . وهذا غلط Laf‏ لان معنی کلامه وليس. ذلك أي إدرك 
لني 1 لبت بعقله من الوحي من تحكيم العقل الذي انفرد به المعتزلة الخ. 
وجوابه: أن de‏ النبي کا بانه نبي الله و بسائر معاني الوحي لم 
45 بعقله من الوحي . وإنما حصل له العلم بذلك بتنزیل جبریل للوحي على قلبه 
باذن الله تعالی» فليس حاصلا له بإدراكه له بعقله من ألفاظ الوحي اصلا كما 
Bi él Eu‏ العلم الحاصل لغير النبي بي بإدراكه لمعاني الوحي بعقله أي 
بنظره ليس من تحکیم العقل أصلاً حتى يقال فيه إنه ليس من تحکیم العقل 
الذي انفرد به المعتزلة ویقال إن أهل السنة یقولون باعتبار العقل في ذلك. بل 
هو من تحکیم الشرع» والعقل في هذا Es‏ للشرع لا عبرة به» لانه نما أدرك 
المعاني من الوحي Les‏ له فلم یدرکهما استقلالاء فالعقل هنا إنما هو عاضد 
للشرع وتابع له فالمحکم الشرع وهو تابع له وعاضد وهذا هو مذهب أهل 
السنة. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول إلى علم الأصول © , 

ون يك العقلٌ لتقل عضدا 

فالنقل متبوع بحیث وجدا 
زد اهو ا ن ا 
إل بعدر 54 من النقل ظهر 
(1) لحمد بن عاصم الغرناطي صاحب تحفة الحكام . ولحمد يحبى الولاتي شرح عل مرتقى الوصول . 
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ورجعت إلى خديجة فقلت روني Les Gui‏ علي ماء بارداً فتزل جبريل 
عليه السلام بقوله تعالى LE‏ € الآية . وفيه عند قوله تعالى « وريّكَ فكبر» 
ژوي أنها لما نزلت قال النبي وق الله أكبر فكبّرت خديجة وفرحت وعلمت بأنه 
أوحى إليه» فهذه الآية من الوحي القرآني الذي نزل به 2( الأمين على قلب 
: نبينا محمد LE‏ بإذن اللهء فعلم حينئذ علماً ضرورياً أنه نبي الله ورسوله بإعلام الله 
له بذلك في قلبه لا بالنظر والاستدلال والفهم في معاني ألفاظ الوحي. لان 
العلم الحاصل بذلك مكتسبٌ اتفاقاً. وعلم النبي HE‏ بما تضمنه الوحي من 
المعاني ليس بمکتسب اتفاقاً والله أعلم . 


Les‏ يدل على أن الي لو حلم ارتي ال dus‏ بالوحي قوله تعالى وما 
ينطق عن «ssl‏ ان à‏ إل وحي وتو عل شدید Dés à‏ فشديد القّوی في 
الاية جبریل باتفاق الفسرین, وفیها تصریح بانه re‏ النبي كله القرآن بتنزيله له 
على قلبه بإذن الله» ومن علوم القرآن کونه وك نبي الله ورسوله لأن الضمیر 
المنصوب في Li‏ ما أن يكون عائداً على النبي 36 أو على القرآن. والضمير 
في à‏ هو إلا وحي بُوحى عالد على القرآن أو على كل ما ينطق به محمد فله. 
وعلى كل عن الاحتمالین فى الضمیرین فمعنی الآية ان شديدٌ القّوی الذي هو 
جبریل le‏ النبي كلل القرآن بتنزيله على قلبه بإذن الله والله أعلم . 45 نبي الله 
ورسولّه من جملة معاني القرآن. فهو مما alé‏ بالوحي والله اعلم . 

ثم قال المعترض : والإدراك کل من أثبته من العقلاء مر بأنه عن العقل . 
انتهى . أي يريد المعترض بهذا الکلام الانتقاد علینا بانه بو وان كان علم نبوء‌ته 
ورسالته بالوحي فإنما أدركها من الوحي. بعقله» أي بنظره في معاني ألفاظه . وهو 
خطأ كما قدمنا بیانه» لانه يلزم عليه أن علمه بأنه نبي الله ورسوله أدركه بعقله من 
#1 وذلك باطل اتفاقاً والله اعلم. 

ثم قال المعترض ولا يقول أدرك النبوءة بالوحي إلا مَنْ لزمه أن یقول 

55 "ار که والأمور الكلية مجال العقل. انتهى . ی أيضاً لان معناه 


)1( الآيات 5-4-3 من سورة النجم , 
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والذم Sels‏ أو الثواب أو العقاب آجلاً شرعيان اي لا يثبتانٍ إل بالشرع 
والمعتزلة یقولون هما عقلیان أي آنهما یثبتان بمجرد العقل من غير التفات إلى 
الشرع. والفریقان متفقان على أن الحسن والقبح بمعنی ملائمة الطبع ومنافرته أو 
بمعنی صفة الکمال والنقص عقلیان والله أعلم . 

ثم قال المعترض: وذکر أبو حامد في الاحیاء أن الروح مدرك حتی من 
الفلاسفة والأطباء وعليه كلام الناس وأما روح الروح فهو الذي استأثر الله بعلمه 
ولا كلام لنا فيه. انتهى . 


وجوابه والله أعلم أل مسمى الروح EU‏ متعدد. فيُطلق على روح الإنسان 
وعلى جبريل وعلى die‏ آخر وعلى صنف من اللائكة. وعلى القرآن وعلى 
عيسى بن مریم . وأما ماهية روح الإنسان فمذهب أهل السنة أنها مما استأثر الله 
عاسم ا « ویستلونك عن الروح قل ON‏ من اثر 
وين زعا آوتیتم » ِن العلم إلا قلیلا > D‏ قال ابن السبكي في جمع الجوامع 
حقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمذ 6 قي وقد JE‏ عنها qu‏ نزول 
الأمر ببيانها. قال تعالى ويُسئلونك عن الروح قُل الروح من أمر رب فنمسكُ 
نحن عنها ولا 2 عنها بأكثر من موجود. كما قال الشيخ الجنید وغيره. . وفي روح 
البيان عند قوله تعالى : قل الروح من أمر ربي أي مِن جنس ما استأثر الله تعالى 
كلمن DE‏ الذي ES IR‏ ی سان الحم فل 
العلمي. كذا في الإرشاد. ثم قال عند قوله تعالى 5 أوتيتم ین العلم إلا قليلاً 
أي علماً قلیلا لا يمكن تعلّقه بامثال ذلك. انتهی . وقال جلال الدين في تفسير 
الآية : من أمر ربي» أي من علمه لا تعلمونه ه. قال محشیه سلیمان الجمل : 

من آمر ربي: LE‏ والاضافة vases‏ العلمي . انتهی . أي علم 
ماهية الروح غتص بالرب وال اعلم. ثم قال سلیمان الجمل: قوله يمن أمر 
ربي أي أنه مما استاثر الله تعالی .+ وهو الأصح . انتهی . وقال قوله وما 
أوتيتم من العلم Ÿ‏ قليلاً أي قلیلا لا يمكن تعلقه بامثال ذلك . انتهى . 
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أي أن العقل لا مجال له في النظر في الأحكام الشرعية فلا يسرح فيها إلا 
بقدر ما سرحه النقل أي الشرع. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : لاحم 
الا ۵ . قال شارحه المحلي : أي لا حكم لعقل بشيء. ومعنى ذلك عند أهل 
السنة كما في حاشية البناني على. شرح المحلي أن العقل لا يدرك الحکم لا Le‏ 
الشر ع وأنه قبل ذلك لا يدرك LS‏ وقالت المعتزلة: العقل يدرك الحكم من 
غير افتقار إلى الشرع وأنه يُدركه قبل ورود الشرع. انتهی 


بان لك أيها الناظر أن إدراك العقل للأحكام الشرعية من الوحي أي من 
الأدلة الشرعية لا يسمى تحكيماً للعقل اصلا حتى يقال فيه إنه ليس من تحكيم 
العقل الذي انفرد به المعتزلة وان أهل السنة يقولون باعتباره. وهذا كله إنما هو 
في إدراك غير النبي RE‏ لمعاني الوحي بنظره. وأما النبي #6 فقد صرح القران 
الحكيم بان الوحي JE‏ على قلبه بإذن الله » أي نزلت معانيه على قلبه بإذن الله 
فادراکه له ليس بنظره بل بتعليم من الله يحصل له به العلم الضروري بها بواسطة 
جبريل عليه السلام والله أعلم. 


وأما قوله : فاهل السنة يقولون باعتباره من حيث المُلاءمةٌ والمنافرة كما بين 
صدر جمع الجوامع» فان أراد به أن أهل السنة يعتبرون العقل أي ان في 
تحسین الشي+ وتقبیحه من حیث ملاگمته للطیع ومنافزته À‏ کحسن الحلو وقیح 
المر ومن حيث إنه صفة كمال أو نقص کحسن ا این هت 
وان اراد الاستدلال بذلك علی آنهم لما اعتبروه اي حکموه ٠‏ في ا ء من حيث 
ملائمته للطبع ومنافرته له يلزم من ذلك أنهم يعتبرونه أي كيت في إدراكه 
لمعاني الوحي فیجعلونها ثابتة به où ss‏ معاني الوحي المدركة منه بالعقل 
اي الفهم ثابتة بالوحي» والعقل إنما أدركها منه بل فهو تبع له عند أهل 
السنة. وأما المعتزلة المحکمون له فإنهم يقولون إنه یُدركٌ الحكمّ بمجرده من 
غير افتقار إلى الشرع بل يدركه قبل وروده. 
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هو الدماغ» وهو إنما حدث بعد تعلق الروح السلطاني بهذا الهیکل المحسوس؛ 
فهو من انعکاس آنوار الروح السلطاني وهو مبدا الا فعال والحرکات فان الحياة 
آمر مغيب مستور في الحي لا یعلم إلا بآثاره کالجس والحركة والعلم والارادة 
وغيرهاء ولولا هذا الروح ما صدر من الانسان ما صدر من الآثار المختلفة. 
انتهی . 

قلت: وهذا الخوض كله تخبط بلا دلیل من كتاب ولا سنة وانما هو 
خوض بمجرد العقل ولا تنشأ عنه ثمرة ولا فائدت فهو من الخوض فیما لا يعني » 
ولا بسمن ولا يغني» والله أعلم . 

ثم قال المعترض: وقولك ان النبي كله of de‏ الله ورسول الله 
بالوحي قبل المعجزة إن عنیت بالوحي القرآن فالقران بنفسه معجزة والعلم 
بالوحي علم بالمعجزة ولا انفکاك انتهی کلامه. وفیه من الخطأ ما لا یخفی على 
ذي بصيرة. وجوابه وبالثه التوفیق, أني عنیت بالوحي الذي علم به النبي كك أنه 
نبي الله ورسوله القرآن. ولکن لا يلزم من Male‏ أنه نبي الله ورسوله بنزول 
جبریل بالقرآن على قلبه بإذن الله أن یکون علم ذلك من کون القرآن معجزاً, لأن 
علمه بأنه نبي الله ورسوله سابق على وقوع التعجیز بالقران أي سابق على 
آمر الله تعالی له بان ja‏ المعاندین المنکرین ویتحدّاهم بسورة من القرآن وقبل 
أن يظهر عجزهم عن معارضته فلیس علمه بانه نبي الله ورسوله مکتسباً له من 
النظر في المعجزة. وإنما المكتسب من ذلك علم من آمن بأنه نبي الله ورسوله 
عند ظهورها. ويدل لذلك أن التحدي بالقرآن لم يقع إلا بعد أن اذعی RE‏ 
الرسالة وكذبه المعاندون وقالوا إنه افتراه أي القرانء فأمره الله تعالى أن يتحداهم 
بسورة منه فتحداهم بها فظهر عجزهم عن الإتيان بمثلها. فحصل العلم بنبوءته 
ورسالته لمن وفقه الله تعالى من المنكرين ابتداءً. فلو كان علمه يا بأنه نبي الله 
ورسوله Les Le]‏ .له من المع ة لكان ظهوى المعضزة اقا على دعو الرسالة 
وذلك باطل. وما ينتج الباطل باطل والله أعلم . 

ففي الإتقان للإمام السيوطي في النوع الرابع أو السادس والستين ما نصه: 
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وفي شرح ابن أبي جمرة عند حديث بايموني على أن لا تشرکوا بالله Es‏ 
ما نصه: بقي مسائل يعتقدها بعض أهل السنة وهي من مسائل الاعتزالء فمنها 
كلامهم في الروح وبحثهم عنها وقولهم إنها جوهر والحياة عَرَض عنه. فاعوا 
أنهم يعرفون ما آخبر الله تعالى أنه لا يعلمه غيره بقوله تعالى قل الروحٌ ین أمر 
ربي» وكفى بهذا رداً علیهم . انتهى . 

بان لك أيها الناظر أن مذهب أهل السنة الإمساك عن الخوض في ماهية 
الروح» وأن علمها مما استأثر الله تعالى به» وأما المعتزلة فإنهم خاضوا في 
ذلك ولا أصل لهم في ذلك من كتاب ولا سئة ولم يحصلوا من خوضهم على 
طائل. قال في جمع الجوامع: والذين خاضوا فيها اختلفوا فقال جمهور 
المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء وقال 
كثير منهم هي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. وقال الفلاسفة وكثير من 
الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرض وا هي جوهر قائم بنفسه غيرٌ متحيز متعلق 
بالبدن للتدبير والتحرك غير داخل فيه ولا خارج عنه» انتهى كلامه مسبوكا بکلام 
شارحه المحلي . قال محشيه البناني : قوله والخائضون فيها اعترض عليهم بالآية 
وأجابوا بان اليهود قالوا فيما بينهم إن لم يجب عن الروح فهو نبي» فلم يجب 
عنها لأن الله تعالى لم يأذن له في ذلك» فترکه الجواب إنما هو لِتضديق ما في 
كتابهم لا لأنها لا يمكن الخوض فيها. انتهى . 


وفي روج البيان عند قوله تعالى قل الروحٌ يِن أمر ريي قال الكواشي : 
احتلفوا في الروح وماهيته ولم يأت أحد منهم على دعواه بدليل قطعي غير أنه 
شيء بمفارقته يموت الانسان وبملازمته له یبقی . انتهی . ثم قال: یقول الفقیر 
الروح سلطاني وحيواني . والأول من عالم الامر وهو مفارقٌ للبدن متعلق به تعلق 
التدبیر والتصرف. وهو لا یفنی بخراب البدن وإنما یفنی تصرفه في اعضاء 
البدن» ومحل تعلقه القلب الصنوبري والقلب من عالم الملكوت . والثانى من 
قسمي الروح من عالم الخلق» ويقال له القلب والعقل والنفس » وهو جار في 
جميع أعضاء البدن إلا أن سلطانه أقورى في الدم فهو أقرى مظاهره. ومحل تعینه 


126 


كوا (ut AS‏ فان القول بان 26 علم نبوءته ورسالته من المعجزة یلزم منه 
أن علمه RE‏ بذلك مکتسب بالنظر في المعجزة وذلك باطل بالاجماع والله أعلم . 

ویدل على أن البي یو قاطع بش زات فا و اة اه 
تعالى ط فان لم LE‏ ون تفعلوا 4 الآية0 بعد قوله ط فاتوا بسورة من 
مثله ) ففي قوله تعالى ولن تفعلوا دليل واضح على Mal‏ جازم جزماً لا 
یقبل التغير بنبوءته ورسالته. وأن المعاندين عاجزون عن معارضة القران قبل 
ظهور إعجازه والله أعلم . 

قال الإمام الرازي عند الآية: لو لم يكن ی قاطعاً بصحة نبوءته لما قطع 
في الخبر بانهم لا يفعلون أي لا يأتون بمثلی لأنه إذا لم يكن قاطعاً بصحة 
نبوءته كان يجوز خلافه» فلما جزم دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعاً 
ف أمره أي نبوءته . انتهى . 

قلت : فتبين بهذا لمن له دراية أن علم النبي ب بانه نبي الله ورسوله وأن 
الناس عاجزون عن معارضة ما جاء به حاصل له بالضرورة بنزول جبریل بالقرآن 
على قلبه باذن الله لا من نظر واستلال بالمعجزة ولا من نظر في آلفاظ الوحي 
ومعانیها والله اعلم . 

ع قال المعترض: وكينونته ڳل نبياً إذ كان آدم امنجدلاً في طینته دالة على 
آن البوهة کانت قبل نزول القرآن, لاله سثل متی کنت فيا فاجاب بمعنی ذلك. 
denis‏ ]ة ذال صلاحية وملکیف وحین النزول تنجيزية وانفعالية. انتهی کلامه. 
وجوابه» وال اعلم أنه إل تصد بكلامه هذا أن النبوءة ثابتة لنبينا محمد RE‏ في 
علم الله تعالى أو في اللوح أو في علم الملا الأعلى حين كان آدم منجدلا في 
طينته فصحيح» بل هي ثابتة له في علم الله تعالى في الأزل» وتقییذ ثبوتها له 36 
بحال انجدال آدم في طينته إنما هو للتقريب لأفهام المخاطبين. فقوله و كنت 
نبياً وآدم منجدل في طينته معناه كنت متصفاً بالنبوءة في علم الله أو في اللوح أو 


)1( الآية 24 من سورة البقرة. 
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اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. انتهى . 
ففي قوله مقرون بالتحدي دليل على أن علم النبي ی بأنه نبي الله ورسوله سابق 
على المعجزة. لأن علمه بذلك سابق على دعواه الرسالة» ودعواه الرسالة سابقة 
على التحدي المقترن مع المعجزة والله أعلم. 

وفي جمع الجوامع لانن السبكي في تعريف المعجزة ما نصه: المعجزة 
أمر خالق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوی. انتهى . 
قال المحلي أي دعری الرسالت فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل یوم » 
عله . انتهی . قال محسیه البناني : الخارق إن قارن التحدي فمعجزة» أو سبقه 
کتسلیم الحجر على النبي بل قبل البعثة فارهاص للنبوءة أي تأسیس لها. 
انتهی . 


نظهر لك آیها الناظر من تعریف المعجزة أن النبي ی لم یحصل له العلم 
بانه نبي الله ورسوله منهاء لانه ية عم أنه نبي الله ورسوله قبلها بنزول جبریل 
بالقرآن على قلبه بإذت الله وعلم أن الناس عاجزون عن معارضته. حصل العلم 
الضروري بهذا كله بإعلام من الله له قبل أن يدعي الرسالت ودعواه الرسالة 
سابقة على تكذيب المعاندين له وقولهم إنه افترى القرآن» وذلك سابق على 
تحديه لهم بسورة منه» والتحدي سابق على ظهور عجزهم عن معارضته. 
ومدلول المعجزة شرعاً مركبٌ من هذه المعاني . فظهر من هذا أن قول المعترض 
إن علم النبي ي لنبوءته ورسالته بالقرآن يلزم منه أنه علمها من العجزة ولا انفكاك 
أنه خطا واضح» فان القرآن وان كان في نفس الامر معجزة خارجاً عن طوق 
البشر فإنه لم يظهر إعجازه لهم ولم يسم معجزة إلا بعد دعوى الرسالة والتحدي 
بسورة منه وظهور عجز الخلق عن معارضته. فان الأمر الخارق لا يكون معجزة 
بمجرد كونه خارجاً عن طوق الخلق في نفس الأمرء بل حتى يقترن بدعوى 
الرسالة والتحدي ويظهر العجز عن معارضته فحینثذ يسمى معجزة. ألا ترى أن 
تسليم الحجر عليه #6 أمرٌ خارق للعادة» ولما لم يقترن بالدعوى والتحدي لم 
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دامت في عالم الأرواح أن تستصحب ذلك العلم بعد أن رکبت في جسده 
الشريف قبل أن ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على قلبه بإذن الله . 

فالحاصل أنه ص م يكن عال بنبوءته ورسالته منذ رکیت روحه في جسمه 
الشريف حتى نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على قلبه بإذن الله وال أعلم . 

ت قال المعترض مفرعاً علی استدلاله پالحدیث المتقدم قریباً ما نصه: 
فال الكلام إلى أنه #6 de‏ بنبوءته قبل الوحي. كما علم علي بن أبي طالب وعقل 
على سوال الله بالست بریکم de d‏ الذر وهو روح مجردة؛ وکا علم بذلك أبو 
يزيد الخ. 

وهذا الكلام في غاية الخطأ من وجهين» أحدهما أن الحديث المتقدم لا 
يدل على هذا قطعا LS‏ قدمنا بيانه. انیهما آنه مخالف للکتاب والستة 
والاجماع. أما الكتاب ففيه التصريح بأنه وَل لم یکن عالماً قبل نزول الوحي 
عليه بالقرآن ولا بالشرائع في أربع آيات» وإذا لم يكن عالماً بذلك لم يكن عالماً 
de pue‏ ورسالته بالأولى . 

الآية الاولی قوله تعالی « وکذلك ESS‏ اليك روحاً من آمرنا ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الایمان ‏ © قال جلال الدين في قوله روحا من أمرنا هو 
القرآن تحيي به القلوب انتهی . قال محشیه سلیمان الجمل: قوله هو القران 
وقال ابن عباس النبوءة» وقال الحسن الرحمة وقال السدي الوحي . وقال 
الكلبي الکتاب. وقال الربيع جبريلء وقال مالك بن دينار القرآن. انتهی 

وقال جلال الدين عند قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي 
ما كنت تعرف قبل الوحي إليك ما الكتابٌ أي القران ولا الإيمان أي شرائعه 
ومعالمه كالصلاة والصوم والزكاة والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة 
وتحریم ذوات المحارم من القرابة والصهر. وهذا هو الحق وبه نوت رهما ی 
كيف قال ولا الإيمان والأنبياءً كلهم کانوا مومنین» وکان نبينا 6 re‏ قبل النبوءة 


0 الآية 52 من سورة الشورى. 
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في علم الملا الأعلى في ذلك الحین . وان قصد المعترض نکلامه هذا آن 


أخطاء لان معنى الحديث أنه يل كان متصفاً بالنبوءة في علم الله أو في اللوح أو 


في علم الملا الأعلى في ذلك الحين» وليس معناه أنه عالم بأنه نبي حين كان 
el‏ منجدلاً في طینته. إذ لو كان ذلك هو مراده لقال كنت عالماً آني نبي وادم 
منجدل في cab‏ ولأن السژال انما وقع عن وقت ثوت النبوءة له لا عن وقت 
علمه بانه تبي لان السائل فال متی كنت نبیا؟ أي في وقت ثبتت لك النبوعة؟ 
فاجابه 48 بأنها ثبعت له وآدم منجدل في طينته. فلو كان معنی الحدیث أنه يل 
عالم بأنه نبي وادم منجدل في طينته لكان الجواب غير مطابق للسؤال والله 
اعلم. 

وقول العترض ونبوءته إذذاك صلاحية مناقض لقوله انه علمها من 
حینه» لأن من كان یصلح لان يتصف بالشي» أو OÙ‏ یعلم به لا يقال إنه متصف 
به ولا نه عالم به في الحال حتی یتصف به أو یعلم به بالفعل. وقوله وملكية 
ظاهره أنه يعني أن روح النبي ی متصفة بالنبوءة حين انجدال ادم في طینته 
کاتصاف الملائكة الذین هم دح فقط بالأوصاك at ji‏ وهذا كله صحیح في 
نفسه ولکن ایراده له La‏ خطاء 5 إذا Li‏ أن روح النبي كَل كانت عالمة 
باتصافها بالنبوءة حين كان آدم منجدلاً في طينته في عالم الأرواح فإنه لا يلزم من 
ذلك استصحاب علمها بذلك بعد آن رکبت في جسمه الشریف؛ مع آنا مَُرُون 
ومعتقدون أن as,‏ عالمة بانها روح نبي الله ورسوله ما 10 في عالم 
الارواح» وعالة با سیحصل له َه من العلوم الاهية لورود القرآن بان الارواح كلها 
عالمة بالایمان ما دامت في عالم الأرواح» وهو قوله تعالی « واذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذرياتهم إلى قوله تعالی قالوا بلی ‏ © فدلت الآية على 
أن للارواح علماً بالایمان ما دامت في عالم الأرواح» فإذا زکبت في الاجساد 
حُجب ذلك العلم عنها. ولا یلزم من علم روح نبینا محمد کی نبوء‌ته ورسالته ما 


)1( الآية 172 من سور الأعراف. 
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قلت: ففي الاية التصریح بانه LE‏ كان لا یعرف ما تضمُنه الکتاب من 
النبوءة ولا يدري الایمان بما في تفاصیل ذلك قبل نزول جبریل بالقران على 
قلبه بإذن الله وال اعلم . 

وقد سئل شيخنا وسيدنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه عن هذه الآية 
REE‏ هه ele‏ سند سروم tu‏ 
جواهر المعاني ونص كلامه: وسألته رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى في 

حق النبي كه : ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان € وفي الآية الأخحرى 
D‏ وما أدري ما يُفْمَلُ بي ولا بكم إن El‏ إلا ما يُوسَى إليّ 4 إلى غير ذلك 
من الآيات التي تحت هذا النحو مع حديث عائشة رضي الله عنها: من قال إن 


| النبي ب ele‏ ما في غدٍ فقد JS‏ © یت و الجر سراق 


محمول في ذاته الشریفه. وهو Not‏ له إلى كافة الخلق کل على قدره. 

الجواب آما قوله سبحانه وتعالی ما کنت تدري ما الکتات ولا الایمان فان هذا 
الحال كان له قبل النبوءة لم يُعلمه الله تعالی بحقيقة الایمان ولا بكيفيته تنزیل 
الکتاب ولا بماهية الرسالة وتفصیل مطالبها, کل ذلك حجبه عنه قبل النبوعق 
وهو مکنوز في حقیقته المحمدية ولا يعلمه ولا يشعر به حتی إذا كان زمن النبوءة 
رَفع عنه الخجب وآراه ما في حقيقته المحمدية, إلى أن قال: وإياك أن تفهم من 
هذا أن حقيقته المحمدية كانت عارية عن هذا قبل النبوءة فلا يصح هذا الظن. 
بل حقيقته المحمدية لم تزل مشحونة من جميع المعارف والعلوم والأسرار من 
أول الكون من حيث إنه أول موجود أوجده الله تعالى قبل وجود كل شيء وفطره 
على هذه العلوم والمعارفٍ والأسراز» ولم boul Seed‏ رش 
وجود جسده الكريم کا فضرب الحجابٌ بينه وبين علمها إلى أن كان زمن 
النبوءة فرفع الله الحجاب وأطلعه على ما في حقيقته Ve‏ . وما 


. خاطبه به بقوله ما کنت تدري ما DES‏ ولا الإيمان إخبارٌ عن حالة احتجاب ما 


(1) الآية 9 من سورة الأحقاف. 
)0 لم أقف عليه . 
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على دين إبراهيم ویحج ویعتمر. قال الكواشي ویجوز أن يراد بالایمان نفس 
الكتاب وهو القرآن أي ما كنت تعرف القرآن وما فيه من الأحكام. وقيل المراد 
بالإيمان الكلمة التي بها دعوة الإيمان وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
والإيمان بهذا التفسير إنما علمه كه بالوحي لا بالعقل. انتهى 

وقال الإمام الرازي: اختلف العلماء في الآية وذكروا وجوهأًى الأول ما 
کنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي الصلاة» كقوله تعالى ظ وما 
کان الل لِيُضيع [یمانکم € D‏ اي صلاتكم . الثاني ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
أهل الایان حين كنت JUL‏ في الهد . الثالث الإيمان عبارة عن الاقرار بجميع ما 
کلف الله به, وأنه A‏ الله Je‏ بل كان عارفاً 
بالله تعالى وذلك لا يناني ما ذکرناه. انتهی 

وفي أبي السعود عند الآية: وس ما كنت تذري قبل الوحي ما الکتاب أي 
أي شيء هو ولا الایمان بتفاصيل ما في تضاعیف الکتاب من الأمور التي ۱ 
تهتدي إليها العقول. لا الإيمان بما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
الصلاة والسلام له مما لا ريب فيه قطعاً. انتهى 

وفي روح البيان عند قوله تعالى روحاً من أمرنا هو القرآن» وقال في آخر 
الآية أي ما كنت تذري قبل الوحي في أربعين سنة والمراد وحى النبوءة» ما الكتاب 
أي أي شيء هی ولا الإيمان بتفاصيل ما في تضاعيف الكتاب من الأمور التي لا 
تبتدي إليها العقول؛ لا الإيمان بما يستقل به العقل فإن درايته عليه السلام لذلك Le‏ 
لا ریب فيه قطعاً. فإن أهل الاصول اتفقوا على أن الرسل - علیهم السلام - كانوا 
مومنين قبل الوحي معصومين من الكبائر والصغائر. وهذا هو مراد من قال |نه ولا 
كان لا يعرف القرآن قبل الوحي ولاشرائع الإيمان ومعاله. وقال ابن قتيبة: كان 
سل Le oil‏ سل 
فالحق أن المراد هو الإيمان با لا طريق إليه إل السمع. ١‏ 


(1) الآية 143 من سورة البقرة. 
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تم en‏ ا فإن قیل لا يصح ما ذکرتم ولا یتصور أن تکون 
العلوم والمعارف والأسرار ودع في حقيقته المحمدية وهي محتجبة عنه لا یعلمها. 

فالجواب أن هذا الذي قدمناه واقع في الإدراك والحسٌ لا يحتاج إلى 
التصور. وشاهد ذلك أن الروح الانساني المدبر للجسم كان قبل التركيب في 
الجسم Gil‏ من صفاء صفوة النور الإلهي وأودع فيه سبحانه وتعالى من أسراره 
وعلومه ومعارفه ما لا درك له غاية: ولا یوقف له على حد ولا نهاية» وکانت 
الروح في ذلك الوقت تامة المعرفة بالله تعالى كاملة الصفاء والتمكين من مطالعة 
الحضرة الامیف [تامة العلم Le‏ تشتمل عليه الحضرة الاهیة]( من العلوم والمعارف 
غير جاهلة لشيء منها. وليس للأرواح في هذا الميدان على منهاج واحد ولا 
نهايتها في ذلك إلى غاية واحدة. بل علوم الحضرة الإلهية مقسومة على الأرواح 
بحسب ما فصلته المشيئة الإلهية بالفيض الأرواح من تلك احضرة جار على ما 
سبق من القسمة في المشيئة الإلهية» نمقلل ومکثر. ثم لما تركبت في قارورة 
الجسم وتلطخت بأدرانه وانعكست نسبتها التي هي غاية الصفاء والضوء إلى نسبة 
الجسم الذي هو في غاية الظلام احتجبت عنها تلك العلوم والعارف التي كانت 
فيها قبل تركيبها في الجسم» واستمر لها هذا الحجاب من نشأة الجسم دائماً. 
فإذا أراد الله بالعبد الوصول: إلى صفاء المعرفة رفع الحجاب بينه وبين ما كان 
مودعاً في حقيقة روحه من العلوم والمعارف وعرف ما يُفاض عليه من الحضرة 
الإلهية بعد المعرفة لما لم يكن في روحه قبل» وأدرك الفرق بين الأمرين» وهذا 
يعلمه جميع العارفين. 

والدليل الثاني على ذلك أيضاً أن الإنسان هو حقيقة عين روحه وماهيته لا غيرء 
وإنما هذا الجسد الظاهر لروحه كالثوب الملبوس» فليس الإنسان إلا الروح» ثم 


| هوالآن في حجاب عن درك حقيقة روحه لا يعلمها ولا يدركها وهي عينه. فإذا 


آراد الله له بلوغ المعرفة وصفاءها رفع له الحجاب عن حقيقة روحه فأدرکها 
إدراكاً ذوقياً وكشفاً Le‏ يقينياً. وأدرك ما أودع الله تعالى فيها من العلوم 
والمعارف والأسرار» فهي الآن محتجبة عنه وهو عینها. فهذا أعظم دليل على ما 
(1) ساقط من س . 
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كان في حقيقته أولاً عن fab‏ فقط. وقد كان ب قبل النبوءة من ge‏ 
خروجه من بطن أمه لم يزل من أكابر العارفين ولم يطرأ عليه حجاب البشرية 
الحائل بينه وبين مطالعة الحضرة الإلهية القدسية» وكان من أفراد العالم» والفرد 
ei‏ إلى عموم العارفين والصديقين كنسبة العارف بالله تعالى إلى العامة. 
ob,‏ في تلك المرتبة متحققاً بمرتبة أن یاخذ العلم عن الله تعالى بلا 
واسطت ولا يجهل شيئاً من أحوال الحضرة الإلهية» ولم يطرأ على شمسه في 
هذا المحل أفول 26 والعلم بالله تعالى الذي هو عند الأفراد ثابت له في هذه 
المرتبة». وإنما حجب الله عنه فى هذا الميدان ماهية الرسالة ومطالبها وما تؤول 
إليه وما یزاد منها. وکذا dues‏ عنه العلم بكيفية نزول الكتاب وما يؤول إليه 
وما يراد منه وما الأمور التي تطلبه في نزول الکتاب حتی إذا بلغ مرتبة النبوعة 
نع الحجاب بين علمه وبين ما كان مودعاً في حقيقته المحمدية من العلوم 
والمعارف والأسرار. ویدل على هذا الذي ذکرناه قوله RE‏ «کنت 5 وادم بين 
الماء والطين» D‏ , وحیث كان في ذلك الوقت نيا یستحیل عليه آن نجهل النبوعة 
والرسالة والكتاب ومطالبات الجميع وما يؤول إليه كل منها وما يراد من جميعهاء 
فالحديث شاهدٌ على ما ذكرناه. ويدل على ذلك أيضاً أ أنه يي قبل وجود جسده 
الكريم ها يك الله Li‏ رولا سول في الأرض إلا كان ب fi‏ ذلك الرسول أو 
الي من الغیب من حیث إله لا يتات لنبي ولا لرسول أن ينال من الله تعالى قليلا 

ولا كثيراً من العلوم والمعارف والأسرار والفیوض والتجلیات المواهب ولج 
والأنوار والأحوال إلا بواسطة الاستمداد منه RE‏ فكيف یمدهم بما هم علماء.به 
وهو جاهل به اة . ولم يزل يركض في هذا الميدان Las,‏ لا تمائله فيه الأرواح 
ولا تشم لمقامه الاعظم فيه رائحة. وهو ME‏ فيما قبل وجوده أي Le‏ علمه فيما 
قبل وجوده كحالة علمه بعد رسالته في الفيض والمدد على جميع الارواح» وإنما 
جب الله عنه هذه الأمور. أعني عن علمه SE‏ بعد وجود جسده الشريف وقبل 
نبوءته وهي مكنورة في حقيقته المحمدية لسر علمه الله تعالی . انتهى 


(1) سبق تخريجه . 
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تكن تعلم إلى وقت التعلیم وکان فضل الله عليك عظيماً إذ لا فضل اعظم من 
النبوءة التامة والرسالة العامة ومن ذلك الفضل العظیم عصمته وتعلیمه ما لم 
يكن یعلم . انتهی 

ففي الآية دلالة واضحة على أن النبوءة مما علمه الله تعالی AJ‏ 
بالوحي وأنه كان قبل الوحي لا يعلم أنه نبي والله أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى ط ووّجَدَكَ ضالاً فَهَتَى M‏ قال في روح البيان: 
أي وجدك غير مهتد لما ساق إليك من النبوءة فهداك إلى مناهج الشرائع 
Aie‏ مس سم ss dre‏ 
الضلال فُقدانُ الشرائع واخلو عن الأحكام التي لا تتدي إليها العقولء بل 
طریقها الشرع أي النقل كا في قوله EE D dis‏ :ها CES‏ ولا 
الإيمان © . انتهی . 

وفي شرح الشفا لابن سلطان في هذه اا ملخص الأقوال في 
تفس الآية ستت الأول وجدك Ju‏ عن الشريعة وأحكامها فارشدك. ثم سرد 
الاقول. ثم قال: والقول الأول هو العول عليه كا بينه قوله تعالى ما كنت 
Rte‏ ولا الإيمان 4 dis‏ ل وعلمك ما لم تكن تعلم € الآية. وقال 
الرازي في الآية ما نصه: ذكر العلیاء في تفسير الاية وجوهاً 45,25 أحدها ما زوي 
عن اب غاس D‏ الاك ورت حت وك قرالا فين عار 
النبوءة وأحكام الشريعة فهداك إليهاء وهذا هو الراد من قوله تعالى ط ما كنت 
تدري ما جات ولا الإيمان € وقوله تعالى « وان کنت من ثبله لمن 
الغافلين 4 2 ثم قال: E rec‏ که 1 
بر A de‏ بقليك . ١‏ 

gl ds‏ السعود هنا: . وجدك SUR‏ عن الشرائع التي لا هتدي إليها 
العقول LS‏ في قوله تعالل ‏ ما كنت تدري ما الكتابٌ والا الإيمان ». انتهی 


)1( الاية 7 من سورة الضحی. 
)2( الاية 3 من سورة یوسف . 
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قلناه في حقه ية . ثم قال: ومن أعظم الشواهد على ما ذکر فيه ية قبل النبوءة 
من كون. علوم النبوءة والرسالة والکتب والایمان موجودة فيه مغطاة عليه بحجاب 
كحالة النائم في نومه فان علومه التي كان یعلمها في اليقظة مغطاة عليه في 
وقت النوم حتى إذا استيقظ وزال عنه حجاب النوم تعقلها ووجدها لم تزل 
في ذاته. فهذا حاله RE‏ من خلقه إلى زمن النبوءة انتهى کلام شيخنا وسيدنا 
ومولانا القطب المکتوم dat‏ التجاني رضي اه عنه وارضاه وعنا به. ais‏ 
تصریح بانه ب لم يعلم نبوءته ورسالته الا بالوحي, وأنه قبل ذلك منذ رکبت 
روحه في جسده الشریف لا علم له بانه نبي أو رسول حتی نزل عليه الوحي . 
وفيه أن Sas) cle‏ في عالم الارواح لم یستصحبه بعد أن رکبت في جسده 
الشریف. بل حجب ذلك عنه حتی نزل عليه الوحي . وفي کلام شیخنا رضي الله 


عنه أن لا خصوصية لنبينا محمد ب بذلك» را سبط 


لصاحبها من العلوم ما دامت في عالم الأرواح» فإذا رکبت في جسد صاحبها 
خجب عنه ذلك العلم حتی يُعلّمه الله إياه پواسطة والله أعلم. 

الآية الثائية قوله تعالى ل وأنزل اله عليك الكتابَ والحكمة وعلَمّك ما لم 
تكن تَملم وكان فضل الله عليك عظیماً > 7) ففي الآية تصريح بأن الله تعالى 
Le‏ محمداً كل بإنزال الكتاب والحكمة عليه ما لم يكن du‏ قبل ذلك إلى وقت 
إنزالها عليه. ومن جملة ما علّمه فيهما أنه نبي الله ورسوله. قال الإمام الرازي 
هنا في تقرير الآية: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهما 

وفي آبي السعود هنا: وعلمك بالوحي من خفیات الأمور ما لم تکن تعلم 
إلى وفت التعليم, وکان فضل الله عليك عظیما اذ لا Jai‏ أعظم من النبوءة 
العامة والرسالة التامة. انتهى . 

وقال في روح البيان : أي علّمك بالوحي من الغيب وخفيات الأمور ما لم 
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منه على أنه وك لم يعلم أنه نبي قبل نزول الوحي قول عانشة حتى EH AS‏ أي 
الوحي. لأن الأمر الفاجيء هو الذي ۸ يتقدم العلم به به لمن فجاه بان آتاه بختة CL‏ 
كان النبي HE‏ يعلم أنه نبي قبل نزول جبریل عليه بسورة إقرأ ما قالت عائشة إن 
الق فجاه والله اعلم. 

Jus‏ لذلك Lot‏ قوله RE‏ لجبریل ما آنا بقاریء لعا قال له LA‏ ثلاث 
مرات وهو في کل مرة یقول له ما آنا بقاریء حتي dé‏ ثلاث مرات. فلو 
علم 36 أنه نبي قبل نزول سورة إقرأ عليه ما el‏ جبريل باه لا يقرا بل شرع 

في القران مع جبريل حرصاً على حفظ القرآن ومحبة له واستحلاءٌ کماهو حاله 
بعد دلك فإنه صار إذا جاءه جبريل بالقران يحرك شفتيه بالقرآن مع جبريل قبل 
انق حون ويام إن داك ينه oi‏ فأنزل الله عليه « لا 
à‏ به لسائك لتعجل به به À]‏ علينا جمعه وفرآئه فإذا af:‏ فاع قرآنه ثم إن 
علينا بيائه # 6 أخرج البخاري عن ابن عباس في الآية قال: كان رسول الله يل 
يُعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فانزل الله تعالى لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه لك صدرك بالرفع فاعل 
المصدر أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك تفضلا ومناً فإذا تاه أي قرأه 
عليك رسولنا Afû‏ فرآئه. قال اي ابن عباس: فاستمع له وآئت؛ ثم Le dj‏ 
بیانه. قال ابن عباس أي ثم إن علینا أن تقرأه أي تحفظه. انتهی الحدیث 
مسبوكاً ببعض کلام القسطلاني . وفيه دلالة واضحة على أنه LME‏ عم بالوحي 
الأول أنه نبي صار يتبادر بقراءة القرآن مع جبريل عليه السلام قبل أن یتمه 
لحلاوته عنده أو ليلا ينساه حتى نهاه الله عن ذلك وضمن له أنه يجمعه له في 
صدرهء فدل ذلك على أن قوله ما أنا بقارىء ثلاث مرات عند نزول أول سورة 
إقرأ عليه إنما هو لعدم علمه أنه نبي . 

ويدل لذلك أيضاً قوله لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قال العلماء أي 
خشي أن لا يطيق حمل أعباء النبوءة. فلو تقدم له العلم بأنه نبي حتى استقر 
(1) الآيات 16 و17 و18 و19 من سورة القيامة. 
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وقال جلال الدين في الآية: أي وجدك ضالاً Le‏ أنت عليه الآن من 
'الشريعة فهداك إليها. انتهى. قال الجمل: أي وجدك خالياً من الشريعة فهداك 
بانزاما ليك . فالراد بضلاله کونه بغبر شريعة» ولیس الراد الانحراف عا 
فهو كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتابٌ ولا الايمان 4. وعبارة الخطيب: 
اختلفوا في قوله dus‏ « ووجدك ضالاً فَهَدَى € فأكثر المفسرين على أنه كان JUS‏ 
Le‏ هو عليه الآن من الشريعة فهداه الله إليها. انتهی . ففى الآية أن النبى LE‏ كان 
لا یعلم التبودة ولا الشريعة قبل الوحي وال أظلم. ر“ , : 


الاية الرابعة وله تعالى va Lou à‏ عليك أحسن القصص با EU EST‏ 
هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين Dé‏ ففي الاية تصریح بانه $E‏ كان 
قبل ما آوحي إليه. من القرآن غافل Le‏ فیه اي لا يعلم ما فيه من العلوم؛ ومن 
جملة ما فيه نبوءته ية ورسالته والله اعلم . 


وآما السنة فحدیث عائشة في بدء الوحي تالت: ,اول سا بدیء به 
رسول ب من الوحي الرؤيا لصا في النوم نکان لا يَرَى ريا إل جاع مثل 
Gb‏ الصبح. ثم CE‏ إليه اغلاء فکان یلو بغار جراء des‏ فيه وهو 
التعبد. الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة 5555 لها 
حق جاءه الحق» وروايتها في التفسير: حتى فجاه الحق. وهو بغار حراء فجاءه 
Ai‏ فقال Fi]‏ قال ما آنا ا قال فاخذن فغطني حت بلغ مني اه ثم 
أزسلني فقال إرأ نقلث ما أنا بقاريء GE‏ فغطني الثانية © م أرساني قال 
إقرأ فقلت ما أنا بقاریء فاخذني فغطني الثالثة ثم FRE‏ باسم ربك 
الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ وريك الاکرم الحديث © . ووجه الدلالة 


(1) من الآية السابقة 3 من سورة یوسف. 

)2( سقط هنا من لفظ الحدیث: حتی بلغ مني الجهّد . 

)3( هو الث حديث في صحبح البخاري. في اول باب فيه بعنوان: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله اة . 
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انیها أنا إذا اران سنده إليه صحيح فإن اللفظ المنسوب إليه مغاير لما 

نسب إليه المعترض» فانه روي عنه كما في تفسير الجمل أنه قال: إني SN‏ 
العهد الذي CI des‏ ربي . وهذا كلام مجمل يحتمل ما قاله المعترض وغيره 
على السواء ولا قريئة لأن العهد بحتمل العهد الذي في عالم الذر ويحتمل 
التكاليف الشرعية وال اعلم. 

ثاللها: أنا (ذا سلمنا صحة سند القول إليه وأنه صریح فیما als‏ المعترض 
فلا دلالة فيه على أن النبي ي علم أنه نبي قبل الوحي إليهء فقياسه ية على 
علي بن أبي طالب وأبي يزيد قياس فاسد. لأن هذا المعنى ليس من مجال 
الراي. فلا يصح إثبات أن النبي يكل علم أنه نبي قبل الوحي منذ كان روحاً وأنه 
استصحب ذلك العلم بعد أن رُكبت روحه في جسده الشريف بالقياس على علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبي زيد بجامع أنهما ورثا ذلك منه cé‏ فهو قياس 
فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها أنه مخالف للكتاب والسنة والاجماع لأن فيها التصريح بأنه بَا لم 
يكن عالماً بأنه نبي قبل نزول جبريل بالقرآن على قلبه كما قدمنا بيانه. 

ثانيها أن القياس هو إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل المنصوص عليه 
في حكمه بجامع العلة» وهذا الحلٌ لا يتأنّى هاهنا عند من له إيمان وعلم لأنه . 
يقتضي أن يكون علم النبي كله بنبوءته قبل نزول جبریل (6 على قلبه بالقرآن 
باستصحاب علم روحه لذلك في عالم الارواح فرعاً مسكوتاً عنه مقيسأء وعلم 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأبي يزيد بسؤال الله CS‏ بربكم في عالم 
الذر واستصحابهما لعلم روحهما بذلك بعد تركيبهما في جسميهما اصلا 
منصوصاً مقيساً عليه وذلك باطل لما فيه من جعل الأصل فرعاً والفرع اصلا 
والكامل Lait‏ ولناقص US‏ وا اعلم. 


(1) العبارة مشوشة في المخطوط الأصل با وقع فيها حذف وتقديم وتأخيرء وهي فيه هكذا: (إنه 
لايقتضي النبي - ية - بنبوءته قبل نزول جبريل. . .». وما أثبتناه هو ما في س . 
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ذلك في ذهنه لما خشي من ذلك» لانه لما علم بعد ذلك أنه نبي dd‏ لما يأتيه 
من الوحي فلم يخش بل فرح db‏ أعلم . 

وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على أن تعريف النبي في الشرع: ds‏ أوحي 
إليه بشرع في خاصة نفسه. واتفقوا أيضاً على أن نبينا محمداً كل | يكن متعبداً 
«ll‏ في غار جوا ولا قبله بشرع يوحى إليه من الله واختلفوا هل كان یتعبد 
بشريعة نبي قبله ر . مذهبٌ الجمهور أنه #5 لم يكن متعبداً قبل البعثة بشريعة 
نبي قبله . قال ابن حجر في فتح الباري في تفسیر حدیث بدء الوحي في کتاب 
التفسیر من صحیح البخاري ما نصه : وهذا الحدیث یلتفت إلى مسالة أصولية 
وهي af‏ هل كان قبل أن یوحی إليه متعبداً بشريعة نبي قبله أولاً؟ قال 
النجلهوز لا لانه ار کان یا لاد ایکون des‏ ولو کان ep‏ وق 
نعم» واختلفوا في تعيين ذلك النبي على سبعة آقوال: أحدها أنه pol‏ حکاه بن 
برهان . الثاني أنه نوح حکاه الامدي . الثالث أنه إبراهيم عليه السلام ذهب إليه 
جماعة. الرابع أنه موسی . الخامس أنه عیسی . السادس أنه یتعبد بکل شيء 
بلغه عن شرع نبي من الأنبياء. السابع الوقف واختاره الآمدي . ولا تخفی قوة 
الثالث ولاسیما من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي من شريعة 
إبراهيم وال أعلم . 

قلت: فتبين بهذا أن نبينا محمد لي م يكن قبل نزول جبريل عليه بالقرآن 
في غار حراء متعبداً بشرع يوحيه إليه في خاصة نفسه وأنه لا قائل بذلك والله أعلم . 
تین لمن له دراية أن قوله لژ كنت نبياً وآدم متجدل في طينته معناه أنه وو ثاب 
له الیرم ل أو أن روحه عالمة بانها روخ نبي حينئدء لا آنه ل يعلم ذلك 
بعد أن ركبت روحه في جسده الشريف وقبل نزول الروح الأمين علي قلبه 
بالقرآن بإذن الله . 

وأما قول المعترض : كا علم علي بن أبي طالب وعقل على سؤال الله EI‏ 
بربكم في عالم الذر وهو روح مجردة الخ» فانه خطأ من أوجه: 

أحدها: أن هذا الكلام لم یر عن علي بن أبي طالب بإسناد صحیح. 
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الوحي فرعاً مسکوتاً عنه في الشرع des‏ الولي بولایته بالكشف قبل الفتح اصلا 
منصوصاً عليه فيه فألحق رؤياء ي قبل الوحي بکشف الولي بجامع أن الولي 
وارث للنبي ل وآن النبي بل موروث» فاثبت للنبي ب العلم بنبوءة بالرؤيا قبل 
نزول الوحي قياساً على الولي في أنه یعلم ولایته بالكشف قبل الفتح. ومذا لا 
یراب في فساده من له حظ ین العلمء à‏ لما فيه من جعل الاصل فرعاً والفرع 
Set‏ والکامل ناقصاً والناقص کاملا؛ ولان العلم او مما لا مجال للرأي فيه 
Cle]‏ فلا یدخله القیاس فعا ولو فرضنا كما یفرض المحال أنه يصح أن 
يدخله القیاس لكان هذا القياس فاسداً لانه لا جامع فيه بين المُقيس والمقیس 
ON cale‏ المقيس في زعم هذا القائس علم النبي كَل بنبوءته بالرؤيا قبل 
الوحي» والمقيسٌ عليه في زعمه علم الولي بولايته بالكشف قبل الفتح» وصفة 
النبي َه الموروثية وصفة الولي الوارثية فلم يشتركا في وصف كما زعم هذا 
المعترض dis‏ أعلم. 


الوجه الثاني هو أن هذا القياس على فرض صحته وجريانه على أسلوب 
القیاس كما یفرض المحال فانه فاسد الاعتبار لمخالفته للکتاب والسنة 
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : «#.وكذلك اوخینا إليك روحا من أمرنا ما 
كنت تذري ما الكتابٌ ولا الإيمان > فقد فسرها العلماء بأنه LE‏ كان يعرف 
قبل نزول الوحي عليه ما DES‏ أي شيء هو ولا الایمان» ونبوءته یا من جملة 
مضمون الكتاب. ففي الآية التصريح بأنه كان لا يعلمها قبل الوحي. وقوله 
تعالى « نحن نقص عليك أحدنّ القصّص بما أوحينا إليك هذا القرآنَ وان 
كنت من قبله لمن الغافلين € فقد فسرها العلماء بأنه LE‏ كان غافلا عن النبوءة 
5 کچھ ی 2 
والشرائم قبل أن یوحی إليه القران. وقوله تعالی « ووخدك ضالا فهدى » 
فالاصح في تفسيرها أنه تعالی وجده خالياً من العلم بالنبوءة والشرائم فهداه إلى 
العلم بذلك بإنزال القرآن عليه والله أعلم . 
وأما EI‏ فحدیث عائشة في بدء الوحي, فان فيه حتی Bi dé‏ وهو 
بغار حراءء ففي قولها فجاه الحق دلالةً واضحة على أنه بيا لم يتقدم له العلم 
143 


ثالثها أنه قياس بلا جامع» وذلك باطل قطعاً. إذ يشترط في الحاق الفرع 
بالأصل أن يشتركا في وصف بجمعهماء والمقيس والمقيس عليه هنا لم يشتركا 
في وصف واحدٍ بل لكل منهما وصف مختص به. فالنبي LE‏ موصوف بوصف 
6555 وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو يزيد موصوفان بوصف 
الوارئية» فلا اشتراك لهما معه RE‏ في وصف حتى يقاس استصحابه لعلم روحه 
في عالم الأرواح بعد أن ركبت في جسمه الشريف على استصحابهما لعلم 
روحیهما لخطاب الله تعالی EUR‏ بریکم في عالم الأرواح بعد أن ركبتا في 
جسميهما. فتبيّن لك أيها الناظر أن > جمع المعترض بینهما بوصف الارث باطل» 
لان الى کے ج ار وهما متصفان به من حيث 
الوارثية» فاختلفت جهة الاتصاف فانتفى الاشتراك فبطل القياس. وأيضاً فان هذا 
مما لا مجال فيه للرأي فلا یدخله القياس. 6 لك أيها الناظر أن قول 
المعترض : كما علم علي بن أبي طالب وعقل على سؤال بات بربكم في 
غاية البطلان والفساد والله اعلم . 

ثم قال المعترض : النبوءة کالفتح للولي: والفتح يتقدمه غالباً الكشفُ» 

لک لک کي من بل ليسي ود و الرؤيا 
الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوءة ۰۲۸ والرژیا تقدمت بستة آشهر 
على نزول الوحي . انتهی كلامه. وهو خطأ من ثلاثة أوجه: 

أحدها قياسه النبوءة على الفتح للولي حيث شبهها به بقوله النبوءة کالفتح 
للولي الخ. وقياسه رؤيا النبي #6 في الأشهر السنة على كسف الولي في أن 
الولي يعلم أنه ولي بالكشف قبل الفتح فكذلك النبي يعلم أنه نبي بالرؤيا 
الصالحة قبل نزول الوحي . وفي هذا القياس من الفساد ما لا يخفى على ذي 
بصيرة» OÙ‏ القياس هو إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل المنصوص عليه في 
حکمه بجامع العلة. Jai‏ هذا المعترض de‏ النبي بها لنبوءته بالرؤيا قبل 
(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء ومالك في الموطاء وأبو داوود والترمذي وابن 

ماجة والدارمي في السنن؛ وأحمد في المسند. 
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الوجه الثالث: هو أنا لو فرضنا أنه ي علم أنه نبي بالرزیا لَكَانَ عَلِمَها 
بالوحي لأن الرژیا نوع من الوحي ولکنها ليست صريحة. ويدل على آنها من 
الوحي قول عائشة : أول ما بُدىء به رسول الله بي من الوحي الرؤيا الصا في 
الوم الحدیث ففي کلامها التصریح بان رؤياه َو نوع من الوحي ولکنها ليست 
بصريحة» وكلام المعترض يقتضي آنها ليست من الوحي أصلاً» فهو خطأ قطعاً 
والله أعلم . 

ثم قال المعترض: وأما قوله تعالی ‏ إن هو إلا وَحْيّ Es‏ »م ( فذلك 
صفة جبريل. انتهى كلامه. وهو خطأ واضح فإن الآية واردة في صفة نبينا 
محمد ية اتفاقاًء فهر المراد بالصاحب في قوله تعالی ما ضل صاحبكم وما 
غوى » © وهو المراد بفاعل ينطق في قوله تعالى: وما ينطق عن 
الهوى € © وآما ضمير هو المنفي db‏ في قوله تعالى إن هو إلا وحي 
یوخی » ففي مرجعه قولان, أحدهما أنه راجع إلى القرآن. ثانيهما أنه راجع إلى 
كل ما ينطق به محمد RÉ‏ من القرآن وغيره. ففي تفسير جلال الدين هنا: ماضل 
صاحبكم أي محمد وَل وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى أي هوی نفسه ان 
أي ما هو إلا وحي يوحى إليه. قال محشيه الجمل: إن هو أي الذي يتكلم به من 
القرآن أو کل أقواله وافعاله واحواله لا وحيّ بوخی. انتهی . 

وقال الامام الرازي هنا: المراد بصاحبکم في قوله ما dé‏ صاحبکم 
محمد با كقوله تعالی « ما آنت بنعمةٍ Us‏ بمجنون € ) وقوله ‏ وما ينطق 
عن الهوی 4 کقوله « وإنك لَمَلَى dE‏ عظيم 4 أي ماضلٌ ie‏ 
وما تبون في صغری وما عُوی حين اختلی بنفسه ورأى في منامه ما رأى» وما 


(D‏ الآية 4 من سورة النجم. 

(2) الاية الثانية من سورة النجم 
( الآية الثالثة من سورة النجم . 
4) الآية الثانية من سورة القلم. 
)© الاية الرابعة من سورة القلم. 
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بأنه نبي قبل نزول الوحي عليه بغار حراء. لأن الأمر الفاجىء هو الذي لم يتقدم 
العلم به لمن فجأه» والحق الذي فجأه بغار حراء هو النبوءة أو الوحي. وهما 
متلازمان لا يمكن العلم بأحدهما دون الآخر, لأنْ من dé‏ أنه يُوحى إليه فقد 
علم أنه نبي لد لا يوحى إلا إلى نبي. ون de‏ أنه نيي فقد علم الوحي إذ 
النبوءة لا تلبت ولا تلم إلا بالوحي والله أعلم. وفي الحديث أيضاً أنه 4 قال 
لجبريل ما أنا بقارىء لما قال له إقرأء ولو كان يعلم أنه نبي قبل ذلك لم يقل له 
ذلك القول. وفي الحديث أيضاً أنه بي قال لقد خثییت على نفسي أي أن لا 
أطيق حمل أعباء النبوءة كما قال العلماء في تفسيره» ولو كان يعلم قبل ذلك أنه 
نبي ما خشي أن لا يطيق حمل أعبائها والله اعلم . 


وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على أن النبي في عرف الشرع: Pa re‏ 
إليه بشرع في خاصة نفسه يتعبد به ولم يُؤمر بتبليغه» واتفقوا على أن النبي 
محمداً ب لم يكن يتعبد بشرع يوحى إليه في ef‏ الرؤيا وقبل نزول القرآن 
عليه بغار حراء. وإنما اختلفوا هل كان يتعبد في تلك المدة بشرع نبي قبله أولاء 
ومذهب الجمهور أنه لم يكن متعبداً بشرع نبي قبله. وإنما تعبّدُهُ الخلوة والتفكر 
وإطعام à‏ یرد عليه. ویدل على أنه #6 لم يعلم أنه نبي بالرؤيا قبل نزول الوحي 
عليه يقظة حديث عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عند الدولابي ولفظة كما في 
إرشاد الساري: أنه بل قال لخديجة بعد أن أَنْرَأَهُ جیریل Fi‏ باسمك ربك 
أراتيك الذي كنت أحدثك أني رأيته في النوم هو جبريل استعلن. قال 
القسطلاني وإنما ابتدأ كَل بالرؤيا ليلا يفجاه الملك فيأتيه بصريح النبوءة. 
انتهى . ففي الحديث أنه #6 كان لا يعلم أن الذي يأنيه في النوم جبريل حتى 
نزل عليه بسورة إقرأ يقظةء فلو كان يعلم أنه نبي لعلم أن الذي يأتيه في النوم 
جبريل لأنه هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه. وفي قول القسطلانی وإنما 
ابتدأ ل بالرؤيا ليلا یفجاه الملك بصريح النبوءة تصریخ بأنه كل لم يعلم أنه 
نبي بالرؤياء وإنما الرؤيا إرهاص للنبوءة ليلا يفجاه الملك بصريحهاء وهو 
الوحي يقظة» فلا تحتمل ذلك القوى البشرية والله أعلم . 
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الإذن ALU‏ أي للمنافتین في التخلف, وفي الثالثة أنه يك اجتهد في أخذ 
الفداء من أسارى بدر. وأما دليل عدم جواز الاجتهاد له ية من الكتاب فقوله 
تعالی : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یخی » استدل بها مَنْ € يمن 
العلماء الاجتهاد في Ha‏ وفصل بعض العلماء م في ذلك فقا يجوز له 275 
الاجتهاد في الحروب والأمور الدنيوية» ولا يجوز له في آمور الدین . ویدل له من 
السنة قوله LG‏ دإنّي لا أجل إل ما أحَلَ الله في كتابه ولا ET‏ إل ما حرّمَ اله في 
کتابه» . أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الام ا . ففي هذا الحديث 
أنه RE‏ لم يجتهد في حلال ولا في حرام» فهو صریح في أنه VE‏ يجتهد في 
الأحكام الشرعية وهو الصحيح . وأما اجتهاده À‏ في تحريم مارية أو العسل 
فليس في التحریم اسر وإنما هو امتناع كما في تفسير الجمل. وفيه أيضاً 
انه ل لم يجتهد اصلا لا في مسألیتن : إذنه RE‏ للمنافقین في التخلف واخذه 
الفداء من أسارى بدره فإنه قال عند قوله تعالى « عفا اله عنك لِم SH‏ لهم 4 
Eds‏ بن میمون: ائنتان فعلهما رسول الله ب باجتهاده لم یژمر Les‏ 
بشي ce‏ اذنه للمنافقين في التخلف» a‏ الفداء من أسارى بدر. انتهى . وقال 
عند قوله تعالی ‏ يأيها النبي لِم تحرم ما di‏ اله لك » المراد بالتحریم 
الامتناح من الاستمتاع بمارية لا اعتقادٌُ كونها حراماً بعد ما أحلها اش فإن هذا 
الاعتقاد لا يصدر منه َة لأنه كفرٌ انتهى . خطيب. 


قلت: ففي هذا الكلام والذي قبله أنه َة لم يجتهد الا في الأمور 
الدنيوية» وأنه لم يجتهد إلا في المسألتين المتقدمتين والله علم . 

وقول العترض: وهل له يل أن يجتهد في مسالة خلافية» خطأ فاحش 
وغلط صريح» لان المسألة الخلافية معناها المسألة المنسوبة للخلاف. وهذا 
المعنى باطل من كل وجه. إذ لا یخلو أن Mel E,‏ الخلا 
فیها بين النبي 6 وغیره من أهل عصره» وهذا المعنى باطل قطعأء لان AU‏ 
من أهل Soins‏ كافر قطعاً؛ أو يكون مراده بها مسألة وقع الخلاف Ki‏ بين 
أهل عصره ثم رُفعت إليه» وهذا المعنى باطل أيضاً لان خلاف أهل عصره لم 
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ينطق عن الهوى الآن حين ارسل إليكم وجعل رسولاً شاهداً علیکم . 55 في 
قوله إن هو إل وحي یوخی, أي في Es‏ الضمیر. تفسيرين» أحدهما أنه عائد 
علی القران كأنه یقول ما القرآن إلا وحي یوحی . . الثاني أنه عائد على قول 
النبي ب وکلایی أي ما کلامه وهو نطقه الا وحي یوحی. ثم قال: وفیه وجه 
آخر وهو آن ر وما يتطق عن الهوی à‏ علیهم حيث قالوا: قوله ول کاهن» 
وقالوا 5 d‏ ا شاعر» فقال تعالی ما هو إلا وح يوحى . ثم قال: وهذه الآية 
تدل على أنه 86 يجتهد. انتهی . 


وفي تفسير أبي السعود نحوه. وفي ضياء التاويل نحوه» وفي شرح الشفا 
لابن سلطان في تفسير الآية ما نصه: آقسم جل اسمّه على هداية المصطفی 
وتنزيهه عن الهوى وعلى صدقه فيما تلا وأنه وحي یوخی أوصله إليه عن الله 
Le‏ سوا ادر AT‏ التق 


فتبين بهذا لمن له أدنى دراية أن الاية واردة في صفة نبینا محمد NE‏ 
في صفة جبريل كما زعم هذا المعترض والله أعلم . 

ثم قال المعترض على وجه السؤال: وهل له ٍ أن يجتهد في مسألة 
خلافية. واجتهاده مصيب قطعا في الأمور الدينية والدنيوية كما في الشفا في 
الأخير ولا یعترض بمسألة التأبير انتهى كلامه. وجوابه» والله 2 of‏ الملماء 
اختلفوا في ذلك على قرلین. ولكل منهما دليل من الكتاب والسنة. أما دليل 
جواز الاجتهاد له RE‏ فقوله تعالى : à‏ يأيها النبي لِمّ pas‏ ما أحل الله لك 4 © 
وقوله تعالى * عفا الله عنك لِم LÉ‏ لهم € © وقوله تعالی ما كان لنبي أن 
یکون له Gr‏ حتى GS‏ في الأرض 4 © الآية ففي الآية الأولى أنه يل 
اجتهد في امتناعه من وطء مارية أو شرب العسل. وفي الثانية أنه RE‏ اجتهد في 
() الآية الأولى من سورة التحریم. 
(2) الآية 43 من سورة التوبة. 


(3) الآية 67 من سورة الأنفال. 
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وأما قول المعترض: وابنْ الصلاح والنووي اللذان حرماء لا یلتفت إلى 
رأيهما فإنه خطا أيضاً. كيف لا يُلتفت إلى رأيهما في تحریم علم الکلام وهو 
بدعةٌ إجماعاً. وقد استدل الفقهاء على تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع كما في 
تفسير الرازي. اما الكتاب فقوله تعالى « ما ضريُوهُ لك ال Var‏ بل هم قوم 
خصمون Dé‏ ففي الآية ذم الجدل. وقوله تعالى D‏ وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا pb‏ عنهم »م D‏ الآية. وآما السنة فقوله با : «تفكرُوا في الخلق 
ولا تتفکر وا في الخالق» © . وفوله کل : «علیکم پدین المجائزه 0۵ . وقوله 2 
tips‏ ذکر القَدَرُ فأميكواء9). وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على أن الصحابة 
es‏ الله عليهم لم يتكلموا في هذا الفن فيكون بدعة فيكون حراماً. انتهى من 

تفسیر الرازي. Jus‏ لتحریمه من السنة أيضاً فوله ل : دکل محدثة 2 بدعة وکل 
بدعة ضلابة وكل ل ضلالة في النار» , وقوله کف : دعو لکلام کلام اه وخ اي 
ia‏ شيدنا ا تمد فرشا لامرن PA ER‏ وکل بدعة ضلالة, ©2. قال تقي 
الدين ابن تيمية: البدعة ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب أو 
جائزء يعني البدعة المحرمة. وقال النووي كل بدعة ضلالة من العام 
المخصوص . انتهى 


(1) الآية 58 من سورة الزخرف. 

(2) الآية 68 من سورة الأنعام . 

(3) حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس . 

)4( .لا أصل له بهذا اللفظ كما قال السخاوي في المقاصد الحستة ولكن عند الديلمي عن 
ابن عمر مرفوعاً: إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية 
At‏ 

(5) حدیث حسن آخرجه الطبراني في الکبیر عن ابن مسعود. وابن عدي في الکامل عله 
وعن پوبان. 

(6) جزء من حدیث Lib‏ آخرجه أصحاب السئن عن عبد الله بن مسعود. 

(7) في کتب السنن والمسند بالفاظ متقاربة. ولفظ ابن ماجه: فان خير الامور کتاب dt‏ 
وخیر الهدي هدي محمد وخير الامور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة. 
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يقع في الأحكام الشرعية» وانما المنقول عنهم من الخلاف ما كان في روایات 
القرآن أو في الامور الدنيوية. والاول لا يصح فيه الاجتهاد حتی يسأل هل له A‏ 
أن يجتهد فیه, والاني PEN‏ عليه ما فرع عليه المعترض وهو قوله واجتهاده 
مصيبٌ في الأمور الدينية. وإما أن یکون مراده بالمسألة الخلافية التي وقع 
الخلاف فيها ب وبين الأنبياء قبله» وهذه لا يصح الاجتهاد فیها قطعا لآن شرائع 
الأنبياء قبله لا تنسخ في شريعته إلا بالوحي لا بالاجتهاد. وقوله في مسألة خلافية 
يُشعر أيضاً بان في عصره أو قبله #6 إجماعاً لا تجوز له مخالفته بالاجتهاد, لان 
المسألة الخلافية قسيمها مسألة الاجماع وهذا المعنى باطل أيضاً. فالحاصل أن 
قوله في مسألة خلافية من الكلام الساقط الذي لا عبرة به اصلا والله أعلم. 
فالصواب أن يقول وهل له أن يجتهد في مسألة لم ينزل عليه فيها وحي . 

ثم قال المعترض وقد ذكر أبو حامد أن من ليست له معرفة بعلم الكلام 
فمباحئته ساقطة» يعني بالعرفة الاكتساب والغريزة ولذلك ندب إليه » وابن الصلاح 
والنووي اللذانٍ حرماه غير ملتفت إلى رأيهما وأن العلم به مرغب فيه لمن له 
قلب. وفي الحديث le‏ كل شيء انضل من جهله وترك تعلّمه bé‏ في 


: الرأي . وکان ابن عرفة بوصيٍ أصحابه على تعلمه . وهذا اس السنوسي الذي 


باهي به الملل ألف فيه ختصراً اعتمده الناس. انتهی کلامه وكله as‏ 

أما قوله وقد ذكر أبو حامد أن من ليست له معرفة بعلم الكلام فمباحثته 
ساقطة فالصواب أن مراد أبي حامد به إذا صحت نسبته إليه- مَنْ لم تكن له 
ملكة يقتدر بها على إدراك مدلولات براهين علم الكلام الكلية وتطبيقها على 
جزئياتها فمباحثته ساقطة لضعف فهمه. فالمراد بالمعرفة عنده المعرفة بالقوة 
ولیس مراده من ليست له معرفة بألقاب تلك البراهين وحدوداتها واصطلاحات أهل 
الکلام. فان الصحابة رضوان لله عليهم لا علم لهم بالقاب البراهين وحدوداتها 
وهم أثقب الناس آنهاما tb‏ إدراكاً وأصفاهم «Gas‏ فلم یضرهم جهل تلك 
البراهين وحدوداتها ولم ینقص علمهم. »> فیتعین حمل کلام آبي حامد se‏ ما 
حملناه ه عليه ليلا يلزم عليه الطعنُ في علم الصحابة وفهمهم فيكون كلامه باطلا. 
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فإن قلت إن الغزالي قال من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه وسماه معیار 
العلوم كما في عبد الباقي . 

قلئا: إن قول الغزالي المذکور الصواب فيه أن يحمل معناه على أن من لا 
ملكة له یقتیر بها على معرفة المنطق أي معرفة كلياته وتطبیقها على جزئیاتها فلا 
ثقة بعلمه . فقوله من لا معرفة له بالمنطق أي بالقوة فلا ثقة بعلمه . وإنما حملناه 
على هذا المعنی لأمرين» آحدهما التوفیق بينه وبين کلامه الذي نقل البناني» 
الثاني ليلا یکون کلامه مخالفاً لما عليه الصحابةء فان علم المنطق لم يكن في 
عصرهم ولا معرفة لهم باصطلاحاته وألقابهء فان حملنا کلام الغزالي على معرفة 
+ ی اف یابص بو 
وأنه لا ثقة به وذلك باطل. وما ينتج الباطل باطل والله def‏ 

فبان لكل آیها الناظر أن قول المعترض إن ابن الصلاح والنووي اللذین 
حرما علم الکلام لا یلتفت إلى رآیهما في غاية الخطأ. وکیف لا بلتفت إليه وهو 
موافق للكتاب والسنة والإجماع» أي إجماع الصحابة وجمهور الفقهاء مالك 
والشافعي وأحمد وجميع علماء الحديث؟ وكيف يكون علم الكلام مرغباً فيه كما 
قال هذا المعترض وهؤلاء كلهم يقولون بتحريمه؟ والله أعلم . 

وقال ابن آبي جمرة في شرحه علی الاحادیث التي اختصر من 

صحیح البخاري عند حدیث عبادة بن الصامت أي قوله #6 «بايعوني على آن لا 
تشرکوا بالله شیاه الخ . بقیت مسائل یعتقدها بعض أهل السنة وهي من مسائل 
الاعتزال فمنها قولهم أول الواجبات النظر والاستدلال. ومنها قولهم إن علم 
الکلام من واجبات الدين أو کماله لانهم عارضوا بذلك قول الله ie‏ وجل : 
و الیو اکملت لکم دینکم OÙ‏ ومنها قول جماعة منهم إل من لم یعرف الله 
تعالی بالطرق التي طرقوها والابحاث التي حرروها فلا يصح ایمانه وانه کافر 
ویلزمهم على هذا تکفیر السلف الصالح من الصحابة والتابعین وکفی بهذا رذا 
sine‏ 


(D‏ الآية 3 من سورة المائدة. 
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قلت: والمخصّصٌ له فوله ية «مَنْ سَنْ سنة حستة فله آجرّها وأجر مَنْ 
عمل بها» الحدیق ) . فالحاصل. أن البدعة عند العلماء خمسة آقسام فما 
تناوله منها دلیل وجوب ككتابة الحدیث وتدوین الفقه فهو واجب؛ وما تناوله دلیل 
ندب با کالتراویج؛ وما تناوله دلیل إباحة منها کاتخاذ المناخل لتلیین 
هه كان مباحاً؛ وما تناوله دليل كراهة کتخصیص الأيام الفاضلة بنوع من 
العبادة كان مكروهاً؛ وما تناوله دلیل تحریم کالمکوس وتحکیم العقل وندوین 
٠‏ البراهين العقلية كان حراماً. فالحاصل أن علم الكلام من البدع التي تناولها دليل 
فكثيرء ففي حاشية البناني عند قول خليل كالقيام بعلوم الشرع ما نصه: قول 
ليسا من الفقهاء أصلاء وحینثذ فلا يُحتج على وجوب المنطق بكلامهما. وما 
ذكره السيد من توقف العقائد على المنطق وتوقف إقامة الدين عليها غير صحيح . 
وقد قال الغزالي في الإحياء : ذهب مالك والشافعي وأحمد بن خنبل وجميع أهل 
الحديث من السلف إلى أن علم الکلام والجدل بدعة وحرام fs‏ العبد à‏ 
یلقی الله بکل ذنب خيرٌ له من أن يلقاه بعلم الکلام . ونهى عن قراءة علم الكلام 
الباجي وابن العربي وعياض » وقال الشاطبي ف الموافقات ف القضايا الشرعية 
إن علم المنطق ان ليام لان الشريعة لم ر الا على الشريعة الامية. 
fl‏ 

وقال في الإحياء: راف الله سبحانه وتعالی لا tes‏ من علم الکلام » 
بل يكاد الكلام أن يكون حجاباً عنها ومنعاً منها. وقال ليس عند المتكلم إلا 
العقيدة التي يشاركه فيها العوام , وإنما یتمیز عنهم بصنعة المجادلة . انظر سنن 
المهتدين انتهى. فبان لك أيها الناظر أن علم الكلام بدعة محرمة عند جمهور 
العلماء . 


(1) في صحیح مسلم. وسئن الترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي » ومستد احمد 
بالفاظ مختلفة. 
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مذهب الائمة وجمهور آهل السنة كما قدمنا. ومن قال يجوز رذ الباطل بالباطل 
قال يجوز رد به أهل الاهواء التي آثبتوها بمجرد البرهان العقلي ببرهان عقلي 
آخر ینقضها. ومن آجاز ردها بذلك آجاز الخوض في علم الکلام أي في 
لبراهين العقلية التي استتبطها بعض أهل السنة في الرد على أهل الأهواء في 
شبههم التي أثبتوها یعقولهم وان كانت تلك البراهین باطلة (ai‏ لكونها بدعة. 
ie ۳‏ را من براهين أهل الأهواء لموافقها للدليل النقلي والله اعلم . 


وأما قوله وفي باعل sd‏ أفضل من جهله الخ . فانه على 
تسلیم صحته وأنه حدیث فهو من العام المخصوص ns don‏ 
الدين أو وسيلة إليهاء فیخرج من عمومه علم الکلام والتنجیم والسحر والکهانة 
والموسیقی وکل علم لا ینفع في الدين أو يضر فيه. رالمخصّص له قوله 84 
«العلم ثلاثة LI‏ محکمة او سنة قائمة أو Lu à‏ عادلة وما سوی ذلك فهو فضل» 
رواه أبو داوود وابن ن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي . قال القسطلاني في 
الإرشاد بعد أن نقل هذا الحديث مانصه: قوله وما سوى ذلك فهو فضل أي لا 
مدخل له في أصل علوم الدين بل ربما يستعاذ منه حيئاً كقوله 186 «أعودٌ بال 
من علم لا ينفع» 0 . انتهى . فَبَانَ لك أيها الناظر أن علم الكلام ليس من علوم 
الدين؛ بل هو من علوم الضلال التي يستعاذ منهاء لانه بدعة محرمة عند جمهور 
العلماء كما قدمنا LE‏ والله أعلم . 

فإن قال المعترض قد أمر الله عز وجل بالنظر في كتابه العزيز وأمر فيه 
بالجدال فقال: « قل انظروا اذا في السماوات » © وقال: ظ وجَادلْهُم بالتي 
هي أحسن 3 وأن علم الكلام داخل في ذلك الأمر. 

فجوابه. وال تعالی أعلم. أن المراد بالنظر والجدال المأمور بهما في 
القرآن النظرٌ والجدال على طريق العرب دون Ge‏ طرق المتكلمين. ففي 


)1( في صحیح مسلم» وسنئن أبي داوود والترمذي والنسالي وابن ماج وسند ال 
(2 الآية 1 من سورة يونس . 
(3) الآية 125 من سورة النحل. 
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وفي عمدة المرید للشیخ العارف بالله سيدي أحمد زروق ما نصه : مذهب 
السلف وجمهور أصحاب المذاهب على تجتب علم الکلام Qu,‏ فقد اتفق 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وسفیان الثوري في جماعة من العلماء على تحریم 
لکلام في مسائل علم الکلام» ولم يتكلم السلف رضي الله عنهم في الاسم 
والمسمى ولا في التلاوة والمتلو ولا في الصفة والموصوف ولا في مشكلات 
الآبات: والاحادیث الا من حيث |خراجها عن ظاهرها المحال ققطى بل ضرب 
عمر رضي الله عنه ضبیعاً لما كان يتتبّم مشکل الحدیث والقران ويسأله عنه» إلى 
أن قال: وقال الشافعي رحمه الله [ذا سمعت الرجل یقول الاسم هو المسمی أو 
غیره فاعلم أنه من أهل الکلام ولا دين له . وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله 
عله : وا وا موب 


من طلب ui‏ بالكلام. تزندق. وقال الشافعي رحمه الله : قد Se Det‏ 
AFS‏ ا ل ا ی 
عدا الشركٌ خيرٌ له من أن ينظر في علم الكلام. وقال القاضي أبو الفضل عياض 
رحمه الله تعالی : وحذئنا الثقة أن الامام آبا بكر الشاشي رحمه الله تعالی يعيب 
على أهل الکلام خوضهم في ذکر ذاته تعالی وصفاته إجلالا لاسمه سبحانه؛ 
es‏ زلا SR DS‏ هر وج نهیم ele‏ وین 
تكلم ني علم الكلام من الائمة فانما قصد لدنع ما أحدثه أهل الأهواء من Li‏ 
والتخيلات التي لا يمكن ردها إلا بالكلام فيه لابتنائها عليه. قال واختلف العلماء 
هل لا یر الباطل الا بالحق أو یرد بكل ما أمكن رده به» فمن مع علم الكلام 
قال بالأول. ومن أجاز قال بالثاني والله أعلم . انتهى 

قلت: معنى كلامه أنَّ & أهل الأهواء التي أثبتوها بعقولهم المجردة باطلة 
قطْعًاء فمن قال لا يجوز ردها إل بالدليل الحق وهو الآيات والأحاديث الناقضة 
لها قال لا يجوز الخوض في الكلام أي في استنباط براهين عقلية تنقض براهين 


٠‏ أهل الأهواء المُثْبتة تشبههم الباطلت لان البرهان العقلي ds‏ باطل ولو وافق 


الحق » لان الشارع لم يجعله ححف فالاحتجاج به بدعة محرمة. وهذا هو 
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والحاصل أن العوام ليسوا مقلّدين بل ناظرون نظراً شرعياً . انتهی . فتبین 
بهذا آن النظر lai‏ بالقران هو النظر على طریق العامة وان من لا معرفة له 
بطرق المتکلمین لا Le‏ مقلّداً والله اعلم . 

وقال cut‏ أب جمرة في شرحه علی الاحادیث التي اختصر من صحیح 
البخاري عند قوله بي بايوني علی آن لا تشرکوا du‏ قينا آن ین مسائل 
الاعتزال قول بعض المتکلمین اد من لم يعرف الله تعالی بالطرق التي طرقوها 
والأبحاث التي حرروها لا يصح إيمانه وإنه كافر. e‏ 7 هذا تکفیر 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكفى بهذا ردأ عليهم. ١‏ 

وآما قول المعترض: وهذا الشیخ السنوسي الذي ثباهى به المذل فد الف 

فيه كتاباً اعتمده الناس : فإنه من الکلام الساقط الذي لا یقوله من له آدنی «ls‏ 
إذ ظاهر كلامه أن معاشر الامة المحمدية باهي ملل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالسنوسي أو بكتابه في البراهين العقلية» وهذا من الباطل الذي لا يقوله 
مَنْ له أدنى علم » إذ من المعلوم بالضرورة أن الذي باهي به ملل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ونفاخرها به LES WE‏ الله القرآن المحفوظ من التبديل 
والتغيير والسنة المحمدية الحنيفية البيضاء وكون شريعتنا ناسخة لشرائعهم؛ 
والذي نباهي به أهل الملل أي أتباع الأنبياء عليهم السلام کوئنا أتباع خاتم 
النبيئين وامام المرسلين وسيدٍ الأولين والاخرین, وأننا أكثرٌ منهم one‏ وأكثر 
«Le‏ ون شريعتنا باق إلى يوم القيامة. فلا نباهيهم بالشيخ السنوسي ولا 
ببراهینه العقلية التي دَوّنَ بل لا Le‏ تلك البراهين العقلية من دیننا أصلاء فنحن 
أمة محمدية اعتقادنا تبعٌ لما في القرآن والسنةء نومن بهما وبما تضمناه إيماناً 
جزماً لا يقبل التغيرء ولا نعتبر العقل ولا نعدّه دليلاً ولا حجة. فالدليل والحجة 
عندنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ياء والعقل تب لا عبرة به والله أعلم . 

وأما وله إن كتاب السنوسي الذي ألّف في علم الكلام قد اعتمده الناس 
فإنه باطل أيضأًء لان جمهور أهل السنة يُحرّمون الخوض فيه وقراءته والاشتغال 
بما فيه والله اعلم. 
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الاتقان للامام السيوطي في النوع الثامن والستين في جدل القرآن ما نصه: قال 
العلماء قد اشتمل القرآن على جمیع آنواع البراهین والادلة وما من برهان ودلالة 
وتقسيم وتحذير يبنى من الكليات المعلومات العقلية والسمعية إلا نی الله قد 
نطق به» لكن أورده على عادة العرب دون دقائي طرق المتكلمين. 


فان قال المعترض إِنَّ من لم یعرف طرق ۳ 
بل هو cafe‏ والتعلك مختلف في ایمانه. 

فجوابه. وا أعلمء أن النظر المأمور به في القرآن الذي یخرج من 
التقليد المختلف فى إيمان صاحبه ليس هو النظر التفصيلي الجاري على طرق 
المتكلمين» بل هو النظر الاجمالي الجاري على طريق العامة كما قدمنا بيانه في 
الإتقان» وهو نظر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فلو كان النظر المأمور به 

في القرآن لا يحصل إلا بمعرفة الطرق التي طرقها المتكلمون والبراهين التي 
ee‏ وبحثوا فيه. 0 
لاصحابه ذلك مع أن الله تعالی آوجب علیهم النظر علمنا أن المراد بالنظر 
المامورٍ به في القرآن النظرٌ على طريق العامة وهو التفكر في خلق السموات 
والارض وسائر المخلوقات والله أعلم. 

وبهذا صرح الفقهاء. ففي شرح المحلي على جمع الجوامع أن النظر 
المعتبر هو النظر على طريق العامة وذلك يدركه العوام» لا النظر على طريق 
المتکلمین لأنه مظن الوقوع في ۹ والضلال. انتهسن ٠‏ دفي حاشية البناني 
علی المحلي عند قوله هذا ما نصه : قوله لانه مظن الوقوع في الشبه والضلال أن 
النظر الذي هو مظنة ما ذكر هو النظر التفصيلي الجاري على طریق المتکلمین لا 
الاجمالي الذي هو على طریق العامة. ثم قال : والمراد بالتقلید ما عدا النظر 
بالمعنيين. انتهی .ثم قال التفتازاني : ليس الخلاف فیمن یسکن دار الاسلام من 
الامصار والقری والصحاری فانهم یتفکرون في خلق السموات والارض» بل 
الخلاف فیمن LE‏ على شاهق جبل وآخبره مخبر بوجوب الإيمان فامن ین غير 
تفكرء هذا حاصل کلامه. انتهی 
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ونحن في الزاوية حتی انسلخ جمادی. وني هذه الدة لقینا وزير السلطان الأعظم وهو 
الفتى النبيه الفقیه الاکرم أحمد بن الفقیه النبيه موسی الوزیر الاعظم ففرح بنا ورخب: 

فاریناه قصائد لنا في مدح سیدنا ومولانا السلطان عبد العزیز بن سیدنا ومولانا 
الحسن فقرأها وبش ها واهتز »ثم بعد يومين أو ثلاثة لاقانا الوزیر بالسلطان نصره 

di‏ وایده وقواه وخذل celte‏ فدخلنا علیه فوجدناه علی pue‏ ملکه اكا 
فسلمت عليه وصافحته. فتبسم في وجهي » فمكثت هنيهة وأنا مصافح له نتظره 
يأمرني بالجلوس» فصاح الحاجب إدريس بن العلام من ورائي يقول لي: أيها 
الفقيه إن سيدنا يقول لك السلام عليكم يشير بذلك إلى الانصراف فأطلقت يد 
السلطان فرفع يديه يقرأ الفاتحة» ففعلت كذلك وانصرفت راجعاً. فلما كان من 
الغد دخلت على الوزير الأعظم أحمد فقال: لقيت سيدنا بعدك وقال لي إنه كان 
Lou‏ محادئنك ومباسطتك ولكن أعجلك عنه الحاجب إدريس بن العلام. ثم 
بعد يومين أرسل CI‏ الوزير ودفع لي إحدى وعشرين لويزة قال إن قيمتها مائة 
«db,‏ ودفع لي كسوة لي ولولدي وقال لي هذه صلة مولانا السلطان لك» ودفع 
لي عشرين ريالا فضة وقال لي هذه هديتي لك ورتب لي السلطان ريالاً سوى 
خمس JS‏ یوم ودفع لي کتاباً QI‏ عامله بالدار البیضاء apte‏ آن يركبني الی 
الحج أنا وولدي . والکسوة التي أعطاني السلطان برنس أبيض جيد وقفطان أخحضر 
وکساء أبيض محرر وقمیص وفرجية وسربّال من الشقة وأعطى لكل من ولدي 
مثل هذه الکسوة إلا الکساء فانه خصني به . | 

7 ثم ارتحل السلطان نصره الله وأيده وقواه وخذل عداه قاصدا مدينة مراکش 
لثلاث عشرة ليلة بقیت من جمادی الأخيرة وأقمت آنا بعده في LU,‏ الفتح» 
فتزوجت لال خديجة بنت مولانا إدريس بن برقوق الشریف الادريسي مهل رجب 
الفرد» وتحولت آنا وولدي من الزاوية إلى دارها فمکثنا في رباط الفتح خمسة أشهر 
سوى تسع لیال . وأخذ علینا في تلك المدة آخوانا الفقيه سيد عبد الله التادلاوي 
الفقيه وسيدي محمد أب الأمين بعض علم البيان من كتاب تلخيص القزويني» 
(1) تختلف عبارات المخطوطتين في الحديث عن ملاقاة السلطان وما بعدهاء وقد أثبتنا عبارة 

.الأصل لأنها آوفی . ۱ 
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js‏ اننا le‏ تعزن ”قحيو کلم و ا رر وکا غ "عن زگره 
الغافلون» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


الذهاب من تزروالت إلى الصويرة 
ثم بعد تمام هذا التأليف ارتحلنا من تزروالت لست ليال بقين من ربيع 
قاصدین مدينة الصویرة, لنا Qi‏ الشریف الاين والعریف والاکرم الاغر؛ 
مولانا سيدي محمد بن مولانا سيدي الحسین. آکزی لنا دواب لقوم من حاحا 
فدخلنا مدينة الصويرة لأربع ليال مضين من جمادی الأول فنزلنا فيها عند الشریف 
عبدالله بن كردن السباعي. فاقمنا عنده بضع عشرة ليلةء ولقینا بالصويرة السيد 
أحمد أقنور» ونعم الرجل! فقد أحسن إلينا وأكرمنا. 


التوجه بحراً إلى الرباط والمثول بين يدي السلطان عبد العزيز 


ثم انا ركبنا من الصويرة في بابور البحر في قامرته قاصدين لرباط الفتح» لان 
فيه حينئذ سيدنا ومولانا السلطان عبد العزيز نصره الله وأيده وقواه وخذل عداه. وكان 
ركوبنا لثمان لیال بقين من جمادى الأولى » فمكثنا في البابور ثمان JU‏ لأنا أقمنا 
في أسفي ليلتين وفي الدار البيضاء ليلتين وأقمنا في مرسى الرباط ثلاث ليال 
لهيجان البحر لا نستطيع أن ننزل إلى الرباط في السفن مخافة الغرق. فلما 
سكن البحر نزلنا مهل جمادى الأخيرة في مدينة الرباط في زاوية شيخنا أحمد 
التجاني رضي الله عنه وأرضاه dés‏ به . فأتاناا الفقيهان الأكرمان صاحبا الشيخ 
سيدي عبد الله التادلاوي وسيدي محمد أب الأمين فرخبا بنا وفرخا بنا وأضافانا 
تلك الليلة. ثم نا لقينا من الغد السيد الفقيه سيد محمد بن سيد الحسن وهو 
صاحب الشیخ La‏ ففرح بنا ورحب وأضافناء ولم يزل هؤلاء الثلائة یضیفونا 


)1( کتبت في المخطوط «اصویره!-بدون لام ولا تاء- فکتبناها بشکلها المعروف هنا وفیما 
ياتي دون تنبیه آخر. 
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GRAS‏ بقع لارواح وابتهجت 

وار زهرٌ الهُدى ین که فیها 
بكل لون انیت ناعم rés‏ 

تنفی الجهالة CRIE‏ 
ds‏ أَبَى عن قسول Ts ca)‏ 

di‏ وجهل بعين القلب يُعميها 
ول سوال شرت اخ سحي 

على القلوب TERE‏ وترقيها 

ین Au Di Liga‏ بعرت 

ENS TEE il ve 
| نهمي بواسطة الهادي النبي على‎ 

uns بالارشاد‎ dt عصه‎ Le 
ا‎ ue Le 

الحا اها Les‏ 


ee Re. نويه انم‎ 


علیهم فیرون الرشد تسفیها 
فلا ppt‏ ال الکریم Les‏ 

غيث الرشاد CE‏ بزیدهم Les‏ 
بت رت تال بطق والال ليها 
عن الذنوب وفوزا بالممات على 

دین التبي وترفيهاً وتنويها 
ثم الصلاءة على المختارین ré‏ 

ما لاح وهناً بريقٌ من بوادیها 


أمين 
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وبعض علم الأصول من جمع الجوامع» واخذ ge‏ تأليفي في فقه الكتاب والسنة 
المسمی بمنبع الحق والتقوی. Bei‏ مته سا وسا قرع برع وتسخا كيرا 
من تاليفي . 
وبينما أنا وأحي الفقیه سيد محمد أب الأمين نتحاور في الکلام إذ قال 4 
أنا نظمت في شأن المدينة النبوية على ساکنها أفضل الصلاة وأزكى السلام بيتا 
واحداً dis‏ نت بابیات في شانها وشأن ساکنها سید ar‏ فقلت à‏ 
آسمعني بيتك فقال : 
إن لاح ns‏ جو من بوادیها 
أوجرٌ ريح الطب دف رادها 
فقلت آنا مذیلا له : 
Ur‏ ت ل ات 
عبان مسواتِ su‏ الناس يُحييها 
بدا ie‏ غيث الحق منسكباً 
علی بقاع 45 والعلم یسقیها 
بوابل من فیوض الله صيبة 
آي الکتاب ووحي من معانيها 
Le‏ فواد رسول Où‏ كرت 
۱ روخ Si‏ على الأديان یوحیها 
فيضا من الله لا تقضی عجائبه 
اسطاژه HAN‏ ولاعمال روضته 
وئمرة الروض عرفان لِبَارِيهًا 
des ns Ji‏ غیت بصعغتیپا 
کل لانم مُلبّيها وآبیها 
عضوي الما بیان eus‏ المريع re‏ 
تبرت الشارب با ویبرویع ) 
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وس اة de Ge‏ تدان 
تا ei‏ دون ما إكراه 
At‏ ااه Le‏ 

متوسل في غيبتي وتجاه 
فاعفِر ذنوبي ils‏ ماربي 

وقني مخارت راي وملاه 
dise‏ رن 

بمحمدٍ الهادي بن عبد dt‏ 
صلى عليه اله :ا ,تفيل به 

من رنه = بغير تنه 
Les‏ الکرام الطاهرین من SN‏ 

LE‏ تشر و انا 


آمین 


ثم بعد نظمي لهذه القصيدة نظمت قصيدة أخرى في التوسل بالنبي كَل 


في الرباط وها هي ذي : 


0 اللجاء اا التواب 


بمحمدٍ أصل الهدى عين الهدى 
نور الهدى لشريعة الوهاب 


ويام کشو 0" EEE‏ 


وبينما أنا وأخي سيدي عبد الله التادلاوي نتحاور ذات يوم إذ قال لي أنا 
بيتأ في مدح CN‏ والتوسل به فذيّله بأبيات في en‏ فقلت له قل 
فقال: 


ما لامرئي في به المنتاهي 


5 ااا 


فقلت أنا مذیلا له بهذه الأییات : 


Ne الشفيع محمد‎ ab 


OR السعادة والسيادة‎ Ji 


جى ال الصا NE‏ 
فقو النیاث ین الردی وال 

ie‏ وجهل والدُوًا لوا 
E‏ ادى 

فتبصرت à is‏ 
وسقى بدعوته لانم dt‏ 

افج الغلا , بالررض db‏ 
رت بیمن ت لقتادة 

lis‏ تسد AL‏ وأعظم عاه 
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وانا ; 


قلت 


وزيارة FRS Liste)‏ 
ود تعبدا في روضة من جد جنه 
le‏ بمسجله ليوم ماب 


Du Hdi: ار‎ 

دار path‏ بخورها الأتبراب 
والعود 5 للاوطان في gl‏ على 

نفس ومال حالة الإياب 
والجمع بالأفين في حال به 

غيظ العدا ومسرة الأحبنات 
فك lat‏ عل الي واه 

ما فاه ذو نطق بقول صواب 

آفین يا آرحم On‏ 


* ما # 


)1( ترك من الاصل المخطوط هنا 51 صفحة (من 447-397( فیها نظم الأجرومية وشرحه. 
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وبحفصة de,‏ وو 
ام الضعافي Lis‏ الأثواب 
وسات جخش زینب وبسودة 
وبسائر الأزواج والأصحاب 
بعلي إمام الى صهر محمد 
al, RE‏ فى الأنسات 
وأخينه في pere‏ الْحَنيفِي والذي 
في الجلم مه ei‏ بالباب 
ويخاتمي لاشباط سبطي احمد 
نة العباس ذي الاداب 
وبسید السشهداء تمزه من له 
فة Gris os‏ 
وبذي الجن‌احین الشهيدٍ ون نمي 
JW‏ من مولی ومن آعراب 
بخليفة الهادي آبي بكر الرضي 
أعنى أمير المومينين أخا الهدى 
فر الفتى نجل الفتى الخطاب 
لبر في ار وة اللي . 
جمم القرآنَ بمصحف وكتاب 
سس لام هادم ss)‏ 
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EDS 
ed ا بارا ولف‎ 
AT المسّدسَة‎ es ومكنه‎ 
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الابحار من الرباط إلى جذة 


2 ارتحلنا من الرباط قاصدین بيت الله الحرام الذي بمكة مُبارَكاً وهدی 
للعالمين لقصد حجه واعتماره» لثمان JU‏ بقين من شوال من العام الثالث عشر 
بعد ثلاثمائة وألف. فرکبنا في البابور بعد طلوع الشمس أنا وابني محمد 
الحسن. فسار با البابور ضحی ولم یزل ساثراً بنا A‏ آن مضى ثلث بالليل 
فارسی بطنجة فبتنا فيه إلى الصباح» فدخلنا طنجة ضحی فنزلنا عند العربي 
العرفاوي والسید الطیب عواد السلاوي. فانزلانا في مکان طیب ورحبا بنا 
واضافانا ضيافة إكرام یومنا وليلتنا. فلما كان من الخد اكتريا لنا في قامرة البابور 
بخمس وعشرین ريالاً حسنية. فرکبنا في البابور ضحی اليوم المذکور» ولم يزل 
سائراً بنا حتى آرسی في مرسىٍ الجزائر بعد لیلتین ويوم» فأقام بنا بقية يومه» ثم 
سافر في اللیل» ولم da‏ سائراً حتى أرسى بنا في مرسى تونس بعد ليلتين ويوم 
أيضاًء فاقام بها ليلة ويوماًء ثم سافر ولم يول اسائراً بنا حتى آرسی بنا في مرسی 
بورة السعيد فأقام بها یوم ثم سار بنا ودخل الطرعة وصار يسير فيها هوناً ويرسي 
عند العصر ويبيت حتى أرسى بنا في مرسى السويس بعد ليلتين» ثم سافر ولم يزل 
سائرا بنا حتی آرسی في مرسى جدة» فنزلنا جدة لسبع JU‏ خلون من ذي القعدة» 
فأقمنا بها ستة أيام» وزرنا قبر أمنا حواء علیها السلام » فاختبرت طوله فابتدات قراءة 
سورة طه من رأسه وختمتها عندما بلغت منتهاه وأنا أمشي Lis‏ معتاداً وأقرأ قراءة 
متوسطة أو إلى السرعة أقرب. 
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الاسود فاذا انتهینا إليه عددنا ذلك شوطاً حتی اکملنا سبعة اشواط» كلما مررنا 
بالحجر الأسود قبلناه بالفم. وکلما مررنا بالرکن اليماني استلمناه بالید ونحن في 
حال طوافنا نذکر الله تعالی بالباقیات الصالحات ونصلي على النبي - ی - وندعو 
بقوله تعالی : «ريّنا نا في انیا حَسَنة الآية» وبما تیسر لنا من الأدعية المأثورة 
وغیرها مما یحضرنا من الدعاء» وندعو لوالدینا ولأولادنا ولاخواننا ولاحبابنا ولمن 
أوصانا بالدعاء ولساثر السلمین, نصلي على النبي - و - قبل الدعاء وفي أثنائه وعند 
ختمه . فلما فرغنا من الطواف قبلنا الحجر عند ختمه ووقفنا بالملتزم وهو ما بين 
الحجر وباب البيت» ونحن ندعو الله تعالی ونصلي على نبيه ‏ - كما تقدم 
ونلتزق بالملتزم استناناً وتبركاً. ئاقك صلاة الصبح لإمام الشافعية فصلينا معه 
وجلسنا نذكر الله تعالى ونصلي على نبيه ‏ ب - وندعو كما تقدم إلى أن طلعت 
الشمس وحل النفل» فصلينا حيمئذ ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه 
السلام - قرآنا في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص كما هو السنة. فلما 
سلمنا أكثرنا من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عند المقام. والصلاة على 
النبي - اة - عند بدئه وفي أثنائه وفي ختمه. ثم رجعنا إلى الحجر الأسود فقبلناه 
بالفم وكبرنا وهللنا وحمدنا الله تعالى وصلینا على نبيه - ية -. ووقفنا عند 
الملتزم أيضاً فدعونا الله تعالى ملتزقين به ندعو الله لنا بخير الدنيا والآخرة» 
وندعو لوالدینا ولأولادنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المسلمين» نبداً 
بالصلاة على النبي - 6 ous À Los Le‏ بوا ثم توجهنا إلى قبة زمزم 
فشربنا من مائه حتى تضلعنا منه أتم تضلع امتثالاً لقوله - و -: «لتضلٌْ من ماء 
زمزم براءة من النفاق» dis O‏ لژ -: اة ما Lu‏ وبين المنافقین آنهم لا 
اعون من ماء زمزم» 2 . ونویت بشربه عافية الدنیا والأخرق ودعوت الله بما 
تیسر لي من الدعاء عند شربه. ثم توجهنا الی الصفا والمروة للسعي بینهما؛ 

فخرجنا من باب الصفا فلما دنونا منه ورآیناه قلنا نبدأ بما بدأ الله تعالی به وتلونا 


(2) فى کتاب المناسك من سنن ابن ماجه . 
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الاحرام بالعمرة والتوجه إلى مكة المکرمة 

ثم ارتحلنا من جدة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من العام الثالث 
عشر بعد ثلائمائة وألف فأحرمنا منها بالعمرة بعدما اغتسلنا غسل الاحرام وتجردنا 
من المخيط المحیط 20 ولبسنا ثياب الاحرام ورکعنا رکعتین ثم أحرمنا بالعمرة 
متوجهین لطریق مكة ملبين تلبية النبي یف وهذا كله قبیل العصر. وتلبية 
النبي یاو هكذا لفظها: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». ثم صلينا العصر ولبينا وركبنا ولم نزل 
سائرین بقية یومنا ولیلتنا ونحن نليي LS‏ علونا شرفاً أو > هبطنا وادياً أو لقینا رفقة 
أو صلینا حتی طلعت الشمس» eee à e‏ اا حل فاقمنا بها 
یومنا ذلك إلى العصر ونحن نجدد التلبية كلما تجددت لنا حال أو صلینا. ثم 
ارتحلنا بعد العصر وسرنا بقية یومنا ولیلتنا فمررنا بعد المغرب بمسجد الحديبية 
فى المکان الذي وقعت عنده بيعة الرضوان فدخلنا مكة شرفها الله قبل الفجر 
منتصف ذي القعدة» فنزلنا بیت قريب من المسجد الحرام يلي باب إبراهيم 
عليه السلام -ء فاغتسلنا حينئذ لطواف العمرة لانا لم يتسر لنا الاغتسال بذي 
طوى مع أنه قريب منا لکونه داخل بیوت مكة ولکنا لم نجد من بهدینا یه 
والوقت ضيق. فلما تم اغتسالنا رحنا إلى المسجد الحرام فدخلناه من باب 
السلام» وسلکنا منه إلى البیت الحرام. فلما واجهناه کبرنا وصلینا على 
النبي ‏ ية - ودعونا بالدعاء المأئور وهو: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً 
وتكريما وبرا ومهابة» فلما وصلنا إلى البيت الحرام بدأنا بالحجر الأسود فقبلناه 
بالفم وصلينا على النبي - ب - وقلنا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
LS As‏ وهو على شيء قدير». والباقيات الصالحات. وقوله تعالى : Gin‏ یت 
في الدّنيا (hs‏ اش وجعلنا البیت على الیسار فطفنا به سبعة آشواط» 
رملنا في الثلاثة الأول منها ومشینا في الأربعة الباقية بدأنا بالطواف من الحجر 


)1( کذا بالأصل » ولعل الواو À‏ سقطت بين اله لمخیط ۳ لمحیط . 
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اد وو 


ولما كان اليوم الثامن من ذي ون التروية أحرمنا Es‏ 
- شرفها الله - بعد الاغتسال والركوع والتجرد من المخيط المحيط ولبسنا ثيا 
الاحرام ولبينا تلبية النبي إل - متوجهین إلى منى وعرفة . مد ۳0 
[ومعتا ابننا حمد- لسن Le‏ باحج وهو في شدة SA‏ :انكر الله تعالى 
ونهلل وندعو ونصلي على النبي - بلا - ونلبي كلما عَلونا أو أو هبطنا أو لقينا رفقة أو 
صلينا. فمررنا بقبور المعلاة فزرنا بها قبر خديجة أم المومنين ‏ عليها السلام -؛ 
وقبر امنة - رضی ي الله عنها - ام نبينا ية -» وقبر عبد الرحمان بن أبي بكر بن 
عبد الله بن ۷ - رضي الله عنهم -» زرناهم في حال المرور من غير أن dy‏ 
وندخل القباب لعدم قبول الجمالين لذلك. فآتينا مني قبل القیلولت فنزلنا عند 
باب مسجد الخيف» فصلینا بها الظهرین قصرأء والمغرب والعشاء بقصر الثانية» 
وبتنا بها إلى الصبح فصلينا بهاء ثم ارتحلنا منها حين أشرقت الشمس على ثبير 
الجبل المعروف وسرنا إلى عرفة» ونحن في هذه الأخراله كلها نذکر الله تعالی 
ونلبي کلم تجددت لنا حال وندعو» فتخطينا مسجد ثمرة وصعدنا عرفة حتى 
نزلنا فرب الصخرات المفروشة أسفل جبل الرحمة» وهي الصخرات التي وقف 
علیها رسول الله 28 - في حجته» نزلنا قريباً منها جداً في وقت استداد الضحى 
فبنينا قبابنا هنالك وتخدينا وتوضأنا فصلينا الظهرين بها قصراً ونحن في حال مقامنا 
بها نلبي وتبلل وندعو ونسبح ونحمد الله ونستغفره نصلي على نبیه - و -. 
فلما كان آخر النهار قبل الغروب بساعة رحلنا جمالنا وحملنا قماشنا ورکبنا ومشینا 
نحو الصخرات المفروشة لنقف علیها فمنعتنا زحمة الناس ووقفنا حیث آمکننا 
الوقوف بالقرب منهاء وعرفةٌ كلها موق لا بطنّ رنه كما في الحدیث 
الصحيح © . ولكن الأفضل الوقوف بموقف النبي - ول . ولم نزل واقفين بها 
حتى غربت الشمس, ومكثنا بعد غروبها هنيئة بالموقف راكبين مستقبيلن البيت 


ف ابس 
)2( حديث حسن أخرجه الطبراني ف في الكبير عن ابن عباس بلفظ : عرفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنة. 
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قوله تعالی : : sp‏ الصّفا والمروة من شعائر الله pue DS‏ البیت أو اعتمر فلا 
pur‏ عليه أن Gb‏ بهما 4 ) US‏ ذلك اقتداءٌ برسول الله .86 لأنه قاله عند 
رؤية الصفاء فرقينا الصفا ووقفنا .عليه مستقبلین البیت الحرام قائلین : لا إله زا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قديرء والباقیات 
الصالحات ثلاث » ودعونا وصلینا على النبي - بيا - في أول الدعاء وفي أثنائه وفي 
ا PP Or‏ ی EME‏ ییک ب بين الميلين 
الأخضرين فانا رنهرول بينهما وهوبَطنُ المسيل. فلما رقينا المروة وقفنا عليه نذكر 
الله تعالى كما ذكرناه بالضفا وندعو كذلك. ولم نزل نسعى بينهما نذكر الله تعالى 
وندعو حالة السعي ونصلي على النبي - . نعد الذهاب شوطاً والرجوع شوطاً 
حتی أئممنا سبعة آشواط فختمنا بالمروة. فلما ثزلنا منها Us‏ من عمرتتا 
بالحلق والتجرد من Qt‏ الاحرام؛ قلبسنا ثیابنا ومکثنا في de‏ شرفها Ai‏ بقية 
ن الف gts‏ خی" لتخم ولحل وه NBA Pad‏ اتخ 
المسجد الحرام. ندخل إليه من باب إبراهيم ‏ عليه السلام -. وزرنا في تلك 
الأيام مکان ولادة نبینا يكل » وهو مكان شریف معظم عليه قبة في غاية ما 
يكون من الحسن» وصلينا النفل مراراً في الحفرة التي فى cat‏ 
صلى فيها جبريل بالبي 5e‏ الصلوات الخمس يؤمّه فيْها su‏ له أوقاتهاء 
ويقال إنها هي الحفرة التي كان إسماعيل يعجن فيها الطين لبناء البيت يناوله لأبيه 
إبراهيم -عليه السلام - ویناوله الحجارة والله أعلم. وأكثرنا من الطواف بالبيت 
مدة إقامتنا نطوف كل يوم خسة أسابيع أو ثلاثة آساییم2 وأكثرنا من شرب ماء 
زمزم » فمرض ابننا محمد الحسن في اخر ذي القعدة بحمى قوية مطبقت وأتانا 
أحمد منسلخ ذي القعدة محرماً بحج مُفرداً. وزرنا أيامئذٍ مكان انشقاق القمر 
سنوي ON‏ جل اوک و و مک امو م زیو مغرف 
ا 

(2) أي خس مرات أو ثلاث مرات. ففي القاموس: يقال «طاف بالبيت سَبْعاً وأسبوعاً وسبوعاء 

تمعنى واحد. 
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رميناها - قليلاً ووقفنا للدعاء ous‏ ثم كك إلى 58 وبتنا به ليلة الثاني 
عشرء وأقمنا به یومها. فلا صلینا الخصر رحلنا جمالنا ورکبنا de‏ وسرنا إلى 
مكة متعجلين كما قال الله تعالی: JS BSD‏ في يومين قلا ْم عليه 4 D‏ 
والجمار في طريقناء فمررنا بها فرميناها كما تقدمء وسهلنا بعد رمي جمرة العقبة 
تل ووا للا ینید Bu‏ سل مح« الجن ااام کلها ie‏ 
ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى. ورمى الجمار بيده وهو مريض ds‏ الحمد. 
ثم سرنا إلى مكة فدخلناها وقت المغرب فنزلنا عند باب براهیم - عليه 
السلام - فدخلنا المسجد الحرام وصلينا فيه المغرب وطفنا طواف الإفاضةء بدأنا 
برکن الحجر الاسود LG‏ وجعلنا اليك على الیسار ونحن تهلل ونسیح ونحمد 
di‏ تمالي: ون‌موقل, وندعر الله yes‏ ه ونصلي على نبیه - بی - كما تقدم حتی 
أتممنا سبعة آشواط. رملنا في الثلاثة الاول منها ومشینا في البواقي كلما وصلنا 
إلى الحجر قبلناه أو لمسناه أو آشرنا إليه» وکلما وصلنا إلى الرکن اليماني لمسناه 
باليد وکبرنا. فلما فرغنا من طوافنا ختمنا برکن الحجر فقبلناه ووقفنا بالملتزم 
للدعاء والصلاة على النبي - ی - والتزقنا به. فلما فرغنا من الدعاء صلینا بمقام 
ابراهیم عليه السلام - ركغتي الطواف» قرأنا فیهما بالکافرون والاخلاص. 
واجتهدنا في الدعاء بعد السلام عند المقام كما تقدم. ثم رجعنا إلى البیت فقبلنا 
الحجر ووقفنا بالملتزم ندعو ونصلي على النبي - -. ثم توجهنا للسعي بين 
الصفا والمروة فخرجنا al‏ من باب الصفاء فلما رأينا الصفا قلنا: نبدأ بما بدأ 
الله به وتلونا قوله تعالی : إن الصّما وَالمَرُوَّةَ من شعائر الله © الآية. اقتداءً بنبي 
الل و فرقینا الصفا واستقبلنا البیت نهلل ونکبر di‏ تعالی ونسبحه ونحمده 
ونستخفره وندعو ونصلي على النبي - که - خلال ذلك ثم نزلنا منه وسعینا إلى 
المروة نمشي بسكينة ووقار حتی وصلنا بطن المسیل وهو ما بين المیلین 
الأخضرين فحنا بينهماء فلما جاوزناهما مشینا حتی رقینا على المروة» فوقفنا 
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تبي ونکبر Jen‏ ونسیح ال ونحمده ونستغفره» وندعو LUN‏ ولوالدینا ولاولادنا 
ولاحبابنا ولمن آوصانا بالدعاء ولساثر المسلمین» نصلي على النبي - بل - أول 
الدعاء وأثناءه وفي ختمه. ثم دفعنا من عرفة إلى مزدلفة قبل أن نصلي المغرب 
نلبي ونذکر الله تعالی بالفاظ الذکر المأئورة وندعوه بالأدعية المأئورة وغیرها 
ونصلي على النبي - 4 -. فمررنا بين المازمین الجبلین المعروفین نسیر الْعَنْقَ 
فإذا وجدنا فجوة نصصنا © فنزلنا y‏ في أول وقت العشاء ENG‏ ركابنا 
وصلینا بها المغرب والعشاء قصراً قبل حط الرحال, ثم حططنا رحالنا وبتنا بها 
وصلینا بها الصبح بغلس. وحملنا رحالنا وقماشنا ورکبنا ومشینا قلیلا حتی وقفنا 
بأسفل المشعر الحرام » وهو جبل قزح, فاطلنا الوقوف عنده مستقبلین البیت نلبي 
ونکبر ونهلل ونحمد الله تعالی ونسبحه وندعوه كما تقدم حتی أسفرناء فالتقطنا من 
المعشر الحرام سبع حصیات کحصی الحذف لرمي جمرة العقبة» ثم أفضنا منه 
بسكيئة ووقار حتی Les‏ بطن محر فاسرعنا فيه قدر رمية بحجر ونحن في حال 
ونا يبي ي وتا aug‏ تاداع بيات سج لكين بت dis‏ 
رسول الله اة - منصرفه من عرفة» فبنينا به قبابنا ورکبنا إلى جمرة العقبة» ولم 
نزل نلبي حتی أتيناها ضحی فقطعنا التلبية عند رمیها باول حصاة فرمیناها بسبع 
راکبین من بطن الوادي مستقبلین الجمرة بالقرب منهاء ین عن یمیننا والبیث عن 
يسارنا LS‏ هو السنة» نكبّر مع كل حصاة ونقول: بسم الله الله أكبر. ثم رجعنا إلى 


de‏ ی تس فتحللنا فتحللنا من حجنا التحلل الأصغرء فحل 
لنا كل شيء إلا النساء والصید, ذ فحلقنا وذبحنا هدايانا لأنا متمتعون » Régis‏ تیاب 


الإحرام es‏ ات si‏ تون مستي الخطوة ا ا تعالى : دنم لِيَنُضُوا 
Hi‏ ولیوفوا نذوم Lise‏ بالبيت العتيق DE‏ فأقمنا يومنا ذلك بمنى وبتنا 

بها 2۳9 الحادي عشر. فلما زالت الشمس من یومها رمینا الجمار الثلاث» JS‏ 

واحدة بسبع حصيات كحصى الحذف نكبر مع كل حصاة نقول: بسم الله الله 

GE )1(‏ - محركة -: سیر مُسبطِرٌ للابل والدابة» ونص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من 
السير. كا في القاموس 

2( الآية 29 من سورة الحج . 
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إجابة المؤلف عن سؤال بدعي : هل الله قادر 
على أن يتخذ ولدا وشريكاً أو لا 

وفي تلك المدة ألقى علينا بعض من يدعي العلم سؤالاً بواسطة نزيلنا عبد 
العزيز جمجوم وهو: هل الله تعالى قادرٌ على أن يتخذ ولداً وشريكاً أولا؟ وزعم 
أن هذا السؤال براعة عظيمة. فلما عرضه علي عبدٌ العزيز قلت له: هذا السؤال 
بدعة شنيعة وصاحبة بدعي, فارجع إليه فأخبره بما قلت. فقال له هو لا يعرف ما 
يقول فيه وأمره أن برجم I‏ ويقول: جواب هذا السؤال أن القدرة لا تتعلق 
بالمحال. فحملتني الغيرة على جناب ربي سبحانه وتعالى عن أمثال هذا السؤال 
علو كبيراً على أن أجيب عن هذا السوال وهذا الجواب اللذین Le‏ من هذا 
البدعي فقلت» ts‏ استعنت وإليه من الحول والقوة تبرأت 

الحمد لله والصلاة السام علی رسول الله . سال سائل بدعي فقال: هل 
الله an‏ قادرز على أن يتخذ ولداً أو شريكاً أم لا؟ وزعم أن هذا السؤال براعة 

عظيمة وأن الجواب أن يقال القدرة لا تتعلق بالمجال. فسئلت عن هذا السؤال 
ومذا الجواب ما حكمهما في الشرع العزيزء فاجبت والله الموفق للصواب ob‏ 
هذا السژال بدعة وأن السائل بدعي» والجواب عنه بما ذکر بدعة أيضاً والمجیب 
به بدعي أيضاً. والجواب المواقف للحق في هذه المسألة هو أن يقال له كما قال 
مالك رضي الله عنه - للبدعي الذي سأله عن قوله تعالى: ظ den‏ على 
العرش gel‏ فقال له مالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إل ضَالاً. فالصواب أن يقال 
لهذا السائل : اعلم يا جاهل أن کون الله تعالى قادر على كل شيء عقيدة معلومة 
بالضرورة عند المومنين المخلصين من أهل السنة» Less‏ تعلق قدرة الله تعالى 
بكل جزئية من جزئيات الأشياء غير معقولت أي أن العقل عاجز عن إدراك كيفية 
تعلق القدرة JS‏ جزئية من جزئیات المخلوقات والایمان بأن الله تعالى على 
كل شيء قدير واجبٌ» والسؤال عن هذه الجزئية وأمثالها وهي هل الله قادر على 


)02( الآية 5 من سورة طه. 
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علیه مستقبلین نذکر di‏ تعالی بمثل ما ذکرناه به علی الصفا حتی آتممنا سبعة 
أشواط, نع الذهاب شوطاً والرجوع شوطاً. ثم تحللنا من حجنا التحلل الاکبر 
فحل لنا کل شيء حتی النساء والصيد» فمکثنا في مكة - شرفها الله - خمس ليال 
بعد تحللنا. توفي الیوم"الرابع عفر خرجنا بمحمد الحشن وهو في شدة المرفن 
إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة. عر مستندا علي وعلی est‏ 
أحمد حتى أتم طوافه على الهيئة المشروعة وصلّی في المقام ركعتي الطواف. 
وخرجنا به من باب الصفا إلى الصفا والمروة للسعي بينهماء فركب على حمار 
وسعى عليه وأنا معه حتى قضى سعيه على أحسن حال» ثم رجعت به إلى 
المنزل . 


فخرجت من مكة لسبع عشرة خلت من ذي الحجة قبل الغروب» وبتنا 
سائرین ليلتناء فممرنا بعد الغرب بقبور العلاة فزرنا أهلهاء ومررنا قبل الفجر 
بمسجد الحديبية فنزلنا قرية حاد بعد طلوع الشمس فآقمنا بها إلى العصر ثم ارتحلنا 
منها وبتنا سائرين. فدخلنا جدة صبحا فنزلنا في دار جمجوم وأحسن إلينا أتم 
«ol‏ آنزلنا في مكان طيب وأضافنا أحسن ضيافة. واجتمعنا في جدة 
بالسیدین الأكرمين محمد والطاهر ابني أحمد مشاط, فاکرمانا واتحفانا وحملانا 
في البابور إلى ينبع تطوعاء وتوسّطا لنا في أن کتب لنا عمر آفندي نصیف إلى 
وكيله بينبع وهو السيد محمد قندكج أن يحملنا إلى المدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإلى وكيله بالمدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهو الشيخ المعروف المشهور بالاحسان 
والمعروف سعد المخرج بن محسن أن يحملنا من المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى ينبع إذا أردنا الرجوع. 

وممن لقينا من الأفاضل بجدة الشيخ الفقيه التلمساني» دعانا إلى منزله 
وأكرمنا وأتحفنا بلويزة ذهب. وممن لقينا بها أيضاً الشيخ محمد قلوم» دخل علينا 
يسلم علینا Reel‏ فمكثنا فيها إحدى عشرة ليلة لمرض ابننا 
محمد الحسن. 
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المحال ققد الخد في الدین بنسبة المجز إلى Ai‏ تعالی» وذلك كفو والصواب 5 À‏ 
الخوض في مثل هذا والایمان بان الله تعالی على كل شيء قدیر على مراد الله 
تعالى ورسوله SE‏ كما هو صريح الکتاب والسنة والله أعلم . 
وأما قول المتكلمين إن القدرة لا تتعلق بالواجب. فان كانوا يعنون 
بالواجب ما كان وجوبه أي ثبوته قطعياً لا يمكن تخلفه كالموت والحياة والجنة 
والنار فخطؤهم في ذلك واضح لا يحتاج إلى دلیل À‏ من المعلوم ضرورة أن 
الموت والحياة والجنة والنار مخلوقات لله عز وجل كما هو صریح الكتاب 
والسنة, في غير ما آية وغير ما حديث. وان كانوا يعنون بالواجب الذي لا تتعلق 
القدرة به ذاته تعالى وصفاته فقد ابتدعوا بدعة أساءوا فيها الأدب مع الله تعالی؛ 
حيث بحثوا في ذاته وصفاته تعالی بحا لم يرد به وي في کتاب ولا سنةء بل 
بمجرد عقولهم. فلم يسَعْهُم في الایمان بالله تعالی وصفاته من القدم والبقاء 
والارادة والقدرة والمخالفة للحوادث ما وسع رسول الله ية - وأصحابه من 
ل السمعية إذ لم Lis.‏ بالآيات القرانية الواردة 2 y‏ في أنه تعالی :> 
À‏ ولم يُولّد ولم يكن له کف | أحد 4 . وأنه ليس کمثله شيءء وأنه الأول 
۳1 والظاهر والباطن, وأنه الحي القيوم» وأنه بكل شيء سا وعلی کل 
شيء قدير وخالق کل شيء إلى غير ذلك من الایات الدالة على أن العقول لا 
تثرك ذانه تعالى ولا صفاته ولا تحوم حولهاء لان من لیس کمثله شيء لا يُمكن 
قطعاً أن تدرك العقول ذاته أو صفاته. لأن العقول لا تدرك إلا ما كان شيئاً أو مثل 
شي ع والله تعالى منزه عن أن يطلق عليه لفظ شيء بمعنى مشيء أو يكون مثله» 
LAS A)‏ لمن كاز کیت تسب اي مره یف :الله وتان 
وقدرته» فلا یمکن أن تدرك إلا ما كان مثلها بان كان مشيئاً أو مثله والله علم. 
ولو LUE‏ أدنى تأمل في قوله تعالی : « الله JS Ge‏ شيء 4( » لعلموا من 
الآية بالضرورة بمقتضی الدلالة الوضعية آن العقول لا يفتكن قطعاً of‏ تدرله ذاته 


(1) الایتان الثالثة والرابعة من سورة الاخلاص. 
)2( الاية 62 من سورة الزمر. 
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أن يتخذ ولداً او شریکا ام لا بدعةٌء والسائل due‏ أي مخطیء في سژاله. 
إذا تمهد هذا عندك فاعلم أنه قد ورد في کتاب الله تعالی العزیز الحکیم 
الذي لا یاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في غير ما آية قوله تعالی : > 
اله على JS‏ شيء قدير » تکررت فيه هذه الاية Les‏ فنحن نومن بها على مراد 
| الله تعالی فیها كما آمن بذلك الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ولا نبحث في كيفية 
تعلق قدرة الله تعالى بجزئیات الأشياء الجائزة والواجبة والستحيلة اقتداء بنبينا ‏ يل - 
لأنه لم يرد عنه شيء في ذلك واقتداءٌ بأصحابه ‏ - رضي الله عنهم - - لأنهم لم 
يبحرا في ذلك فلا کا الآية بمجرد عقولنا بان نقول الآية مختصة 
بالواجبات والجائزات دون المستحيلات وأن القدرة لا تتعلق بهاء بل نسكت 
ونفوض ونومن بالآية على مراد الله تعالى ورسوله - بي - كما آمن بها الصحابة 
رضوان الله عليهم . ونترك الخوض في كيفية تعلق القدرة JS‏ جزئية من 
جزئيات الأشياء» فلا نقول القدرة تختص بالواجبات والجائزات دون 
المستحیلات. ولا نقول القدرة لا تتعلق بالمحال ولا نقول تتعلق به» بل نسكت 
عن الخوض في ذلك كله 0 الخوض فيه مذموم شرعاً. والخائضون فيه على 
شفا جرف مار لأنهم خحصصوا الاية بمجرد عقولهم» ومذهب أهل السنة أن 
العقل لا عبرة به إلا إذا وافق دلي نة نقلياً من کتاب أو سنة» فلا یعتبر الا تبعاً 
للشر € ولا استقلال له في | Ci]‏ حکم شرعي حتی تخصص à‏ عمومات ON‏ 
ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا التخصیص. فالصواب الوقوف مع 
الکتاب والستة والایمان بالآية أي بعمومها على مراد الله تعالى ورسوله 0 
ولان القائل بان القدرة لا تتعلق بالمحال إن كان مراده بهذا القول أنه استقرأ بعقله 
الاشیاء المخلوقة فما وجد القدرة تعلقت بایجاد محال فقد أخطأاء Jus‏ له 
أخطات يا مسکین OÙ‏ عقلك قاصر وعاجز غاية العجز عن الاحاطة بجزئیات 
الأشياء المخلوقت وعاجز أتم العجز عن إدراك كيفية تعلق القدرة JS‏ جزئية 
على حدتهاء وحن ne‏ حر كاك لزيا الها + كلق بالمحال. 
ولا شك أن الحكم على الشيء بإثبات أو نفي فرح تصوّرهء فاستقراؤك قاصرٌ لا 
عبرة به. ون كان مراده بقوله المذکور si‏ قدرة الله تعالى عاجزة عن إيجاد 
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صحبته قرينة تعيّنُ أحدّ معنییه أنه یختص بذلك المعنی ویقصرعلیه فلا یحتمل 
المعنی الثاني اصلا. والقرينة المصاحبة هنا للفظ شيء في الایتین هي أنه 
مفعول به في المعنی أي واقع عليه الخلق والتقدير» وفاعل الخلق والتقدیر هو 
لله تعالى. والاصل الغالب المطردٌ لغة أن لفظ المفعول لا یتناول الفاعل بعمومه 
بدلالة اللفظ لغة. لان الاصل في الفاعل والمفعول أن یکونا متغايرين» فلا یکون 
الفاعل عينَ المفعول به ولا بعضه لغة الا نادراء والتمسّك بالاصالة الغالبة كاف 
في کون لفظ شيء في الایتین لا يتناول ذات الباري سبحانه ولا صفاته. où‏ 
بهذا لمن له فهم بمعاني کلام العرب أن لفظ شيء في الآيتين مستعمل في 
الو وة ا ف جاه .فلا یتاول«تعمومه:لة الموجود الواجب:پحسب الأضالة 
حتی یحتاج إلى |خراجه من العموم بالعقل. فمن كان إيمانه بالقران أنه کلام الله 
تعالی إيمانا جازما لا یقبل التغییر لم یحتج إلى إجالة عقله في ذلت الله تعالی 
وصفاته لیخرجها من عموم لفظ شيء في الایتین. لانه إذا كان کامل الایمان عَلِمَ 
of‏ عقله 5,5 من آفراد ذلك الشيء المفعول به أي الواقع عليه الخلق والتقدیر في 
الآيتين» فهو مخلوق لله تعالی ومقدور له. فصفة القدرة والخلق متعلقان به من 
حيث لا یشعر. وإذا كان لا شعور له بتعلق صفتي القدرة والخلق به ولا بكيفية 
ذلك فکیف يدرك أو یتصور نفس الصفتین. فأحرى أن يدرك أو یتصور ذات 
القادر الخالق» فاحری أن يحكم في ذلك بإيجاب أو سلب» تعالى الله عن 
مدركات. العقوك وتصوراتيا وتخيلاتها وخواطرها لوا Clé Les‏ الایمانْ 


بالآيتين وأن المراد بالشيء فیهما المرجود el‏ لأن D‏ لا یسح في 
a)‏ والعقل 7 نیم لها 


انیهما : 5 قول المتکلمین یلزم عليه أن یکون کلام الله تعالی یوهم 
ببعض ألفاظه CG‏ المراد حتى يحتاج إلى التخصیص بالعقل» وذلك اللازم 
باطل «ds‏ بل کلامه تعالی واف بالمعنی المراد» والعقل تبعٌ له. وما قاله 
المتکلمون یلزم عليه أن یکون الکلام في الآيتين مخلا بالمعنی المراد من حيث 
إنه يُوهم بظاهره دخول ذات الباري وصفاته في لفظ شيء وان العقل هو الذي 
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ل بس RES‏ : + الله خالقٌ کل 
شيء »# فهي RES‏ لله تطع ومن المحال أن يدرك المخلوق ذات خالقه أو 
صفته . فلو اكتفى المتكلمون بالدليل السمعي وعرفوا عجز عقولهم وقصورها لما 
خا بعسرة Eee‏ مدلول لفط کی ووتو رف ds‏ : الله 
خالق كل شي » وقوله تعالى: « واه على كل شيء قدير 4 ونحو ذلك هل 
يتناول فعا شي ء ME‏ تعالى وصفاته حتى يجتاحوا إلى استثناء ذاته تعالى وصفاته 
من لفظ شيء بالدليل العقليء فان لفظ شَيْء JS‏ بمعنى مَفْعول أي مَشِيء 
هقی مراد والشائي أي المرید له أي لایجاده أي خلته وتقدیره هو الله تعالى . 
رشان ما بین الشائي والمشيء . فمن له عقل سليم موافق للصواب لا يتوهم أن 
لفظ شيء في ال نت یتناول بعمومه ذات الباري سبحانه وصفاته FA‏ حتی یحتاج 
إلى |خراجها من عمومه بالعقل لان الاستثناء ء فرع تناول لفظ المستئني منه 
للمستثنى » ولفظ شيء لا يتناول بعمومه ذاته تعالی وصفاته لغةً إلا إذا كان بمعنی 
الشائي كما في قوله تعالی  :‏ قل اي شيءٍ أكبرٌ شهادة قل الله € OL‏ 

فالحاصل أن لفظ شيء إذا ورد في جانب الله تعالی كان بمعنی الشائي 
كما في الآية المذكورة قوم وإذا ورد في جانب المخلوق كان بمعنی اله 

ي المراد كما في p ul‏ الله خالق کل شيء » وآية « واه على كل شي۽ قدير » 

Fe‏ ولو بنينا على أن لفظ شيء بمعنى موجود LS‏ هو مذهب الاشاعرة وأنه 
یطلق على الموجود الواجب القدیم» وعلی الموجود الممکن الحادث. لما كان 
في ذلك حجة للمتكلمين في قولهم المذكور. لانا نقول إن لفظ شيء على 
تسليم أنه بمعنى موجود وأنه مشترك بين الواجب والممكن فإنه لا يمكن أن 
يتناول بعمومه من حيث اللغة ذات الباري سبحانه وصفاته في الآيتين» وذلك 
لوجهين : 

أحدهما أنه صَحبته في الآيتين قرينة لفظية صريحة في أن المراد به فيهما 
المرجودٌ الممكن الحادث. والقاعدة العربية الأصولية أن اللفظ اتلد إذا 
0 الآية 19 من سورة الانعام . 
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تعالی : « کل نفس, ذائقة الموت 6 0 فكما لم تدخل نفس الله تعالی في هذا 
العموم Gus‏ فكذا لا بدخل القرآن في عموم شيء من قوله تعالی : اله Ge‏ 
کل شيء 4 والله اعلم. انتهی. نفي هذا النقل تصریح Las‏ قاتا ولاه 
ssl‏ ۱ 

واعلم أن من البدع وسوء الأدب مع الله تعالی آیضا تقسیم المتکلمین 
شيئة الله تعالی إلى ثبوتية ووجودیة. وفسروا الثبوتية بثبوت المعلومات في علمه 
تعالی متمیزاً بعضها عن بعض. وقسموا المعلومات ثلاثة آقسام : 

الأول : ما يجب وجوده في العين کذات الله سبحانه وتعالی . 

والثاني: ما یمکن بروزه من العلم إلى العين وهو الممکنات . 

والثالث: ما لا یمکن بروزه أي ظهوره من العلم إلى العين الممتنعات . 
وقالوا ان متعلّق قدرته تعالی ورادته هو الثاني دون الأول والثالث انتهی . 

قلت : وتقسیمهم هذا بدعة لم يرد في کتاب ولا سنف وإنما ابتدعه العقل 
القاصر الفاتر. ولا شك أن هذا التقسیم وأمثاله من الأمور التوقيفية أي الموقوفة 
على الوحي. إذ لا مجال للعقل في شيئة الله تعالی. فإجالته فیها لا تورثه إلا 
السيرة والخطا وسوء الادب اله تعالی کما وقم للمتکلمین في هنا التقسیم» 
فانهم وقعوا فيما فروا منه حيث فسروا شيئة الله تعالی بثبوت المعلومات في علمه 
تعالی متميزاً بعضها عن بعض, وعدّوا من تلك المعلومات ذاته تعالی . فظاهر 
كلامهم أن شيئته تعالی أي إرادته متعلقة بذاته: لأن الشيئة هي عين الارادة عند 
المتكلمين إذا أضيفت إلى الله تعالی . وإذا كانت بمعناها فقد وقعوا فيما فروا منه 
في قولهم بتعلق شيئته تعالى بذاته. فالواجب على كل أحد أن يومن بأن الله 
خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدیر ونحو ذلك على مقتضی الدلالة pal‏ 
ویستغنی بذلك عن الاستدلال بمجرد عقله على معنی تکفلت الاية ببیانه Les‏ 
5 زعمه الفاسد أن الاية قاصرة عن الدلالة على ذلك المعنی بحسب اللغةء 
وأن الدليل العقلي هو الذي أثبت ما أوهمت الآية خلافه بظاهرهاء والله أعلم. 


رن الآية 185 من سورة آل عمران. 
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أزال ذلك الإيهام . وحاشى كلام الله تعالی من ذلك اللازم الباطل» بل هو وافب 
بالمعنی المراد لا ينقص عنه ولا يزيد عليه زيادة مخلة بالمعنى حتى یحتاج إلى 
العقل . فما قاله المتكلمون فيه من سوء الأدب مع القران ما لا يخفى وال 
del‏ 

فالجواب علینا إذا لم تدرك عقولنا المعنی المراد من الآية اللائقّ بجلال 
الله تعالی db‏ كانت من المتشابه أن نومن بها على مراد الله تعالی اقتداء بالسلف 
الصالح من الصحابة والتابعین, ولا Lei‏ عقولنا في ذات ال تعالی وصفاته 
اعترافاً بالعجز عن ذلك. Jus‏ على أن لفظ شيء في الآيتين المذکورتین لا 
يتناول بعمومه EU‏ ذات الباري سبحانه lis‏ کون الصحابة - رضوان الله علیهم = 
لم ینهموا منها ذلك ولم يقل به أحد أهل السنة بعدهم حتی قال ذلك مبتدعة 
المعتزلةء فقالوا إن لفظ شيء في الآيتين يتناول القرآن واستدلوا بذلك على أنه 
مخلوق» فاحتاج المتكلمون من أهل السنة إلى أن يردوا عليهم دعواهم الباطلة 
وهم لا نکر الدلیل النقلي وانما مینک العقل فهو المعتبر عندهم. 
فلذلك رد علیهم المتکلمون من أهل السنة بالدلیل العقلي وأنه يأبى تناول لفظ 
شيء في الآيتين بعمومه لذات الباري سبحانه وصفاته. والقرآن صفته فلا يتناوله 
بعمومه لإإخراج الدلیل العقلي له من عموم Li‏ شيء في الاس 

وقولنا إن لفظ شيء في الآيتين لا يتناول بعمومه ذات الباري وصفاته له 
Lac‏ إليه العلماء من أهل السنة» منهم نعيم بن ماد وغيره من أهل الحديث كا 
في فتح الباري على صحیح البخاري للإمام ابن حجر في باب والله خلقكم وما 
تعملون من كتاب التوحيد في آخر المسودة ونصه: فصل. احتج بعض المبتدعة 
بقوله تعالى : ip‏ خالق كل شيء » على أن القرآن مخلوق لأنه شيء وتعقب 
ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بان القرآن كلام الله وهو صفته, 
فكما أن الله تعالى لم يدخل في عموم شيء من قوله : خالقٌ JS‏ شيء اتفات 
فکذلك صفاته. ونظیز ذلك قوله تعالی : « ویحذرکم الله Dai‏ مع قوله 


(D‏ الآية 28 من سورة آل عمران. 
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معه ین LAS Bd‏ کلم بما خلق ی بعصم على بعض سبحان اله عما 
یصفون 4 dis‏ تعالی : él Sp‏ من افکهم HS‏ ولد الله وإنهم 
لکاذبون 4 ۶ وقوله ‏ يندز الاين قالو اتخ الله ولدا ما لهم به من عام وَل 
بانیم کرت كلمة es‏ من آنواههم إن یقولون إلا Us‏ ® وقوله « تلو 
jt‏ الله ولداً سبحانه هو الغني 4 الاية © وقوله: ۶ وقالوا ۳۹ الرحمن ولد 
سبحانه JE‏ عباد مُکرمُون » 9 ط وقالوا ji‏ الرحمان, M5 is‏ نتم شيثا إذا 
يكاد السماوات Lin‏ 5 منه وتنشق 6 الأدضر وش التعبال دا اَن دَعَوا امن 
ولدا أ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولا إن کل مَنْ في السماوات والأرض, إلا آتي 
الرحمان ile‏ # © وقوله تعالی ‏ لو آراد اله أن Lu‏ ولدا أ ALES‏ یم Su‏ 
ما يشاء سبحانه هو اله الواحد القهار DE‏ وقوله تعالی  :‏ قُل هو الله أحد الله 
الصمد لم یلد ولم يُولّد ولم يكن له كفؤاً أحد ». فهذه الایات كلها مشتملة 
على البراهین النقلية والعقلية القطعية الدالة على استحالة اتخاذ الولد والشريك 
على الله تعالی » فالمومن الخالص يومن بها إيماناً جَرْماً لا یقبل التغير» ويكتفي 
بها عن إجالة فكره وبحثه عن وجه تلك الاستحالة هل هو لكون قدرته تعالى 
وإرادته لا تتعلق بالمحال أو لغير ذلك لقوة إيمانه بالقران وتحكيمه له وعلمه 
بقصور عقله. والمحكمٌ لعقله هو الذي يبحث في ذلك لأنه لا يومن إلا بما 
أدركه عقله والله اعلم . 

وأما قولنا: إن هذا السوال بدعة محرمة وان السائل عنه بدعي » فدلیلنا 
على ذلك di‏ تعالى : D‏ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له 


(1) الآية 91 من سورة المؤمنون. 

(2) الآية 151 من سورة الصافات. 

(3) الآيتان 4 و5 من سورة الکهف. 
(4) الآية 68 من سورة يونس . 

(5) الآية 26 من سورة الأنبياء. 

)6( الآيات 88 إلى 92 من سورة مريم. 
7( الآية 4 من سورة الزمر. 
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ولو كان هذا البحث وهذا التقسیم من واجبات الدین أو من مکملات 
الایمان ما آهمل النبي - اة - بيانه لامته. فالحاصل أن هذه الابحاث العقلية 
التي بحثها المتکملون والطرق التي طرقوها من البدع في الدين فلا يجوز 
الخوض فیها. فالواجب نما هو الایمان بالله عز وجل وبصفاته السمعية» 
والایمان بالقرآن متشابهه ومحکمه تفويضاً على مراد الله تعالی في المتشابه وبحثاً 
في المحکم بمقتضی اللغة العربية . إذا تمهد هذا عندك آیها الناظر فاعلم أن من 
البدع وسوء الادب مع الله تعالی أيضاً قولهم إن قدرة الله تعالی لا تتعلق بالمحال 
کالجمع بين الضدین وککون الجسم الواحد في مکانین في زمان واحد. ولا 
حجة لهم في ذلك إلا مجرد عقولهم القاصرة. ولو تفطنوا لوسعهم في الایمان 
بان الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير ما وسم الصحابة وأحجموا عن 
إجالة عقولهم وأفكارهم التي لا تفيدهم إلا الحيرة والخطأ ولو أصابوا في ذلك 
فان في الدليل النقلي من الكتاب والسنة ما يغني عن ذلك. وایضا فان صفة 
القدرة وتعلقها ومتعقها وكيفية تعلّقها بالمقدورات أمر توقيفي لا يثبت إلا بالوحي . 
فالواجب على كل مومن أن يقف مع ما ورد من الوحي في ذلك OÙ‏ يومن بعموم 
اية إن الله على كل شيء قدير وآية الله خالق كل شيء ونحوهما من الآيات في 
الموجودات الحادثة على مراد الله تعالی اقتداءً بالصحابة - رضوان الله علیهم - 
والله اعلم . 

إذا تمهد هذا أيها الناظر علمت أن سوال هذا الرجل «هل الله قادر على 
يتخذ ولداً أو شريكاً أولا؟» من البدع الحرمة الدالة على نقص الایان» إذ لو 
كان له یمان تام بالقران وما تضمنه لَوْسِعَهُ في الایمان باستحالة اتخاذ الولد 
والشريك على الله تعالى ما وس des‏ د رقي الله عنهم - من الأيات القرآنية 
الواردة صريحا في استحالة ذلك علی الله تعالى ونفيه عنهء وهي قوله تعالى : 
« وثل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يَكْنْ له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذال وکبره تكبيراً # D‏ وقوله تعالى: ل ما اتخدّ الله من ولد وما كان 


G)‏ الآية 111 من سورة الاسراء. 
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أفتى به عبد ربه محمد یحیی بن محمد المختار. غفر الله له ولوالدیه 
والمسلمين جميع الأوزار» آمین. 
ثم قرأت هذا الجواب على عبد العزيز جمجوم وأمرته بأن يقرأه على السائل . 
وفي يوم كتابته ركبنا في البابور من جدة غرة المحرم العام الرابع عشر يعد 
ثلاثمائة وألف قاصدين cu‏ وزودنا الشيخ جمجوم بخمس ريالات وكتب لنا 
إلى صاحبه بينبع إسماعيل النياوي بأن. ينزلناء فبتنا دون ينبع ليلتين» وأرسينا به 
ضحی » فدخلناه وحملنا أثقالنا إلى بيت إسماعيل المنياوي , فأكرى لنا بيته كراء صعبا 
لكل يوم ثلاثة عشر قرشأ » ول يسقنا ماء ولم يطعمناء فصرنا نشتري الماء والطعام 
في كل يومء فمكثنا في ينبع خمس لیا والذباب والبعوض في غاية الإيذاء لناء فقلت 
في ذلك but‏ ها هي ذي : 
الماء في قصر pi‏ بالمان 
وللطعام مقامٌ La‏ والشان 
و ستاو (: غلاث Hits‏ 
على الغريب بألمان dis‏ 
واقصذلجدة hat‏ الفضل الأعيانٍ 
Le dés‏ ال متباط تجن, کیرسا 
مرا یم Jai Lens‏ والدان 
فرئ ووا و وس ا 
وسسط کف وتحدیشا باننان 
وإ على Ji‏ جمجوم, نزلت تکن 
فا سيف رات هد :قري کے رو خا 
لا يبخلون على ضیف بفضلهم 
شاو الغريبٌ بهم عن ذكر الأرطان 
(1) في س :. لكل يوم ثلائة قروش . 
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کفواً أحد ‏ . نقد نفى الله تعالى في السورة الكريمة عن ذاته المقدسة المنزهة 
لول والوالة والشريك نفب À‏ صريحاأء فيجب الإيمان بذلك Lie‏ بان نعتقد نفي 
ذلك عنه تعالی اعتقاداً جازماً لا يقبل التفیر. فمن آثبت له تعالی والداً أو والداً أو 
(ss‏ عازن يل الجر ققد كد تعره با ا ر افر ومن أثبت ذلك له 
تعالى على سبيل الفرض où‏ سأل هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولداً أو الداً 
وشريكاً أو لا فقد ابتدع في الدين وأساء الآدب مع الله تعالى بسؤاله عن شيء لم 
يسأل عنه الصحابة - رضوان الله عليهم - رسول الله RÉ‏ - ولم يعتقد مضمون 
السورة الكريمة اعتقادا تامأ لانها تتضمن النهي عن إثبات الولد والوالد والشريك 
لله تعالى بالتنجيز والفرض معا. فمن أثبت شب أ من ذلك له تعالى على سبيل التنجيز 
فقد كفر. نعوذ بالله das‏ من حاله» ومن أثبته له تعالى على سبيل التعليق والسؤال 
بان سأل هل الله تعالی قادر على أن یتخذ ولد أو والداً آو شریکا فقد ادا 
وأساء الأدب مع الله تعالی ولم يعتقد مضمون السورة اعتقاداً تام بل اعتقاده له 
ناقص حیث سال هذا السوال الشنیع» لأن السورة صريحة في استحالة الولد 
والوالد والشريك على اللهء فالسژال عن وجه تلك الاستحالة هل هو من حيث 
إن القدرة لا تتعلق بة به أو عاجزة عنه سوال باطل محرمٌ شرعاء تعالی الله سبحانه 
وتنزه عن أمثال هذا السؤال علواً كبيرأء بل هو الله الواحد الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفؤاً أحدء القدي es‏ کل هنال اما يفيل 
وهم سارن له الملك وله الحمد والقدرة التامة. فنحن نومن بالله تعالى وأنه 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفزا أحدء وأنه على کل شيء قديرء 
Bas‏ جزما على مراده تعالى. ونجزم بأن عقولنا قاصرة عن إدراك كيفية تعلق 
قدرته تعالی بجزئیات الاشیاء. 


فالحاصل أن السورة تقتضي بمضمونها النهي عن صورتین : |حداهما کفر 
التجيز. والثانية بدعة محرمة وسوء أدب مع الله » وهو [ثبات شي ۰ من ذلك له 


تعالی على سبيل الفرض بالسؤال كسؤال هذا السائل والله أعلم . 
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عك نا se ne ds‏ عليك یا مام المرسلین, السلام عليك با 
فائد. ال لمحجّلین؛ السلام یا شفیم المذنبین السلام عليك يا سید 
الأولين والآخرين» السلام عليك يا رسول رب العالمین » الام عليك آیها النبي 
Sn |‏ جر من ال se Grade‏ ا 
يا 9 8 اله re‏ الله عن الأمة Le‏ ثم تقدمت قلي 1 
مواجهة أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فقلنا: السلام عليك يا 
آبا الفتوح يا أمير المومنين جزاك الله عن أمة محمد ية - خيرا. ثم رجعنا إلى 
مواجهة وجه نبينا سيد الوجود - ول - فوقفنا تجاه وجهه الشريف نصلي عليه وندعو 
Les‏ تيسن لنا من الأدعية المأثورة وغيرها لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ولمن 
أوصانا بالدعاء ولسائر المسلمين. نبدأ الدعاء بالصلاة علی البى ‏ ية _ ونخلله 
جا وا رسول الله َة - بصاحبيه ضجيعيهء وبه ‏ َة - إلى 
قاربت المدينة قصیدتین ts‏ في LES‏ ا - والتوسل به إلى الله عز وجل 
في قبول عملي وقضاء ماربي کلها. والثانية في زيارته _ لا - وصاحبيه ومن 
بالبقيع أو بأحد من آله وأصحابه جملة وتفصيلا وأتوسل بهم إلى الله عز وجل 
بواسطة النبي - وَل -. أما الأولى فها هي ذي: 
يا چ اة لدی أتاك PE EE‏ 
BR al‏ الذنوب و فهو Î‏ سكير 
يبتفي شرح صدره لمتاب 
من ذنوب بها الفواد کت نت 
وأماناً ۳ 3 FES‏ 
ولتاءٌ به السات ec‏ 
Let‏ ب اليا ف 
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وقلت في شأن نزيلنا إسماعيل النياوي 


ان ممع الله رزق العبد آنزله 

فشك الوا اعا شوم 
که توقای ال Dole‏ 

يسقيه ماء ولا يقريه من جوع 
ال م فح اسر ب تس اسلا 

والقول م هرا دوقي مسموع 


التوجه إلى المدينة المنورة والاقامة بها أربعة آشهر 


ثم سافرنا من ینبع لشمان ليال خلون من المحرم المذکور؛ فجهزنا السید 
محمد قندکج وكيل عمر آفندي نصیف المذکور إلى المدينة على ساکنها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام. فبتنا دونها حمس ليال. ودخلناها ليلة الثالث عشر قبل 
الفجر. فحططنا بها بباب الشیخ الكريم سعد الخرج بن محسن. فلا تم حط 
رحالنا طلع الفجر فتوضانا ورحلنا إلى المسجد النبوي على ساکنه أفضل الصلاة 
وازکی السلام, فدخلناه من باب السلام فصلینا تحية المسجد بروضة الجنة. 
وصلينا الصبح مع إمام الحنيفة. فلما سلمنا منها قمنا لزيارة سید الوجود 
محمد ية - فتوجهنا إلى الحجرة الشريفة الطاهرة المقدسة مخرجنا إلى مواجهة 
وجه نبینا سيد الأولين والاخرین من الباب الذي على يمين المحراب النبوي 
الذي يدخل منه إلى زيارتي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله 
عنهما - في المسجد. فمشینا مشرقين قلیلا إلى قبالة الوجه الشريف الطاهر 
Le aa‏ ويه Re‏ تجا MEN‏ مک ورف لاه جحت 
يسمعم سلامنا فقلنا: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي dl‏ « 
السلام عليك يا صفى الله. السلام عليك يا نجى الله السلام عليك يا خيرة الله 
من خلق الله السلام عليك يا صفوة الله من أنبياء cdi‏ السلام عليك يا نبي 
الرحمة, السلام عليك يا شفیع الامت السلام عليك يا كاشف الغمةء السلام 
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وذا آبو Jai‏ عم المصطفی تسباً 
وا أنه سيق الانتاء تسین 
قله ae‏ الزضراء فاطلهة 
| وسبطةُ حسنٌ نجل لاسام علي 
وهؤلاء البنات الفاضلات على 
كل رالات De‏ حا الركل 
وهذه ‏ قبة EN‏ عالية 
وذا عقيل ونجل الحارث Jai‏ 
ويد ll‏ فى اعد 
fe‏ كرك اسل كن ال رل 
وذا a‏ ومّن حوى البقيع بهم 
تقضی المآرب Lait‏ نحوعم ول 
توستن بهم للمصطفى وبه 
إلى الكريم js‏ ما شت عن عجل 
يا ربٌ بالمصطفى Lu‏ لنا فرجا 
ومخرجا en‏ ارت جيل 
ie Eat ss‏ هرن ها 
es ns sd‏ 
RE‏ لنا عودا Lise sc)‏ 
والجممٌ بلاهل والاولاد والخولر 
رصل رت Le‏ لادی ایی وان : 
ال النبي مروز الصبح ولاصل 


قتاصدا نحو بابکم تنا 
db Lin‏ یهون عسیر 
ماله سوی جاهكم ملاذ 8 
والمحتمي بجاهكم لا يضير 
يا غياث الغياث أنت غيائي 
بلاق + فی كم eat‏ 
قعاغفتی Pal‏ .ونيا رارق 
> م یاشفیتا للمانبین Dei‏ 
él ls‏ «مسن < لاله" قاد 
ما لاح برق dé‏ عبیر 
آما الثانية فها هي ذي : 
مراك با فلت هنیا phil ds‏ 
بر ظفرت يما ترجوه ین di‏ 
وق tal es‏ :ص اة 
في الغار عند شدید الضیق dsl‏ 
و BEN atouts‏ م ك 
نو البلاد Les‏ الدین في الملل 
وذا الشهید قتیل الدار من فتحت 
بقتله فتنة ile‏ لم تزل 
مو ان Lee‏ نو DEN‏ شهدت 
له الاب Jai GS‏ 


انتهی 
(1) هکذا في المخطوطين» وهو ساقط - کالشطر الثاني -» وربما استقام بنحو: ماله غير جاهکم 
من DU‏ ۱ 
(2) کذا بالمخطوطین. ولعل الصواب: بالامن. 
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بنت زمعة وصفية بنت حيي -رضي الله عنهن - وتوسلنا بهن كما تقدم. ثم 
دخلنا قبة سیدنا إبراهيم - عليه السلام - ابن نبينا - عليه الصلاة والسلام - فسلمنا 
وعلى الصحابة الذين معه في القبة عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود 
وخنيس بن حذافة وأسعد بن زرارة -رضي الله عنهم - وتوسلنا بالجميع كما 
تقدم . ثم دخلنا قبة عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنهما- 
فسلمنا علیهیا وعلى من معهما في القبة من الصحابة كابي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - 
وتوسلنا بهم ودعونا كما تقدم . | 

ثم مشینا إلى قبة خليفة رسول الله یل - عثمان بن عفان في منتهی البقیع 
فمررنا بقبة الامام مالك بن آنس رضي الله عنه - وقبة نافع - رضي الله عنه - 
فلما وصلنا قبة الخليفة البرذي النورین دخلناها وسلمنا عليه وتوسلنا به إلى 
النبي - يل - وبه إلى الله عز وجل ودعونا LS‏ تقدم . ثم مشينا إلى قبة حليمة مرضعة 
رسول الله Ré‏ - فوقفنا بباب القبة وسلمنا عليها وتوسلنا بها ودعونا LS‏ تقدم . 
- رضي الله عنهما ‏ وقبتاهما خارج البقيع من وراء جداره الشرقي . ثم زرنا عامة 
أهل البقيع من الصحابة وغيرهم والمدفون فيه من الصحابة على ما قاله الإمام 
مالك عشرة آلاف صحابي » وتوسلنا بجمیعهم gl‏ النبي - ية - وبه sal‏ الله 
إلى قبة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله اة - فسلمنا عليها وزرناهاء 
وقبتها عن يمين الخارج من باب البقيع الغربي وعلى يسار الداخل . 
بابي البقيع الغربيين. ثم رجعنا إلى قبة عقيل فوقفنا على الحجر المنصوب في 
الحظيرة التي عن يمين القبة الذي كان يقف عليه رسول الله LE‏ ليلا يزور 
منه أهل البقيع ويستغفر له والدعاء عنده مستجاب . 

ولما خرجنا من باب البقیع الغربي زرنا قبر سیدنا (سماعیل بن جعفر 
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زيارة المآثر الاسلامية بالمدينة والبقیع وأحد 

ثم زرنا قبة سيدة النساء فاطمة الزهراء -علیها السلام - المبنية لها في 
الحجرة على القول بأنها مدفونة فيهاء والأصح آنها في البقیم مع العباس وابنها 
حسن ‏ رضي الله عنهم آجمعین - ثم خرجنا من المسجد من باب السلام إلى 
منزلنا بدار الشیخ سعد المخرج. Lab‏ سعدا ففرح بنا وقال لنا هذا منزلكم, 
فقلنا له إنا نحب Vue‏ قريباً من الحرم الشريف» فقال لنا اکروا منزلاً يقربه Les‏ 
کراژه فاکترینا من الشیخ علي مشریف be‏ من دار له بلصق دار آبي بكر 
الصدیق د رض اه عنه - المواجهة لباب النساء الذي عن یمینه بلصقه باب 
جبریل -علیه السلام ۔» فمکثنا فیها ثلاث لیال. ثم انتقلنا منها إلى بيت من دار 
الشيخ الأكبر محي الدین بن العربي ع وهي بلصق دار عبد الرحمان بن عوف 
- رضي الله عنه -» وبلصق دار عبد الرحمان دار عمر الخطاب - رضي الله عنه - 
المعدة الآن لتغسيل الموتی؛ وبابها مواجه لباب التوسل المسمى الآن بباب 
المجيدي » ليس بين بابنا وبينه الا مقدار عشرة أذرع» ومنارة المسجد النبوي 
مشرفة على السطح الذي نحن فیه. فإذا أقيمت الصلاة أدركناها. 

فلما جاء يوم الجمعة زرنا البقيع فتوجهنا إليه بعد أن صلينا صلاة الإشراق 
في المسجد النبوي. فلما دخلناه من ab‏ الغربي قلنا: السلام عليكم دار قوم 
مومنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد, اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ثم مشينا ذات اليمين فدخلنا قبة ال النبي - یز - 
فسلمنا عليهم» وزرنا فيها عمه أبا الفضل العباس» وسبطه الحسن» وبنته فاطمة 
وزين العابدين بن الحسين» وابنه محمد الباقرء وابنه جعفر الصادق رضي الله 
عنهم أجمعین. وتوسلنا إلى النبي - ی - بجاههم وبه إلى الله تعالی» ودعونا 
كما تقدم. ثم خرجنا منها فزرنا قبة بنات النبي - ية - رقية وزينب وأم کلثوم 
ووقفنا بباب القبة وسلمنا عليهن ‏ رضي الله عنهن - وتوسلنا بهن إلى أبيهن نبي 
الله 6 - وبه إلى الله عزوجل في قضاء مآربنا كلها ودعونا كما تقدم. ثم 
زرنا قبة أزواج النبي - كَل - وقفنا ببابها وسلمنا عليهن كلهن وهن عائشة وحفصة 
وأم سلمة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش ورملة بنت أبي سفيان وسودة 
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فتاه CORNE USERS‏ 
تهمي صواعقه على الاعداء 

شرح الال؛ بصدره دين الهدی 
بنضاله عن خاتم الأنبياء 

ضرب اللعين أبا الجهالة باللحى 
لغلوه في السب ولإيذاء 

CRE FES‏ السجريء شهادة 
حسم لاله بها أذى السفهاء 

رعلا بها النوز الالهي ساطماً 
ینتبم الإشراك بالاطفاء 

وبیمنه سمدت pts‏ کبیده 
هند وقد كانت ين البعداء 

لي له مكرما Ci‏ 
في الجنة العليا مع الشهداء 

يا ربنا Ces si‏ ا 
للرحمة المهداة لليؤساء 

وإلى الكريم برحمة آهدی بها 
للكون أن ينجى من البرحاء 

RE PE‏ مشينا عذاب جهنم 
Re Mec‏ عدا 

ثم الصلاة على النبي واله 
را رف مهد رسای اه 


آمین يا آرحم الراحمین 
ثم خرجنا من قبة حمزة ومشینا إلى الحظيرة التي فیها ساثر شهداء أحد 
فسلمنا علیهم وزرناهم وتوسلنا بهم ودعونا عندهم LS‏ تقدم . 
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الصادق وسلمنا عليه . ثم دخلنا إلى وسط المدينة فزرنا قبر سیدنا عبد الله بن عبد 
المطلب رضي الله عنه ‏ والد نبینا عليه الصلاة والسلام - Labs‏ عليه وتوسلنا 
وتوسلنا به LS‏ تقدم. 
ee‏ ی و امو ككل - 
قال : هذا لعي با زب 0 ANUS‏ لزياة سید الشهداءحمزة - وضي 
الله as‏ - عم النبي - 36 - وهو بقرب سفح أحد عليه قبة ومسجدء ومعه في القبة 
فیس بن ان وعبد الله بن حرام 0 وفي حظيرة خارجه سائر شهداء أحد. 
فلما قابلنا أحداً قلنا كما قال رسول الله - 46 دهن se‏ با ونث اقتدذاء 
به - يلظ - وتبركاً وتفاء لا آن تک من أحباب أحبابه .. فلما دخلنا المسجد الذي 
فيه قبة سيد الشهداء حييناه برکعتین» ثم وقفنا تجاه وجه سيد الشهداء ‏ رضي الله 
de‏ - فسلمنا عليه وعلى قيس وعبد الله - رضي الله عنهم - وتوسلنا بهم ودعونا 
کما تقد وأنشدته قصيدة انشاتها في مدسه ححين عزمت على التوجه إليه وها 
هي دي: 
تراك دا هو شيد ال يدا 
در اند گنو A * non‏ 
تخر E‏ یط ال 
شیف ای اه A‏ 
هو حمزة عم النبي محمد 
وصفيّه في الجهر والإخفاء 
وبعسيره في الحرب واللاواء 
)1( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء ومالك في الموطأ. وابن ماجه في الستن . 
وأحمد في المسند. 
0 لعله عبد الله بن أم SE À cpl‏ وی ام 
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الناس » D‏ وتارة أتنقل في Le‏ روضة الجنة إن وت هذه 4 یط مشغولة 
بالمصلين. وأما تنفلي بالليل فتارة بمحراب تهجد النبي - ی -» وتارة في روضة 
الجنة مما يلي المحراب الشريف. وتارة في مؤخر المسجد النبوي عند منتهاه 
من جهة الشام. وفي كل يوم من أيام مدتنا هذه نزور رسول الله RE.‏ ثلاث 
مرات بين اليوم والليلة مرة بعد صلاة الصبح نقوم بعد سلامنا منه إلى مواجهة 
الوجه الشريف الطاهر المقدس فنقف تجاهه فنسلم عليه كما قدمنا ثم نسلم على 
وليك ته بل لما انطو رن ی ی A‏ 
الشمس. ثم ثقوم إلى مصلاه - یی - فنصلي فيه نسجد في موطىء قدميه 
الشريفين. ونزوره مرة بعد صلاة العصر ونزوره مرة بعد صلاة العشاء. 

ومما زرنا من المشاهد المباركة في المسجد النبوي مقام جبریل - عليه 
السلام - أي مهبطه بالوحي على رسول الله بي - وهو عند مربعة القبر 
الشريف. ومنها خوخة أبي بكر الصديق عند منتهى المسجد النبوي من جهة باب 
الرحمة . 

ومما زرنا من المشاهد المباركة خارج المسجد بیت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه - الذي كان يتعبد فیه, دخلناه وصلینا فيه رکعتین. ومنها بيت 
عثمان ذي النورین -رضي الله عنه - الذي كان يتعبد فيه دخلناه وصلینا فيه 
ركعتين» ودخلنا بيته الذي قُتل فيه. ومنها مبرك ناقة رسول الله يه - عند باب 

بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه -» وعلى المبرك بناء. ومنها مسجد 
الغمامة وهو مصلی رسول الله RE‏ - للاعیاد دخلناه وصلینا فيه ركعتين. ومنها 
مسجد أبي بكر الصديق ‏ رض الله عنه - الذي كان يصلي فيه الأعياد مدة خلافته 
دخلناه فصلینا فيه ركعتين. ومنها مسجد علي بن أبي طالب رضى الله عنه - 
الل de‏ فبه dll‏ ایام حطی ا ر له لك نا مايا 4 
ركعتين. وزرنا من الآبار المباركة بير حای وهي بير أبي طلحة الأنصاري التي 


(1) الآية 67 من سورة المائدة. 
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ثم بعد أيام رکبنا یوم السبت لزيارة مسجد قباء بعد أن صلینا الظهر في 
المسجد النبوي, فمررنا في طریقنا بوادي بطحان» وخرجنا من باب سور المدينة 
المسمی بباب قباء فمررنا في طریقنا بواد قناة فوصلنا قباء قبيل العصرء فدخلنا 
مسجدها اللي بناه التي كه - وهو المسجد الذي سس على التقوى من أول 
يوم على أحد التفسيرين» وصلینا فيه ركعتي التحية في مبرك ناقة النبي - وه -» 
ومكثنا ساعة ننتظر الجماعة فصلينا معهم العصرء ثم مکثنا فيه حتى صلينا 
المغرب, ثم خرجنا منه إلى مسجد الفضيخ شرقيّة فصلينا فيه ركعتين» ثم ركبنا 
إلى طيبة الشريفة فادركنا فيها صلاة العشاء في المسجد النبوي . 


ثم بعد آیام + ال أحد لزيارة سيد الشهداء - رضي الله عنه ‏ فزرناه 
Css‏ ساكو A ag‏ وسلمنا عليهم» وزرنا مسقط رباعية النبي - بل - عليه 
قبة» ومصرع حمزة عليه قبة أيضاء وبتنا set‏ ليلتين ثم رجعنا إلى المدينة 
المنورة على ساکنهما أفضل الصلاة والسلام. 

والحاصل آننا مکثنا في المدينة آربعة آشهر سوی ثلاث JU‏ ونحن في 
تلك المدة كلها نضلي الصلوات الخمس في روضة الجنة وان منعنا الزحام نادراً 
نصلي في سائر المسجد النبوي الذي كان على عهده ‏ ية -. وأما الزيادة فما 
صلینا فيها فرضاً واحداً إلا جمعة واحدة صلیناها في زيادة عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -. وأما تنفلنا بالنهار فتارة في مسلاه الشريف عند محرابه تجاه 
الأسطوانة المخلقة التي كان يصلي إليها ‏ ية -» نسجد وله الحمد في موطىء 
قدميه الشريفتين الطاهرتين المقدستين» ونارة عند أسطوانة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ التي ورد الحديث الصحيح في الترغيب في الصلاة عندها عن عائشة وأن 
الدعاء عندها مستجاب كما رواه الطبرانى . وتارة عند أسطوانة الثوبة أسطوانة أبي 
لبابة التي ربط نفسه بها حنى تاب الله عليه وتارة باسطوانة السرير وهي التي 
كانت يوضع لرسول الله ية - عندها سريره الذي يعتكف عليه في رمضان» 
وتارة عند أسطوانة المحرس وهی التي كان يجلس عندها علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - باللیل يحرس رسول الله يكل - قبل أن ينزل عليه « dis‏ یعصمك من 
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وسلم على الشيخين من بعد خطوة 

و وفي التسليم للمدح اديج 
ووافب على زور البقيع وأهله 

وفي مسجد التقوى فقتل وعرج 
وحمزء فاقصد زوره کل جمعة 

كما زاره المختار ذو الوجه الأبهج 
واباك والتفریط في حق مشهد 

فين كلها فَاججنٍ اللماز نشج 
فقي "طيبحة الخیرات للدین والدنا 

رخیراتها لا تنقضي بالتدرج 
وفي أهلها دی النبي وحبه 

وتقریر أحكام على النهج الابلج 
وفيها من الأشراف أكرم las‏ 

بأوجههم وز النبي المفرج 
نکن مخلصاً في حبهم وودادهم 

ولا تسمعن فيهم مقالة أهوج 
انیم , آل النبي تاك 

pan‏ شان السنافق الأعوج 
فإن كنت تبغي الفقه في الدین والهدی 

فلازم بها أهل المدارس تفلج 
وان كنت تبغي ذا الكرامة والندی 

مالك نها شل سعد الم‌خرج 
جزاه له العرش اسنی كرامة 

وزوده التقوی وقواه بالفلج 
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آوقفها مع الحديقة التي علیها وشربنا من مائها. وزرنا بير بضاعة. وهي البیر التي 
كان يسقى لرسول الله و -منها. 
وممن لقينا من الأفاضل بالمديئة النبوية نقيب الشرفاء السيد الأرضي 
علوي . ومنهم محمل الباشا شامل سلطان فزان الذي ثفاه النصارى وسكن 
بالمدینت وهو رجل فاضل عاید . ومنهم الشيخ الفاضل الندب الكريم سعد 
المخرج بن محسن . 
ودرسنا في مدة إقامتنا بالحرم الشریف موطأ مالك رضي الله عنه ‏ وعقود 
الحمان للسيوطي في علم البیان» وورقات إمام الحرمين . ندرس تابا ن 
الموطأ وتصابامن عقود الحمان HET‏ من الورقات في كل یوم ضحی » وندرس 
نصاباً من عقود الجمان بين المغرب والعشاء كل ليلة حتی أتممنا علم المعاني 
والییان للطلبة . وأنشأت قصيدة في آداب زيارة النبي - كي كل - واهل البقيع وأهل 
El‏ وسائر المشاهد المباركة التي بطيبة وها هي ذي : 
ألا أيها. الآتي لطيبة ترتجي 
ره آنار النبي الموج 
غليك بآداب الزيارة سقبلا 
بالفاظ تبجيل ودعوة مرتجى 
تری آنه حي لقولك ساس 
كما كان في الدنيا بغیر تلجلج 
وفي حالة التسليم تنطقٌ مُطرقاً 
وكن فاصدا للفضل دون التفرج 
رقف واد في حال انکسار au‏ 
ودعواك ششم بالصلاة وذوج 
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وان صح عنهم LA‏ صحبة سيدي 
أبي SC‏ الط تینوی( E‏ خسن 
وصاحبه في الغار بالنص الأسعد 
دي NE CU.‏ بر يد 
de‏ جهل: اللعینِ لهم يشش 
علیهم je‏ 2131 
۱ تايل رتیه qe Lin ee‏ مااي 
DE]‏ في ضعف وقهر وعيبة 
its‏ قل gigi,‏ اغنیبتة 
وبدعتهم تزداد في سرهم Es‏ 


إفتاء المؤلف في أربع مسائل تتعلق بالقضاء على مذهب الامام مالك 

وسئلت وأنا بالمدينة المنورة عن الحكم الشرعي في أربع مسائل . 

الأول: هل يجوز للقاضي المالكي fl‏ المحض أن يحكم بالضعيف 
فى مذهب إمامه أو لا؟ 
ااب هل یجوز له آن بحکم بقول غیر زمامه كالحنفي CYR‏ 

الثالثة : هل يجب نقض حکمه إذا حکم بذلك أم لا؟ 

الرابعة: ما المراد بالضعیف الذي ينقض حکم الحاکم المالکي المقلد 
الصرف إذا حکم به؟ هل هو ما خالف Las‏ أو إجماعاً او قاعدة قطعية أو قياساً 
Lun selle‏ خالف المشهور في المذهب أو الراجح وان لم یخالف نصا ولا 
إجماعاً ولا قاعدة قطعية ولا قياساً جلياً؟ فاجبت وبالله التوفیق فقلت: 

UT‏ المسالة الأولى فجوابها والله أعلم. هو أن القاضي المالكي المقلد 
المحض أي الذي ليس مجتهداً في المذهب ولا في الفتوی لا يجوز له الحکم 
بالضعیف من المذهب اتفاقاً. ففي حاشية الحطاب عند قول المصنف «فحکمٌ 
بقول مقلّده ما نصه: یلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا بخرج عنه. 
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إلهُ الوری ما خن ركبٌ إلى العسرج 


oi 


وانشات أيضاً أبياتاً في الحث على احترام أهل المدينة وها هي ذي : 


یرادا باه es D‏ 
فضائل آثار النبي الممجد 
عليك بفض الطرف في کل مشهد 
Lis‏ بجیران النبي محمد 
۱ ظنونك واترك في بواطنهم با 
لهم ذمة منهایهاب ie‏ 
فهم جاره حسا ومعنی سبابهم 
يغيره والخص منهم وعابهم 
هو الليث في الأشبال والدارٌ غابهم 
ومَنْ أَغضب الاشبال pat] gb‏ 
وكن مخرجاً من ذا السروافض Le‏ ۱ 
فلا تعتقد فيهم Ds‏ وحرمة 
فقد خرجوا من عهد الاسلام دفعة 
كما خرج السهم الذي سبق الفرئا 
وان صح عنهم نفي برهان ربنا 


بنص a‏ في الکتات بیش 
فكفرٌ کبیر الافك qe‏ لهم رثا 
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لا يجوز له الحکم بقول غير إمامه کالحنفي مثا اتفاقاً. ففي مختصر خلیل ما 
نصه : فحکم بقول مقلده أي إمامه. انتهی . 

وفي شرح الدردیر هنا ما نصه : اي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غیره 
ولا بالضعیف من مذهبه وكذاالمفتي» فان حکم بالضعیف نقض حکمه إلا إذا 
لم يشتهر ضعفه وکان الحاکم به من Jai‏ الترجیح وترجح عنده القول الضعیف 
بمرجح . انتهی 

Jus‏ هذا في عامة شروح خلیل وساثر کتب المذهب المعتمدة فلا نعلم 
قول معتبراً أدنى اعتباراً في المذهب يقول بجواز أن يحكم القاضي المالكي 
المقلد المحض بقول غير إمامه» فمن ادعى أنه يعلمه فليبينه لنا معزواً إلى محله 
على التعيين في كتاب من كتب المذهب والله اعلم. 

وأجبت عن المسألة الثالثة والله الموفق للصواب OÙ‏ القاضي المالكي 
المقلد المحض إذا حكم بقول غير إمامه أو بالضعيف من مذهب إمامه يجب 
نقض حكمه اتفاقا ولا يجوز |مضاژه. على هذا تضافرت كتب المذهب المعتمدة 
فني شرح الدردير عند قول المصنف «فحکم بقول مقلده» ما نصه: أي بالراجح 
من مذهب إمامه لا بقول غيزه ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم 
بالضعيف من مذهبه نقص حكمه. انتهى . 

وقال أيضاً عند قول المصنف «ولقَضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو 
خرج عن رأيه أو رای مقلده» ما نصه: اي ذا اذعى في كل منهما أنه أخطأ 
فينقضه هو فقط . وأما لو ثبت ببينة أنه أخطأ فإنه ينقضه هو وغيره انتهی . وفي 
حاشية البناني هنا ما نصه : ومحل کلام المصنف, والله أعلم» فیمن هو من أمل 
الترجیح, وأما من ليس کذلك فقال ابن عرفة لا یعتبر من أحكام. قضاة الوقت إلا 
ما لا یخالف المشهور أو مذهب المدونة . وتبعه على هذه المقالة تلمیذه البرزلي 
حيث قال: الذي جری به العمل أن لا یحکم القاضي بغیر مشهور مذهب 
مالك. لأن من كان مقلدا لا يجوز له الحكم بالشاذ وهو معزول عنه ويفسخ 
حكمه. انتهى . 
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وذكر عن المازري أنه بلغ رتبة الاجتهاد وما أفتى بغ بغير المشهور. فإن لم يقف أي 
القاضي المقلد على المشهور من القولين أو الروايتين فليس له التشهي والحكم 
بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح» فقد قال ابن الصلاح اعلم 
أن من كان يكتفي أن يكون في فتواه أو حكمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة 
ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق 
الإجماع. ثم قال بعد كلام: وهذا لاخلاف فيه بين المسلمين ممن يقتدي به في 
الاجماع أنه لا يجوز. ثم قال بعد كلام طويل: ما الفتيا والحكم بما هو مرجوح 
فخلاف الإجماع انتهى كلام الحطاب بلفظه وفيه تصريح بأن الحكم والفتوى 
بالقول الضعيف يحرم إجماعا على القاضي المقلد الصرف المالكي. وفي شرح 
التسولي على ابن pole‏ عند قول الناظم : à‏ گونه الحدیث والفقة Leger‏ 
نصه : القرافي إذا كان الامام مجتهدا فلا يجوز له أن یحکم أو يفتي إلا بالراجح 
عنده» وان کان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه ویحکم به ون لم 
يكن راجحاً عنده مقلدأ في رجحان القول المحکوم به إمامه الذي قلده. وآما 
اتباع الهوی في الحکم والفتوی فحرام ٍجماعا. انتهی . ; 

قال التسولي بعد نقله لهذا الکلام ما نصه: Jai‏ أي القرافي حکم 
المجتهد بغیر الراجح عنده وحکم المقلد بغیر المشهور وان ترجح عنده من اتباع 
الهوی وأنه حرام . انتهی . 

وفي إقرارات المعیار أن الفتوی بغیر المشهور توجب عقوبة المفتي انتهی . 
وفي حاشية البناني عند قول المصنف أو رأي مقلده ما نصه: ومحل کلام 
المصنف. ds‏ أعلم؛ فیمن هو من أهل الترجیح. وأما من ليس كذلك Ju‏ ابن 
عرفة لا یعتبر من أحكام قضاة الوقت الا ما لا یخالف المشهور أو مذهب 
المدونة. وتبعه على هذه المقالة تلمیذه البرزلی حيث قال: الذي جری به العمل 
أن لا يحكم القاضي يقن هرن Rules Ai‏ نع كان مقلدا لد بحرن لد 
الحكم بالشان وهو معزول عنه ويفسخ حكمه. انتهى والله أعلم . 

Us‏ الجواب عن المسألة الثانية فهو أن القاضي المالكي ا 
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قلت: فتبين بهذا أن أن" القاضي المالكي المقلّد الصرف لا يجوز له 
الحكم بالضعيف من مذهب إمامه وأنه نه إن حکم به نُقض حکمه. وأما ما حکاه 
الحطاب في حاشيته وهو قوله: القول بعدم جواز حكم القاضي بقول غير إمامه 
لیس ملفا عليه بل فيه دوق ES‏ ان AU‏ کر بل وله وحتى 
حكى بعضهم الخلاف فيما إذا شرط عليه السلطان أن لايحكم إلا بمذهب إمام 
معين فحكم بغيره. انتهى. فإن هذا الذي حکاه الحطاب ضعيف باتفاق 
المتاخرین. وقد جرى العمل منهم كلهم بأنه لا يجوز للقاضي المالكي المقلد 
الصرف آن یحکم بقول غير [مامه» واتفقوا علی نقض حکمه إذا حکم بذلك. 

وأما المسألة الرابعة فجوابها والله اعلم هو أن المراد بالضعیف ما خالف 
المشهور والراجح أو مذهب المدونة كما صرح بذلك البناني في حاشیته وابن 
عرفة في مختصره. وصاحب العمل والتسولي في شرح التحفة والدردیر في 
وی وسلمه الدسوقي . وأما قول خلیل : «ونقض وین السبب مطلقاً ما خالف 
قاطعاً أو جلي قياس» فإنه خاص بالقاضي المجتهد في المذهب أو الترجیح كما 
فى عامة كتب المذهب المعتمدق فإنهم اتفقوا كلهم على أن قضاة زماننا هذا 
وکا Re‏ ا A TR‏ بتكم لالد RE‏ 
به منهم . . فمن اطلع على قول معتبر في المذهب بان المقلد الصرف من المالكية 
يجوز له الحكم بالضعيف من مذهبه أو بقول غير إمامه» أو اطلع على قول معتبر 
في المذهب بأنه إذا حكم بما ذكر يمضي حكمه فليبينه لنا جزاه الله خيراً والله 
أعلم . أفتى به عبد ربه محمد يحيى بن محمد المختار غفر الله له ولوالديه 
الأوزار: آمين. 
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وقال الشبرخيتي نحو هذا في شرحه على المختصر. وفي الطرر على 
التهذيب للطخيخي ما نصه: إذا قضى القاضي بقضية فیها اختلاف ووافق توا 
شاذاً نقض حکمه. وقال ابن مرزوق: وأما قضاة الوقت Do‏ حكم منهم بغير 
الراجح فإنه ينقض حكمه انتهى. وفي نوازل Cle‏ الأجهوري ما نصه: وسئل 
عن القاضي إذا حكم بالقول الضعيف متعمداً هل يكون جائزاً أو حكمه بالقول 
الضغيف يقويه. وإذا قلنا إنما ينقضه هو فامتنع من نقضه هل يحكم عليه بنقض 
حكمه ام لا؟ فاجاب: ليس لقاضي زماننا الحکم بالقول الضعيف ولا يننفذ 
حكمه به ولو علمه وقصده فان حكمه به باطل, لأنه نما (fx‏ على الحكم بما 
يجب العمل به. انتهی وقال العلوي في مراقي السعود في كتاب الاجتهاد ما 
نصه : 
والحكم at‏ كيجت رسع 
دون شذوذ نقضه قد امتنع 
الا رذ استص ياي الاک از 
و و تيمها افد را 
أو اجتهاده أو القيس الجلي 
على الأصح أو بغير المعتلي 
حكم في مذهبه وإن رصل 
لرتبة اج فالنقض انحظل 
قال ناظمه في شرحه عليه المسمی بنشر البنود عند قوله أو بغیر المعتلي 
إلخ. .ما نصه أي أو کان الحاكم غير مجتهد بان كان مقلداً صرفً وحكم بغير 
المعتلي أي بغير المشهور من مذهب إمامه أو قول أصحابه فإنه يُنقض حکمه 
وتجوباً منه أو من غیره. لان محض المقلد لا یحکم بغیر المشهور الا لخرض 
فاسد انتهی . وقال ناظم العمل : 
حكم تضاء ie‏ بالشذوذ 
انتهی . 
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حاشیته على ختصر السعد وقال إن ثم مستعملهٌ في التفاوت في الرتبة بين الانذار 
تنزیلا له منزلة التفاوت في الزمان على سبيل الاستعارة. ومثل هذا في حاشية 
الشیخ زاد على البيضاوي ونصه : يعني أن لفظة تم موضوعة للتراخي الزماني» وقد 
تستعمل في التراخي الرتبي أي التباعد بين العطوف والعطوف عليه في الرتبة 
تشبيهاً لتباعد الرتبة بالتباعد زماناً. والعنی الجازي هو الراد هناء لان القام مقام 
التهدید والتشدید. وزيادة التهدید إنما تکون بامل على التراخي الرتبي . انتهی . 


قلت: وهذا التفسير الذي اقتصر عليه هژلاء الأئمة خطاً ظاهرء وذلك من 
أربعة أوجه. 

أحدها: أنهم أخطوًا في قولهم إن الجملة الثانية المعطوفة یم تأكيدٌ للجملة 
الأولى وأنها متحدة معها معنى ووقتاًء أي أن العقاب النذر به في الثانية هو عين 
لس المنذر به في الأولى وأن وقتهما واحد وهو يوم القيامة. ووجة الخط! فيه أنه 
غالف للقاعدتين البيانيتين التفق علیها. الأولى أن کون الحملة الثانية تأكيداً 
للجملة الأولى معن ولفظاً يوجب فسلها عنما قطعاً إذا لم يوهم الفصل خلاف 
المقصودء لان الملة المؤكدة - بالکسر - هي MS Ati‏ - بالفتح - 
والقاعدة البيانية أن الشىء لا يُعطف على نفسه بعاطف cle‏ فلو كانت الحملة 
الثانية متحدة مع الأولى مع ووقنا لما عطفت عليها بثم والله أعلم. القاعدة الثانية 
هو أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه جزماء ولا مغايرة بين 
الجملتين على زعم من جمل الثانية توكيداً للأولى وأنها متحدة معها معنى ووقاً. 
فهاتان قاعدتان قطعيتان عند أهل علم العاني, وكل واحدة منهیا تقتضي جزما أن 
العقاب المهدد به قي الحملة الثانية من الآية مغاير للعقاب المهدد به في الأولى في 
الوقت والله أعلم . 

الوجه الثاني: هو آن هذا التفسیر وهو جعل ALI‏ الثانية موكد للاول 
حالف للقاعدة الأصولية» وهي أن التأسيس في حال کر الفرد أو الجملة يجب 
تقديمه على التأکید. أي يجب حمل اللفظ عليه دون التأكيد ال إذا منم من التأسیس 
مانع. والتأسيس هو کون اللفظ الثاني آفاد معنى ۸ يفده الأول» إما باعتبار 
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جواب المؤلف عن معنى قوله تعالى 
ركلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله . 


سكل" عد ریه جمد "re‏ ابن مد الخ ار eue ir‏ ,قله 


تعالى < كلا سَوْتَ UE‏ تَعْلَمُون 4 D‏ هل الجملة الثانية فيها 


لتأكيد الأولى أو هي للتأسيس؟ .وهل 3 العاطفة بينهما مستعملة في معناها 
الأصلي الذي هو التراحي في الزمان أو مستعملة في معنى مجازي هو التراخي 
في الرتبة بين العقاب المنذر به في الجملة الأولى والعقاب المنذر به في الثانية 
es‏ لبعد الرتبة متزلة بعد الزمان؟ . 1 
فاجبت والله الوفق للصواب» وإليه المرجع والآب. بان الآية فسرها الامام 
علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس -رضي الله عنهم ‏ بان الجملة الثانية فيها 
مؤسسة من حيث إن العقاب المنذر به فيها في وقت غير الوقت الذي فيه العقاب 
المنذر به في الأولى . فجعل علي بن al‏ طالب رضي الله عنه - الوعيد في الأول 
بالعقاب في الدنيا أو عند الوت. والوعيد في الثانية بالغقاب في الآخرة. وجعل ابن 
عباس رضي الله عنهیا - الوعيد بالعقاب في الجملة الأولى من الآية في القبور 
والوعید بالعقاب في الثانية في القيامة . وکلا التفسيرين .صريح في أن الجملة الثانية 
المعطوفة à‏ مؤسسة» أي مفيدة لعنی لم تفده الجملة الاول . وکلاهما صریح Cat‏ 
في أن 9 العاطفة مستعملة في معناها الأصلي الذي هو التراخي في الزمن بين 
العقاب المنذر به في الجملة الأول والعقاب النذر به في الجملة الثانية. وفسر بعض 
العلیاء الآية بان الجملة الثانية فيها المعطوفة بشم تأكيدٌ للأولى لفظأء وأن العقاب 
المنذر به فيها هو عين العقاب المنذر به في الأولى. وأنه متحد معه وقتأه وآن 
العطف پثم لزيادة المبالغة في التأكيد تنزيلاً لبعد الرتبة منزلة بعد الزمان. ويبذا 
التفسير صرح القزويني في التلخیص. وأقره سعد الدين التفتازاني والدسوقي في 
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الاصلی . وهذا الحد غير منطبق على تم في الآية إذا حملت Je‏ العنی الجازي الذي 
هو التراخي في الرتبة» إذ لا قرينة في الآية صارفة عن إرادة معناها الأصلي الذي 
هو التراخي في الزمان. بل حملها على المعنى الاصلي أظهر واوضح؛ فحمل من 
حملها على المجاز خطأ قطعا لأن حد الجاز غير صادق عليه اتفاقاء لا سيا وقد 
عضد حملها على معناها الحقيقي تفسیر علي بن أي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ لها بذلك. لأنهما حملاها صريحاً على التراخي في الزمان بين العقاب 
المهدد به في الأولى والعقاب المهدد به في الثانية بان جعلا الأول في القبور 
والثاني في القيامة. وهما آدری بمعاني الوحي لمشاهدتهما تنزیله وال أعلم. 


ثانيهما: أنا إذا فرضنا أن تم في الأية تحتمل المجاز والحقيقة معا نحملکم لها 
على العنی الجازي الذکور مخالف للقاعدة المتفق علیها بين الاصولیین وهي أن 
اللفظ الذي يحتمل الحقيقة والجاز يجب له على الحقيقة إل إذا دل دليل على إرادة 
الجاز صارف عن إرادة الحقيقة . وقد نص على هذه القاعدة ابن السبكي في جمع 
الجوامع في بحث الحقيقة والجاز فقال: وهو. أي الجاز والنقل» خلافٌ الأصل 
فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي فالراجح de‏ على الحقيقي لعدم الحاجة 
فيه إلى قريئة. انتهى. وقد نص عليها القراني ایض في التنقیح في باب تعارض 
مقتضيات الألفاظ ونصه: ويحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز إلا أن يدل دليل 
على خلاف ذلك لأنه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله» والعمل 
بالراجح متعين انتهى. فتبين بهذا لمن له فهم أن تم في الآية المذكورة يجب حملها 
علی معناها القيقي الذي هو التراحي الزماني فق العقاب الهدد به في LI‏ 
الأولى والعقاب الهدد به في الثانية زا اعلم . 


الوجه الرابع : هو أن تعليل الشيخ زاد َمل نم على المعنى الجازي بكون 
القام مقام مديد وأن زيادة التهديد إنما تكون بالحمل على التراخي الرتبي خطأ 
واضح عند من له ذوق سليم. وذلك أنه ادعى أن کون المقام مقام تهديد يدل على 
ترجيح إرادة المعنى الجازي ويصرف عن إرادة المعنى اقيقي. وعلّل ذلك بان 
زيادة التهديد فا تكون بالحمل على المعنى المجازي الذي هو التراخي في الرتبةء 
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الضمون أي مضمون اللفظ» Us‏ باعتبار وقته بان يكون الوقت الذي يقع فيه 
الثاني غير الذي يقع فيه الأول. وإما باعتبار وصف أو قيد أو نحو ذلك. وهذه 
القاعدة نص عليها القراني في التنقيح في باب تعارض مقتضيات الألفاظ ونصه: 
يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز وعلى العموم دون الخصوص إلى أن قال: 
وعلى التأسیس دون التأكيد الا أن يدل دليل على خلاف ذلك» لان جميع ما ادعينا 
تقديمه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما یقابله. والعمل بالراجح متعین . 
انتهى . ومثل الصنف 3 الشرح تقدیم التاسیس على التاکید بتکریر قوله تعالى: 
Gti «‏ آلاء ربکا تکذبان 4 M‏ فقال: إن المراد بالالاء في كل de‏ النعمة التي 
GA‏ الله بها على عباده في الجملة التي قبلها. فتبين بهذه القاعدة لكل من له فهم 
أن الجملة الثانية في قوله تعالى: ظ كلا سوف تَعْلَمُون ثم كلا سَوّف تعلمون 4 
يجب حملها على التأسيس بأن تفسر بأن العقاب المهدد به فيها مغاير للعقاب المهدد 
به في الأولى في الوقت» où‏ يكون الأول في القبور والثاني في القيامة LS‏ فسرها 
بذلك باب مدينة العلم علي بن أبي طالب وترجمان القرآن حبر الأمة عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهها ل إذ لا مانغ ون sels QE‏ روا قوز العزول نه إلى 
التأكيد إلا عند تعذره أو بعده بان تقوم قرينة صارفة عن التأسیس مرجحة للتأكيد 
وهي منتفية في الآية» فَحَمْلُها على التأكيد کم اي ترجيح بلا مرجح والله 
أعلم . 

الوجه الثالث: هو ام أخطؤا في قوهم إن تم في الآية مستعملةٌ في معنى 
مجازي هو التراخي في الرتبة» أي أن العقاب المهدد به في الجملة الثانية متراخ في 
الرتبة عن العقاب المهدد به في الأولى مع أنهها متحدان معنى ووقتاً تنزيلاً للتراخعي 
في الرتبة منزلة التراخي في الزمان الذي هو me‏ الأصلي. وخطؤهم في حمل ثم 
في الآية على المعنى المجازي المذكور من وجهين: 

أحدهما: أن تعريف الجاز في اصطلاح البيانيين غير صادق عليه «bi‏ لأنه 
اللفظ الستعمل في غير معناه الاصلي لعلاقة lois‏ مع قرينة صارفة عن إرادة معناه 
(1) آيات سورة الرحمان المتكررة. 
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الله عنب) - بان التهدید في جملتها الاول بعقاب القبور وفي الثانية بعقاب القيامة. 
تشب الصحاي حجةً شرعية عند الاصولیین. ومعنی کونه حجة شرعية آنا ما عارضه 
من تفسير غير الصحابي ساقط في مقابلته لا یلتفت إليه, فأخری إذا كان معارضه ال 
للقوانین العربية والقواعد الأصولية کهذا التفسیر الذي قدمنا نقله عن القزويني 
وسعد الدين والشيخ زاد والدسوقي ومن درج على قرلهم في الآية المذكورة . sl‏ 
پذا عبد ربه محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي وطناً الداودي ٤‏ ثم الجعفري نسباً 
غفر الله له ولوالديه والمسلمين. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمین يا أرحم الراحمين. 
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وني هذا من الخطإ الصراح مالا يخفى على من له فهم وذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن کون القام مقام التهديد لا نع حمل ثم في الآية على معناها 
الحقيقي الذي هو التراخي في الزمان بين coll‏ بل یقویه ویرجحه إذ العنی 
أن الله à‏ وجل هدد الخاطبین الذين آماهم التكاثر بالعقاب مرتین» مرة في القبور 
بقوله: « كلا سَوْتَ RES‏ مر في القيامة بقوله: Hp‏ كلا سوف 
تعلمون ». فبان للناظر التصف أن حمل 5 ثم على معناها احقيقي الذي هو التراخي 
في لمان بين ون ان ل يرج القام عن کنه مقام دید il‏ كل من 
الجملتين متضمنة للتهدید قطعاً. فحمل ثم على التراخي في الزمن re‏ لا يرفع 
دلالتهها على التهديد وكون الثانية للتهديد بعقاب في وقت غير الوقت الذي فيه 
العقاب المهدد به في الأولى لا یصرف عن إرادة المعنى الاصلي یم ولا يرذه ولا 
يناقضه» فلا يسع من له أدنى فهم أن يقول إن حمل نم في الآية على التراخي في 
الزمن يمنعه كون المراد بالجملتين التهديد وكون المقام مقامه حتی يجعله فرينة صارفة 
عن أن يراد شم معناها الأصلي الذي هو التراخي ني الزمن . بل الذي يمكن أن يقال 
إنه قرينة صارفة عن أن يراد بثم معناها الأصلي هو التأكيد بالجملة الثانية للجملة 
الأولى لو كان ذلك سائغاً: وكون الثانية تأكيداً للأولى باطل قطعاً لأنه 255 القواعد 
القطعية العربية والأصولية كا قدمنا بیانه. إذ لا يجوز العدول إلى التأكيد إلا عند 
تعینه, بان لا يكن حمل الثانية على التأسيس إلا بوجه بعيد والله أعلم . 

الوجه الثاني هو أن تعليل تعليل. الشبيخ زاد لتقوية المعنى ای ی 
وزيادة التهديد إنما تكون بحمل ثم على التراخي ي الرتبي خطأ واضح لأن زيادة 
التهديد في الآية في حال حمل ثم على التراخي في الزمن أتم وأوكد. لان تهديد 
السيد لعبده العاصي بالعقاب مرتين في زمنين أقوى وأشد عليه من تهدیده له 
بالعقاب مرة واحدة في زمن واحد. وهذا هو العلوم بالضرورة عند كل من له فهم 
والله أعلم . 

و الغالث: هو أن حل ۳ في الآية على المعنى الجازي وكون الجملة 
الثانية توكيداً للأولى متحدة معها معن ووقتاً یرده تيو عل وابن عباس -رضي 
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الخروج من الدينة النورة 
إلى ينبع فجدة فالسویس 


ثم إنا حرجنا من الدينة النورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزکی السلام 
لعشر ليال خلون من حمادى الأولى من العام الرابع عشر بعد ثلاثمائة وألف 
متوجهين نحو بلادناء فجهزنا الشيخ سعد المخرج جزاه الله خيراً إلى ينبع باحسن 
زاد وأتمه. وأرسل إلى وكيله بينبع السيد محمد قندكج LUS‏ يأمره فيه أن يجهزنا إلى 
جدة» وكتب لنا أيضاً LES‏ إلى وكيله بجدة عمر أفندي نصيف أن يجهزنا إلى 
السويس. فخرجنا من المدينة النورة بعد أن صلینا العصر في المسجد النبوي وزرنا 
رسول الله و - وصاحبيه وودعناهم. وخرجنا من باب السلام إلى باب سور 
المدينة الغربي المسمى بباب العنبريةء فوجدنا القافلة عنده ومکثنا عنده حتى صلينا 
الغرب. ثم رکبنا وسرنا فمررنا بواد العقيق ومسجد ذي الحليفة قبل العشای 
ونزلنا وقت العشاء عند بير عروة بن الزبير - رضي الله عنپ| - فبتنا عنده وارتحلنا 
منه من الغد فبتنا دون ينبع خمس ليال أقمنا منها يوماً بالخيف المسمى الان بالجديدة 
ومررنا بالحمراء ولا تخطیناها مررنا بقبر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أحد 
شهداء بدرء Le‏ من بنرا اا قمات هناك. فلا كان اليوم الخامس من جمادى 
الأولى دخلنا ينبع بعد صلاة الصیح» > فنزلنا عند باب السيد محمد قندكجء فرحب 
بنا وأنزلنا في منزل طيب وأضافنا ضيافة طيبة فاخرجنا له كتاب سعد فقال لا سمعاً 
وطاعة فبتنا في ينبع . فلم كان من الغد أكرى لنا السيد محمد فلکاً ذا أقلاع ركبنا 
فيه إلى جدة فبتنا فيه ست JU‏ فدخلنا جدة ضحى ونزلنا في دار جمجوم» فرحب 
بنا وأنزلنا في منزل طيب وأحسن إلينا أتم إحسان. فلا كان من الغد ذهبنا بكتاب 
سعد إلى وكيله عمر أفندي نصيف فسلمناه إليه ففتحه وقرأه فقال: سمعاً وطاعة» 
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درز أضاءت في قلادة pis‏ 
ÿ ii‏ لولو وزبرجد 
بل زهر روض خيلة قد جاده او 
أهدى بها بحر العلوم سليقة 
ف مدح اباء النبي محمد 
ما ا اوو ای مين 
بحر العلوم بفکره التوقد 
إن قلت ذي قورا فمن بحر الندا 
اک نيد كيين من وبل ند 
لا رو à‏ .افتی hs pa di‏ 
او st ea es‏ 
لا سيم في حنق من لولاه ما 
كان الوجود ولا تكوّن في غد 
Je‏ عسایته سكسل el, ie‏ | 
ما | برق في de‏ مرعد 
وعل افداة الطاهرین من الأذى 
الم A st med)‏ 
واجتمعنا أيضاً بالشيخ الفقیه والاستاذ النبیه وامام الوجیه السید الأديب 
الصندید الأريب ذاك آخونا الأبر الفاضل الاغر الشیخ مصطفی محمد الدرينيء 
ودعانا إلى بيته فأكرمنا انم إكرام ولم يزل يحسن إلينا ویتوسط في الاحسان إلينا من 
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فمكثنا في جدة خس ليال» واجتمعنا فيها بالكريمين الفاضلين محمد والطاهر ابني 
احد مغاط» فاکرمانا بتحف Ces‏ 8 مصالنا تبرعاً جزاهما di‏ را فجاء 
البابور فأركبنا فيه عمر آفندي نصیف إلى السویس فبتنا دون السزیس آربع لیال 
ودخلناه ضحی وقلنا فيه ذلك الیوم . 


التوجه في بابور الب (القطار) إلى الاسکندرية 

فلا صلینا العصر رکبنا بابور الك ال اسکندرية فسار بنا وکلیا مر بقرية 
وقف عندها قلیلا Ge‏ آرسی بنا في قرية اسمها بنهاء فانزلنا عندها وتوجه إلى 
مصر. فمکثنا في ont LE Plate Le‏ ا 
إسكندرية فأرسى بنا فيها بعد طلوع الشمس» فنزلنا منه ورکبنا على عربة إلى دار 
الشیخ الفقیه الأديب الخطيب النبيه الأريب امد حمزبن الشيخ الحسن حمز فتزلنا 
عند بابه فأتانا ومعه ابنه عبدالله فرحبا بنا وأنزلانا في بيت طیب جزاهما الله خيراً. 
ونا مکثنا عنده أياماً وم يدخل علینا أحد من أهل العلم ولا علموا بناء ذهب إلى 
أعظم مسجد باسکندرية فوجد الدرسین فيه على کراسیهم فقال: يا dde‏ 
إسكندرية هذه نصيحة» نزل ببيتي أحد علاء شنجيط ول يأته أحد منكم» فكرهت 
آن Qi cui‏ بلاده ویقول دخلت Ge‏ وما میت فیها غالا قرموا الیه 
لستفیدوا منه ویستفید منکم. فأتاني بهم جميعا ومعهم إمامهم في العلم الشیخ 
الفاضل عبد الرحمن الأبياري. فتفاوضوا معي كلهم في مسائل العلم. 

اجتماع المؤلف بعلماء الاسکندرية 
الذين آهدوا إليه Les‏ كثيرة 

فدعانا الشيخ عبد الرحمان إلى بيته فذهبنا معه إليه وبتنا عنده» فأكرمنا 
وأهدى لنا حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغز في مجلدين» وأرانا منظومة له 
في غاية الفصاحة والبلاغة سماها القلادة السنية مضمونها ومقصدها مدح آباء 
النبي - بلا - يعددهم إلى عدنان, ويذكر فيها الولد الشريف» is‏ علينا كثيرا 
منها فاستحسنتها وقرظتها بأبيات كتبتها عليها وها هي ذي : 
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الله خيراً. واجتمعت أيضاً بالشيخ ابن الشیخ حسن شاهين وابنیه الطيبين البارین 
محمد محمود Les‏ المجيد» فأهدى لنا محمد محمود اليواقيت والجواهر وموسى جيدة 
وصندوق أتاي , وأهدى لنا عبد المجيد ميزان الشعراني» وتسهیل ا 
والروض الفائق وتذكر السويدي في علم الطب وكاغد أتاي وموسى جيدة وسكيناً 
جيدة. جزی الله الجميع ds‏ ووقاهم ضيراً. واجتمعنا بالفتى النبیه أحمد طالون 
فاهدى لنا شرح الأربعين النووية. واجتمعت أيضاً بالشريف الظریف الفتی البر 
اللطیف, فاهدی لي شرح الجوهر المكنون وحاشيته. واجتمعت أيضاً بالشيخ 
الفقيه الحافظ إبراهيم إدريس فاهدی لي مفسراً للقرآن ليس في ألفاظ التفسير منه 
إلا حرف مهمل جزاه الله خيراً. واجتمعت أيضاً بالفتی الكريم محمد باشا بن 
إسماعيل بن راتب فأهدى لي شرح ابن حجر فتح الباري على صحیح البخاري في 
خمسة عشر مجلداء فجعلته أنا في ثمان مجلدات معدود فيها كتاب الرحمة الغيثية. 
وأهدى لي اجناه ونصفاً. واجتمعت أيضاً بالشريف أحمد فدعانا إلى بيته وأكرمنا 
وأهدى تفسير الخطيب الشربینی المسمى بالسراج الثر ويهامشه تفسير البيضاوي. 
وال اها بالشيخ محمد EE‏ فأهدى لنا لباب التأويل في تسیز DA‏ 
واجتمعت أيضاً بالشيخ عبد السلام عفيفي» أتاني ودعاني إلى بيته وأهدى لي اجناه 
وريالا. 


جواب المؤلف حول «وحدة الوجود» 
ثم إني سئلت Us‏ بإسكندرية ‏ عمرها الله بالإسلام - عن وحدة الوجود التي 
يقوها بعض التصوفت ما صورة ألفاظهم النقولة عنبم فيها؟ وما دليلهم على 
إثباتها؟ وهل تحتمل ألفاظهم فيها التأويل أو لا؟ وما قاله الفقهاء فیها باعتبار 
ظاهرها؟ وهل للمتصوفة def‏ من السنة فيها أو لا؟ فقلت. وبالله استعنت» وإليه 
من احول تبرّأت : 
الحمد لث والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. 
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غيره فاهدی لنا الفتاوي الکبری للامام ابن حجر افيثمي في فقه الامام الشافعي 
وأهدى لنا رسالة الشافعي في الاصول جزاه الله خيراً. واجتمعنا أيضاً فیها 
بالفاضل النحریر ذي الفهم الغزير والعلم الكثير ذاك آخونا الشبخ حسن بن 
الشيخ شحانة أبي السمود وأهدى لنا الصباح في علم اللغة جزاه الله خيراً. 
واجتمعنا فيها بالفتى الحاذق. الذي هو إلى الکرمات سابق» إبراهيم نوار بن 
الشيخ محمد إبراهيم. وأهدى لنا شرح الخطيب الشربيني على متن أي شجاع في 
فقه الشافعي جزاه الله خيراً. واجتمعنا أيضاً بالفتى الكريم الأديب أحمد بن الشيخ 
إبراهيم التلمساني وأهدى لنا مختار الصحاح. واجتمعت بالأخوين الكريين 
الفاضلين الشيخ علي باشا والشيخ حسن باشاء فاهدیا إل حاشية الشمائل وأخرى 
على بردة البوصيري. وتبويب الأشباه والنظائر في فقه أبي حنيفة. ثم أهدى gi‏ 
الشيخ علي باشا جزءين من إرشاد الساري لأبي العباس أحمد القسطلاني. 
واجتمعت ایضاً بالفی الادیب» الي اللبیب. السخي الاریب. الشیخ آحد 
وال بن الشیخ محمد انش وأهدى لنا حاشية الباجوري والریاض البديعة في فقه 
a al‏ وشرع الباجووي على نظم العمريطي لنشور ابن آجروم جزاه الله 
خيراً. واجتمعت أيضاً بالشیخ الظريف» الطبیب العفیف, عبد العزیز السيري؛ 
فأهدى لنا شرح المقدمة العزية في فقه مالك جزى الله الجميع خیرا. واجتمعت 
أيضاً بالشيخ محمد رجب. الكامل في الادب. الكريم النسب والحسب» الفقیه 
ذي الأدب. النبيه ذي الارب. زأهدى إلينا التفسيير الكبير السمی بروح العاني . 

واجتمعنا أيضاً بشاب الکارم OS Gil ali Ut‏ ذال شرف 
الظریف. الحسيني الغطریف. ذاك آخونا أبو النصر. فاشتری لي کتاب الوافقات 
لأبي إسحاق الشاطبي. وأهدى لي سبع الجناهات .ونضفا. . ls‏ ایشا بالفتی 
الادیب محمد الصادق فأهدى لنا مقامات الحريري. bal dass)‏ بالقاضي 
الفقيه واللوذعي النبيه الشيخ محمود دعانا إلى بيته وأکرمنا وباسطنا وتردد إلينا في 
منزلنا. واجتمعت أيضاً بالشيخ الکریم على ميلادء وابنه الفتی البار eee‏ فأكرمنا 
الشيخ علي وأتحفنا بتحف طيبة أربع اجناهات ونصف اجناه ودعانا إلى بيته 
فأكرمنا فيه مرتين» وتوسط لنا في أن وصلنا |خوانه بثلاث اجناهات ونصف جزاه 
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تعالى هو الواحد الحقيقي الذي ليس في الوجود على الحقيقة سواه. فتأویل الاية 
عندهم ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبين هم أن الرئيي الذي فيه 
الآيات de‏ الحق أي dis‏ على أنه هو الواحد الحق الذي ليس في الوجود سواه على 
الحقيقة. فینتج ذلك أن الوجود الحقيقي واحد. وهو وجود الله تعالى ولا يريدون 
آن الرئي الذي نيه EI‏ هو عین الق تعالی, ولا آن ات تعالی سمال فيه: تعالی 
الله عن ذلك علواً كبيراً. بل مرادهم أن الرئي Je‏ الحق تعالی. des‏ کل حال 
فإن تفسيرهم للضمير المذكور بأنه راجع إلى المرئي مع ما فيه من سوء الأدب مع 
مقام الربوبية خالف لظاهر الآيةء» فان ظاهرها أنه راجع إلى القرآن. والحق فيها 
بمعنى الصواب الموافق لا في نفس الأمر ضد الباطل. لا بمعنى الذات المقدسة. 
ویدل لذلك کون الآية من أولها مسوقة لبيان حقيقة القران وإثبات كونه من عند 
الله لا لبيان أن المرئي الذي فيه الآيات يدل على وحدانية الله تعالى» لأن Ut‏ 
« فل أرأيتمُ à]‏ کان من de‏ الله ثم DS‏ به من A Ge del‏ في شقاق بعيد 
سنيرهم آياتنا 4( الآية. 

واستدلوا على الوحدة المذكورة أيضاً بقوله تعالى « وقَضَى ربك أن لا Les‏ 
لا ياه وبالوالدين إحساناً 4 © وفسروا القضاء في الآية بالحكم النفسي الأزلي 
وتوصلوا بذلك إلى وحدة الوجود. وأن الكافر في حال عبادته للصنم ما يعبد الله 
تعالى لكن من حيث لا يدري . وظاهر هذه العبارة الکفر - اعاذنا الله منه - ولكن 
يمكن تأويلها بان مرادهم أن الصنم لوق الله تعالى وعبد له» فعابده جعل نفسّه 
عبدا لعبد الله تعالى» وعبد العبد ا لکن dan‏ يدري ذلك؛ لا أنهم 
يعنون أن عبادة الكافر لصنمه تعد عبادة لله تعالى شرعا وأن الله تعالى هو عين 
الصنم أو حال فيه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو الواحد الأحد القائم 
بنفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع أن تفسيرهم للقضاء في الآية 
بالحكم النفسي الأزلي خالف لظاهرها ولا عليه أثمة التفسير كلهم» فإنهم فسروا 


(1) الآية 52 من سپرة نصلت. 
2( الآية 23 من سورة الإسراء . 
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اعلم Li‏ الناظر المنصف وفقنا الله وإياك لملازمة الأدب مع مقام الربوبية 
ومقام النبوعت أن صورة ما آطلعنا الله عليه من الألفاظ النسوبة إليهم ها هي 
دي : 

آوضا أنه نقل عن الشيخ الأكبر ابن العربي في الفتوحات أنه قال «سبحان مَنْ 
أظهر الأشياء وهو عينها». 

ثانيها أنه نقل عنه فيها أيضاً أنه قال: «لولم يكن في العالم مَنْ و على صورة 
الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله كنت كرا (ie‏ 
فاجبت أن اعرف فخلقت الخلق ليعرفوني» فبي عرفون فجعل نفسه كنزاء والکنز 
لا يكون إلا مکتنزاً في شيء. فلم يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان 
الكامل في شيئة ثبوته هناك كان الحق مكنوزأًء فلا آلبس الحق الإنسان ثوب شيئة 
الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزاً فيه 
في شيئة ثبوته وهو لا يشعر» انتهی من روح ال معان . 

ثالثها ما نقل عن الحلاج أنه قال «أنا الح وما في الجنة إلا الله» . 

رابعها قول بعضهم dj‏ الله تعالی سبق قضاژه أن لا يُعبد سواه JS‏ عابد 
إنما يعبد الله تعالی من حيث يدري ومن حيث لا يدري فإنه Je‏ شأنه الأول 
والآخر والظاهر والباطنء والأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدأ» 
انتهى من روح المعان . 

وأما دليلهم على إثبات الوحدة المذكورة في زعمهم فهو قوله تعالى: 
ep‏ آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبينٌ هم أنه الق 4 ( فقالوا إن 
الضمير في أنه الق راجع إلى A‏ الذي هو الخلوق. وفي ظاهر هذه العبارة من 
الشناعة ما لا يخفى على ذي بصيرة» ولكن الذي يعطيه حسن الظن بهم أنهم لا 
يريدون ظاهرهاء بل مرادهم أن الرئي يتبون للناظر فيه بالنظر الصحيح المصيب 
إذا تأمل ما فيه من آيات الله أنه أي الرئي جلى الحق تعالى» فيستدل به على أنه 


)1( الاية 53 من سورة فصلت. 
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الحلول أو الاتحاد. وکلاهما محال على الله تعالی . فتعين علینا حسن الظن بهم 
باق تون تولهم بأن المراد بالوحدة عندهم أن العبد إذا أحبه الله تعالی كانت 
جوارحه متحدة مع طاعته تعالی . فقوله كنت سمعه. إلخ. . . أي كانت طاعتي 
مسموعه ومبصره وعمله» فلا يسمع إلا الحق ولا يبصر إلا coll‏ ولا يبطش بيده 
ولا يمشي برجله إلا إلى الحق. فجوارحه محجوبة بتوفيق الله عن الباطل كما هو 
تأويل ا عند أهل السنة. أو يؤول قولهم المذكور بأن العبد إذا أحبه الله 
تعالى صار لا يسمع شيئاً ولا يبصر شيئ إلا استدل به على وحدانية الله تعالى ولا 
يعمل عملا بیده او رجله Ÿ‏ معتقداً آن اله تعال هو خالقه وخالق عمله Gé‏ 
بقوله تعالى « وال خلقکم وما تعْمّلون ‏ © . فإذا بلغ هذه المرتبة ی عن 
نفسه وعن ساثر الخلق وقال: لیس في الوجود على الحقيقة الا واحد هو الله 
تعالی وما سواه عدم اصلا e Vs‏ وثبوته في الحال مجازي لانه من آثار قدرة الله 
تعالی فهو pue‏ في الحقيقة على کل حال والله اعلم لا آنهم یعنون الاتحاد أو 
الحلول وان العبد يصيرٌ في معنی الحق. تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 
والحدیث رواه البخاري في صحیحه. قال ابن حجر في الفتح وقد استشکل 
كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره الخ. . . وجوابه من آوجه : 

أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنی كنت كسمعه وبصره في إيثاره 
فهو يحب طاعتي ويوثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. 

ثانيها: المعنى أن كليته مشغولة بي فلا بصفي بسمعه إلا إلى ما يرضينى 
ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. 

ثالثها: أجعل له مقاصده كأنه ینالها بسمعه وبصره إلخ. 

رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على 
عدووه . 

خامسها: قال الفاكهاني وسبقته إلى معناه ابن هُبيرة: هو فیما یظهر لي أنه 


)1( الآية 96 من سورة الصافات. 
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القضاء فیها بالامر أو بالتوصية. اي ام ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. أو أوصى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وجاء في قراءة وَوَصّى ربك. فهي مفسرة لقراءة وقضی 
ربك. les‏ نع حمل القضاء في الآية على الحكم النفسي الأزلي عطف وبالوالدین 
ble]‏ على توله أن لا تعبدوا إلا إياه. إذ لا یسم عاقلاً أن يقول إن الله تعالی 
قضى أي حکم في الازل بان کل ولد يمسن إلى والدیه فتعین آن معنی قوله قال 
وقضی ربك ۳ 5 7 ab‏ اعلم . واستدلوا لقولهم المذكور أيضاً بالحديث 
الرباني العروف عندهم وهو کت كنزاً GE‏ إلخ. . . وهو حديث موضوع. فقد 
قال ابن تيمية إنه ليس من کلام النبي - ية - ولا یعرف له سندٌ لا صحیح ولا 
ضعيف. وكذا قال ابن الزركشي والحافظ ابن حجر وغیرهما. قال في روح 
المعاني : ومن يرويه من المتصوفة مغترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول إنه ثابت بطريق 
الكشف. وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس الله سره والتصحيح الكشفي 
نت لهم. انتهى . 

قلت: وطريق الكشف لا عبرة بها عند الفقهاء أهل السنة فى إثبات 
الاحکام الشرعية ولا الأحاديث النبوية» فاحری أن تثبت بها أحاديث الصفات 
المتشابهة والله اعلم . 

وقالوا إن قوله تعالی  :‏ وما خلقت Gt‏ والانس ال لِيَْيُرُونِ 4 ) فيه 
إشارة إلى الحدیث الموضوع المذکور وأن معنی لیبدون ليعرفوني» وهذا كله 
مما لم يرد في السنة المطهرة وال أعلم. واستدلوا أيضاً على الوحدة المذكورة 
بالحديث القدسي وهو Wal‏ - ار - حاكياً CE‏ ربه : لا یزال عبدي فرب À‏ 
بالنوافل حتی ی فاذا Es‏ كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي pas‏ به 
ویذه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبي یسمع وبي یبصر وبي بطش 
وي شیم ولو AY le‏ ون استعاذني لأعِيذَنْه الحدیث © . فقالوا 
إنه يدل على وحدة الوجود. وظاهر قولهم هذا کفر - أعاذنا الله منه - لأنه يقتضي 
(0 الآية 56 من سورة الذاریات. ۲ 
)0 حدیث صحیح آخرجه البخاري وتکلم فيه ابن حجر وغیره من الحفاظ كما سيأتي 

عند الملف . 
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يدّعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرية والباطنة حتی تصفی من الکدورات 
أنه يصير في معنی الحق» تعالی الله عن ذلك» وأنه يفني عن نفسه حتی يشهد 
of‏ الله هو الذاكرٌ لنفسه La‏ لنفسه المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم 
تصير عدماً Li‏ في شهوده وإن لم تعدم في الخارج. وعلى الأوجه كلها فلا 
متمسك فيه للاتحادية ولا للقائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية الحديث: ولَینْ 
oh 9‏ استعاذٌ بي» فانه کالصریح في الرد عليهم انتهى . وقد طعن ابن 
حجر في الفتح في هذا الحديث بان راويه خالد بن مخلد له مناكير وأنه لا يُحتج 
به » ونسب ذلك لأحمد بن حنبل وأبي حاتم عن الذهبي» ونقل عن ابن عدي أنه 
قال هذا حديث غريب جداً لولا هيبة الصحیح لعدّوه من منکرات خالد بن 

وأما السژال عن آلفاظهم المنقولة عنهم في الوحدة هل تحتمل التأویل 
أولاء فجوابه - وا أعلم ‏ أن ما عثرنا عليه منها یحتمل التأویل ویتعین تأویله 
تنزيهاً لهم عن اعتقاد ظاهرها. آما قول ابن العربي -عفا الله عنه - سبحان من 
آظهر الاشیاء وهو عینها؛ فانه یود قوله وهو عینها af‏ تعالی معروف بها أي أنها 
مجلى له تعالى يُستدل بها عليه؛ أو يُؤُول بأنه تعالى حانظها لان العين تطلق 


" على الحفظ مجازاً كما في قوله تعالی : ul dif y‏ © فان المُؤولين من 


امل السنة آلوه بالحفظ» أي د بحفظنا. Le Le‏ أيضاً على er‏ 
من آظهر الاشیاء وهو حافظها وا ام وا كلامه في تفسیر حديث 
is‏ كنزاً مخفياً إلخ. فانه یحتمل التأویل أيضاً وصورة لفظه ها هي : لو لم يكن 
في العالم مَنْ هو على صورة الحق ما حصل المقصود من من العلم بالحق. آعني 
ا الحادث في وله کنت ا مخفيا فاحیث آن وش فخلقت 0 
لم يكن کر اش إل في سود الإنان امل في شب بود ته هناك کان 


)1( الآية 48 من سورة الطور. 
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على حذف مضاف والتقدیر كنت حافظ سمعه الذي یسمع به فلا يسمع إلا ما 
يحل سماعه وحافظ بصره کذلك الخ. 


سادسها: قال الفاكهاني يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله» وهو آن 
يكون معنى سَمعه مُسْمُوعَهُ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول» مثل فلان Ji‏ 
اي مامولي . والمعنی آنل بسمع إل ذكري ولا يكذ لا بتلاوة کان ولا یانس 
إلا بمناجاتي؛ ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي؛ ولا یمد يده إلا فيما فيه 
رضاي , ورجله كذلك. وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن یعتذ بقوله على أن هذا 
الحدیث مجاز وکناية عن نصرة اش لعده وتأييده له واعانته له حتی كأنه سبحانه 


Ar 


ینزل نفسه ین عبده منزلة الالات التي يستعين بهاء ولهذا وقع في روایة: فبي 
یسمم وبي يُبصر وبي بطش وبي يمشي . قال والاتحادية زعموا أنه على حقيقته 
وأن الحق عين العبد واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا فهو روحاني 
خلم 4 وظهر بمظهر البشرء قالوا فالله أقدر على أن بظهر في صورة الوجود 
الكلي أو بعضه. تعالی الله Le‏ یقول الظالمون علوا كبيراً. وقال الخطابي هذه 
آمثال والمعنی توفیق الله لعبده في الأعمال التي یباشرها بهذه الجوارح وتیسیر 
المحبة له فيها بان یحفظ جوارحه عليه ویعصمه عن موافعة ما یکره الله 
من الاصفاء | إلى اللهو بسمعه. ومن النظر إلى ما نبی الله عنه ببصره. ومن البطش 
فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله. وزلی هذا LS‏ الداودي 

ومثله الكلاباذي Les‏ بقوله أحفظه فلا یتصرف إلا في محابي, لأنه إذا أحبه کره 
4 ان شرت نها رگ ةا سس 


سابعها : قال الخطايي أيضاً: وقد یکون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء 
والنجح في الطلب» وذلك أن مساعي الانسان كلها إنما تکون بهذه الجوارح 
المذکورة. وقال بعضهم معناه لا تتحرك له جارحة ال في الله ولله. فهي كلها 
تحمل بالحق للحق . وأسند البيهقي عن آبي عثمان الحيري أنه قال: معناه كنت 
آسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الأسماع» وعینه في النظر» ویده في 
اللمس» ورجله في المشي . ثم قال في الفتح: وحمله بعض آهل الزیغ على ما 
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ما في نفسك 4 ۹0 أي تعلم ما في غيي ولا أعلم ما في غييك. فلم يكن كنز 
أي ستر الحق تعالى نفسه أي غيبه وهو معرفة صفاته وأفعاله وأحكامه إلا في 
صورة الإنسان الكامل. وهو المومن الكامل الایمان کر الحق تعالى المعرفة 
المذكورة أي سترها ي شيئة أي في مشینته تعالى ثبوته أي وجوده هناك. أي في 
تلك المشيئة كان sil‏ أي المعرفةٌ المذكورة مكنوزاً أي مار فلما ألبس 
Goal‏ تعالی روح الانسان الکامل في الإيمان به تعالی وب شيئةٍ الوجرد وهو 
الجسم بان ركب روحه في جسمه ظهر فیه الکنز أي العلم الذي كان مغيباً في 
مشيثة الحق تعالی بوته أي وجوده. وهو أي الانسان الکامل لا يشعر بذلك العلم 
المکنوز في مشيئة الحق تعالی لایجاده قبل إيجاده تعالی له وتعلیمه إياه والله 
أعلم . هذا ما ظهر لنا من التاويل الموافق للسنة اللائق بحال ابن العربي لبراءته 
من اعتقاد التجسيم والحلول والاتحاد. وتصريحه في فتوحاته بأنه على اعتقاد 
أهل السنة ونفيه التجسيم والحلول والاتحاد عن الله تعالى في غير ما موضع من 
فتوحاته» وسنبين بعض ذلك إن شاء الله تمالی. 

وأما قول الحلاج: انا الحق. فتاویله أنه يعني أن صورة جسمه وما ركب 
فيه من الآيات والمعاني والأسرار مجلى للحق تعالى كسائر المخلوقات» فإنها 
كلها مجلى للحق تعالی.. أي يستدل بالنظر فيها وبما فيها من الآيات على 
وحدانية الله تعالى وأنه هو خالقها وباريها ومصورها وأنه ليس كيثله شيع فاراد 
الحلاج أنه هو في نفسه آية من آيات الله يستدل بالنظر في ذاته وأحواله على 
معرفة الله تعالی» لا أنه آراد أنه و ی الحق تعالی أو أن الحق تعالی de‏ 
cas‏ تعالی عن ذلك كله علوا Le‏ 

وكذا قول الحلاج: «ما في الجنة إلا الله» فإنه بو بمثل هذا التأويل». 
أي ما فى الجنة إلا مخلوق من آيات الله يستدل بالنظر فيه على معرفة الله أو ما 
فی الجنة الا die‏ آو حلق Ai‏ فیژول كلامه على أنه على حذف مضاف لاجل 
E LR e‏ بتراید! 


)1( الآية 116 من سورة المائدة. 


225 


الحق مكنوزاء Gt CU‏ الإنسانَ وب شيثة الوجود ظهر الکنز بظهوره 
La‏ الانسان الکامل بوجوده زعلم أنه كان مكنوزاً فيه في شيئة ثبوته وهو لا 

یشعر انتهی کلامه بلفظه . ا ی میت وقال بعد نقله إياه 
dl‏ کمنطق الطیر الذي لا یعرف. وها آنا أريد أن اوه Le‏ بوافق السنة لحسن 
ظني بابن العربي وتنزيهي له عن اعتقاد ظاهره فأقول وبالله التوفیق . 


وله لو لم یکن في العالم مذ هو علی صورة الحق Ji‏ بانهيعني لو لم 
يكن في العالّم بفتح اللام - وهو ut‏ لما سوی الله تعالى» من أي مخلوق 
عاقل على صورة ا أي مطبوع على الحق الذي هو ضد الباطل حتى ان 
صورته بنيت من الحق. أي لا يُسمع إلا الحق ولا يُبصر إلا الحق ولا يفهم إلا 
الحق ولا يعمل إلا الحق. فقوله على صورة الحق مبالغة في اتصافه بالحق 
الذي هو معرفة الله تعالى والعمل بطاعته. كقولك زيدٌ هدی مبالغة في اتصافه 
بالهدی حتی كأنه هو عين الهدی. ومن هذا المعنی قوله « dE‏ الانسان 
من عجل » © ae‏ في اتصافه بالعجل حتی کان صورته بيت من Ja‏ 
الذي هو ضد التأني . وقوله ما حصل المقصود من العلم بالحق تعالی أي لولم 
يكن في العالم مخلوق على هذه الصفة المذکورة ما حل المقصود من العلم 
بالحق تعالی. آعني العلم الحادث أي الذي أوجده الله تعالی في ذلك 
المخلوق. وهو العلم بصفات الله تعالی وأسرار کلامه وکلام رسول الله اة - 
المشار إليه بقوله كنت کنزا مخفیا إلخ. 


قوله نجعل نفسه کنزاً والکنز لا یکون إلا مكتنزاً في شيء یحتمل أن يعني 
به أن الحق تعالی جعل نفسه أي غيبه وهو معرفة صفاته وأفعاله واحکامه is‏ 
مكنوزاً أي مستوراً مغيباً» والكنز أي والغيب المکنوز لا يكون إلا مكتنزاً أي مغيباً 
في شيء. والتعبير بالنفس عن الغيب على سبيل المجاز وارد في كلام العرب» 
وبذلك فسر بعض العلماء النفس في قوله تعالى : 8 تعلم ما في نفسي ولا أعلم 


(1) الآية 37 من سورة الأنبياء. 
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بالماهية المتعين بحسبها. ومما يشهد لذلك قول الشیخ الاکبر - قدس الله سره - 
فى الباب الثامن والخمسین وخمسمائة من الفتوحات في حضرة البديع بعد 
بسط : ومذا يدل على أن العالّم ما هو عين الحق وإنما ظهر في الوجود الحق» 
إذ لو كان عين الحق ما صح كونه بديعاً. وقوله في هذا الباب أيضاً قوله تعالی 
« وعنده مفاتحٌ الغيب لا یلها إلا هو »م © انفرد سبحانه وتعالى بعلمها ونفى 
العلم بها عن كل ما سواهء نأثبتك أيها المخلوق في هذه الآية آنك لست هی إذ 
ES‏ ی ات ل ل وما لا تعلمه إلا بموقف 
فلست عين ذلك الموقف. وكذا قال غير واحد. ثم قال وأما ré‏ لم pre‏ 
بالاتحاد فلأن الاتحاد إما بصيرورة الوجود المحض المجرد المتعين بذاته وجوداً 
مقترناً بالماهية المعدومة متعيناً بحسبها أو بالعکس. وذلك محال بوجهيه» لان 
التجرد عن الماهية المعدومة ذاتي للحق تعالی والاقتران بها ذاتي للمکن أي 
المخلوق» وما كان تجرده عن الماهية المعدومة بالذات لا يزولء أي بخلاف ما 
كان اقترانه بالماهية المعدومة ذاتياً فإنه یزول لان اصله العدم وماله العدم وال 
اعلم . 

وف كتاب العرفة للشيخ الأكبر 8 سرك أنه قال: إذا كان الاحاد 
مصير الذاتين واحدة فهو محال لأنه إن كان عين کل Le‏ موجوداً في حال الاتحاد 
فهما ذاتان وان عدمت العين الواحدة وثبتت الأخرى فليست إلا واحدة. يعني 
أن عين المخلوق معدومة في الحقيقة وان كانت في الظاهر موجودة وذات 
الحق تعالى هو الوجود الحقيقي المحض. فمن نظر إلى الحقيقة قال ليس في 
الوجود إلا الله تعالى والله أعلم. ثم قال في روح المعاني: وقال الشيخ الأكبر 
في کتاب الیای الاتحاد محال وساق الكلام إلى أن قال: فلا اتحاد ألبتةء أي 
بين الخالق والمخلوق لا من طریق المعنی ولا من طریق الصورة انتهی . 

ثم قال وأما آنهم لم یقولوا بالحلول فلانیم فسروا الحلوك زو انه 
الحصول على سبیل التبعية» اي حصول الحا في المتحل على سبیل التبعية له 


)1( الآية 59 من سورة الأنعام . 
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وأما قول بعضهم «سبحاني سبحاني» ناه يُؤَوّل بانه على حذف مضاف» 
أي سبحان خالقي أو سبحان ربي . وانما حملنا کلام القوم الوارد في مثل هذه 
العبارات التي ظاهرها ردة - آعاذنا الله منها - على التأويل الموافق للسنة ON‏ أكثر 
آقوالهم وأحوالهم مخالف لظاهر هذه العبارات . فاکثر آقوالهم تنزیه الله تعالی عن 
صفات المخلوقين واعتقاد أنه ليس کمثله شيء. واکثر افعالهم الاستقامة مع 
السنة المحمدية, فتعيّن حمل ما صدر عنهم من نحو تلك العبارات الغير اللائقة 
بجلال الله تعالى على التأويل الحسن الموافق لسائر أقوالهم وأفعاشم والله أعلم. 

وقد أول كثير من العلماء أهل السنة قول المتصوفة بوحدة الوجود بتأويلات 
حسنة» فمنها ما نقله الشيخ محمود الألوسي ني تفسيره العجیب السمی CHA‏ 
gel‏ حت تعالی ون يست السیخ à‏ یکون عبداً à‏ ولا الملائكة 
المقرّبون Dé‏ ونصه : ثم لا یتوهمن متوهم أن کلمات ساداتنا الصوفية - قدس 
à!‏ أسرارهم - أي کلماتهم في وحدة الوجود تن حول کلمات النصاری LS‏ 
یزعمه من لا اطلاع له على تحقيق کلامهم ولا ذوق له في مشربهم وذلك OÙ‏ 
القوم مبرّؤون مِمَا نسبه المحجوبون إليهم من اعتقاد التجسیم والعينية والاتحاد 
والحلول . آما آنهم لم يقولوا بالتجسیم فلما تقرر عندهم من أن الحق سبحانه هو 
الوجود المحض الموجود بذاته القائم بذاته المتعين بذاته» وکل جسم فهو صورة 
في الوجود المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعماء متعينة بمقتضی استعداد 
ماهیته المعدومة ولا شيء مر مر المجرد عن الماهية المتعین بذاته بالصورة 
المتعينة في الوجود المنبسط ب بمقتضى الماهية المعدومت فلا شيء من الجسم 
بالوجود المجرد عن الماهية 0 بذاته. وتنعكس أي القضية إلى لا شيء 
من الوجود المجرد عن الاهية التعین بذاته بجسم وهو المطلوب. UE‏ 
أنهم لم يقولوا بالعينية فلان الحق تعالى هو ما علمت من الوجود المحض إلخ 
والمخلوق هو الصورة الظاهرة في الوجود المنيسط على الحقائق المتعين بحسب 
ماهيته المعدومة» ولا شيء من المجرد عن الاهية المتعيين بذاته بالمقترن 


)1( الآية 172 من سورة النساء. 
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الوجه الاول: أن العالّم الکبیر وهو ما سوی الله تعالی کذات الانسان في 
التمثيل فانك إذا نظرت إليها وجدتها متحدة مع اختلاف ما ترکبت منه في 
الصورة والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومح . وکذلك اختلاف 
جوارحه وطبائعه التي ترکبت فيه وها قيام بنيانه. فإذا نهمت هذا ظهر لك بطلان 
ما آلزموه من نفي الوحدة لاستلزامها تساوي الشریف والوضیع واجتماع المتنافیین 
والضدین إلى آخر ما قالوه. قلنا لا یلزم ما ذکروه هنا لأنه وان كانت الخواص 
متباعدة نالاصل الجامع لها ذات واحدة کذات الا نسان سواء بسواء . 


الوجه الثاني : اتحاد العالّم في کونه مخلوقاً كله لله الواحد سبحانه وتعالی 
وأثراً لاسمائه, فلا يخرج فرد من آفراد العالم عن هذا الحکم وان اختلفت 
آنواعه, فالأصل الذي برز منه واحد. فبهذا النظر فهو متساو فیلزم اتحاده وان 
احتلفت أجزاؤه LS‏ ذکر في ذات الانسان انتهی . 


ثم قال - رضي الله عله - وزید وجه Lt‏ وهو اتحاد وجوده من 
و الوجود عليه من حضرة الحق ا Las‏ متحدا ثم تختلف خواصه 
وأجزاژه بحسب ما تفصل ذلك الوجود. فانه یتحد في حال الجملة ویفترق في 
خال التفصیل . de‏ في الشاهد مثا المداد فان الحروف المتفرقة في المداد 
والکلمات المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت علیها صورة المداد لم تخرج 
عن وحدة مدادیته. فانه ما ثم إلا المدادذ تصور في آشکاله الدالة على المعاني 
المختلفة والحروف المتفرقة والخواص المتنوعة. فانك إذا نظرت إلى وین ننک 
الصور المختلفة لم تر إلا المداد تجلی في آشکالها بما هو عين المداد. ue‏ 
بالمدادية» وتختلف بالصور والأشكال. LS‏ أن المداد في تلك الحروف هو عينها 
والحروف في ذلك المداد هي عينه كذلك نهاية الوجود في ذوات الوجود هي 
عين تلك الذوات. وتلك الذوات في ذلك الوجود هي عين ذلك الوجودء 
فوحدتها في عين ذلك الوجود لم تخرجها عن اختلاف أشكالها وأسرارها ومعانيها 
وخواصهاء وافتراقها بتلك الأشكال والاسرار والحقائق لم يخرجها عن وحدتها 
بذلك الوجود. انتهى المراد منه وفيه كفاية وإرشاد لمن نور الله بصیرته» فقد بين 
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وتارة فسروه بأنه کون الموجود في محل قائماً به. ومن المعلوم أن الواجب تعالى 
وهو الوجود المحض القائم بذاته المتعين كذلك أي بذاته» يستحيل عليه القيام 
بغيره. قال الشيخ الأكبر قدس سره - في الباب الثاني والتسعين ومائتین من 
الفتوحات : نور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم مالا يعطيه بغير 
البدر. لا شك في ذلك. كذلك الاقتدار الإلّهي إذا تجلى في العبد يظهر الأفعال 
عن الخلق. 26 وان کان بالاتتدار LV‏ لکن یختلف الحکم لانه بواسطة هذا 
المجلی الذي هو كالمرآة لتجلیه. وکما يُعلم عقلا أن القمر في نفسه ليس فيه 
شيء من نور الشمس وما انتقلت إليه بذاتها. وإنما كان لها مجلى» کذلك العبدٌ 
لیس فيه من خالقه شي؛ ولا حل فيه وإنما هو مجلی له وخاصة ومظهر. انتهی . 
وهذا نص في نفي الحلول. ومنشأ غلط المنكرين الحجوبین عدم الفهم لکلام 
مولاء السادات على وجهف وعدم التمیز بين الحلول والتجلي» ولم يعلموا أن 
كون" یوی للشيء ar‏ محلا له. فان الظاهر في المرآة ee‏ عن 
المراة بذاته AT‏ بیخلاف JL‏ في محل فانه ار فیه . فالظهور. غير 
الحلول. نعم وقع في کلامهم التغبیر بالحلول» ومراذهم به الظهور. وکان 
الاولی بحسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك انتهی . وفي روح المعاني أيضا 

عند قوله تعالی : Ju‏ نوره كمشكاة ه D‏ في تفسير وحدة الوجود عازياً للامام 
. الغزالي ما نصه: الوجود ینقسم إلى ما للشي من ذاته» والی ما له من غیره. فما 


له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا وا له بنفسه بل إذا اعتبرت ذاته فهو عدم ' 


محض. وانما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود حقيقي . 
فالوجود الحق هو الله تعالى» كما أن النور الحق هو الله Le‏ وجل انتهی. وفي 
جواهر المعاني عن شیخنا وسیدنا أحمد التجاني - رضي الله عنه وارضاه وعنا 
به - في تفسیر وحدة الوجود وبیانها على .مذهب القوم - رضي الله عنهم - وابطال 
ما قال أهل الظاهر من حالة الوحدة وبطلان ما آلزموه لمن قاله بهاء فقال - رضي 
الله عنه - بیانها من وجهین : 


)1( الاية 35 من سورة النور, 
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لأن عصمتهم واجبة قطعيّة, بخلاف الاولیاء فان عصمتهم جائزة ظنیة. ومحل 
هذا كله إذا قالوا هذه الالفاظ القبيحة في حال الصحو, فاما إذا قالوها في حال 
السكر فالسكران معذور لا تكليف cale‏ ودائرة السكر كدائرة الخيال يجد فيها 
الشيطان السبيل إلى أن يلقي على الولي في حال سکره ما شاء من الألفاظ. 
ولكن لا سلطان له عليه كما قال تعالى op‏ عبادي ليس لك عليهم 
سلطان > © وقال: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
نما سلطائه على الذين يتولون والذين هم به مُشركون » © فلا سبيل له إلى 
إغواء أولياء الله تعالى وا أعلم. 

والحاصل أنا نرى هذه الكلمات الشنيعة التي تظهر على ألسنة الأولياء 
ليست واردة من حضرة الحق سبحانه وتعالی . ويكفي الدليل على ذلك كونها لم 
55 عن رسول الله ی - ولا عن آحد من أصحابه ‏ رضوان الله علیهم - ولم يرو 
عنهم ما يشاكلها من الألفاظ القبيحة ظاهراً لا في جانب مقام الربوبية ولا في 
جانب مقام النبوة» بخلاف هؤلاء الأولياء المتاحرین فانه یروی عن بعضهم بل 
عن fs‏ الألفاظٌ التي ظاهرها قبيح شرع فانها وان كانت في الباطن حسنة من 
حيث التأويل فان فيها من سوء الأدب مع مقام الربوبية ما يمنع التفوه بها 
وإشهارها في الكتب مع ما ینضم إلى ذلك من كونها تجر لصاحبها سوء الظن به 
بأنه يعتقد ظاهرها والله أعلم. وكاني بجاهل مركب الجهل أعمى الله بصیرته. 
اعتقاذه في الأولياء أكبر من اعتقاده في الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وخصوصاً في سيد الوجود محمد ككل ينكر علينا نا إن هذه الألفاظ القبيحة 
شرعاً بمکن آن تکون مما آلقاه الشیطان علی EN‏ الاولیاه المذکورین في جال 
صحوهم أو في حال سکرهم وهم لا يشعرونء فیحیل ذلك وینکره ویقول : 
حضرةٌ الولي الفلاني كسيدي محيى الدين بن العربي لا يدخلها الشيطان أصلا 
ولا يستطيع أن يُلقي فيها كلاماً على لسانه» ولا على أن يلبس عليه. وهذا 


2( الآية 99 من سورة النحل. 
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رضي الله تعالى عنه أن قول الصوفية بوحدة الوجود متوجه إلى ذات العالم وهو ما 
سوى الله تعالى وأنه ذات واحدة في الحقيقة وإن اختلفت أجناسه وأشكاله 
وأنواعه» لا إلى ذات الخالق تعالى مع المخاوق والله أعلم. 

وأنا أقول إن هذه العبارات الموهمة للباطل بحسب ظاهرها يمكن أن تكون 
مما يلقيه الشيطان على آلسنتهم في حال غيبتهم عن الحس واستغراقهم في 
الشهود لحضرة الحق من باب الوراثة» كمسألة حديث الغرانيق على فرض 
صحتهء الا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من تقرير الخط أو 
من الخطا اصلا. بخلاف الأولياء فانهم غير معصومین. فربما غفلوا عن الألفاظ 
التي ألقاها الشيطان عليهم فأقروها لظنهم أنها من الحضرة الإلهية لانهم لا 
يميزون بين الوارد الشيطاني والوارد الإلهي بالذات» بل يميزان بالشرع وهذه 
الألفاظ لما وزنوها بميزان الشرع وجدوها توافقه بتأويلها لا بظاهرها فأقروها غير 
معتقدین es‏ بدليل أنهم في سائر أقوالهم وأفعالهم على وفق الشريعة 
المحمدية» وکثیرا ما یصرحون بما یخالف اهرهاء. فدل ذلك على آنها على 
التأویل عندهم . 

فان قال قائل إن حديث الغرانیق لا اصل له وزن قواطم الأدلة من الکتاب 
والسنة على وضعه وعلی ذلك فإن إلقاء الشیطان لمثل هذه العبارات الشنيعة 
على آلسنة الأولیاء ليس من باب الورائة. 

قلنا نعم Lab‏ ذلك» ولکن کونه لیس من باب الورائة لا یفذح في 
مقاماتهم السنية» ولا یخرجهم من دائرة الولاية والحضرة الالهیت لأنه معلوم من 
حالهم آنهم لا یعتقدون ظاهرها. فلئن وجد الشیطان سبيلا إلى إلقائها على 
ألسنتهم فانه لم يجد السبیل إلى تضلیلهم باعتقاد ظاهرها من نسبة الحلول أو 
الاتحاد إلى الله تعالی الله عن ذلك ble‏ كبيراً. وعلی کل حال فهم غير 
معصومين فيجوز أن يخلط الشيطان كلامه بكلامهم ويلبس عليهم ذلك لأنهم لا 
يميزون الوارد الشيطاني من الوارد الإلهي بالذات» وإنما یمیزونه بمیزان الشرع 
إذا وزنوا به الكلام GA‏ علیهم. بخلاف الأنبياء فإنهم يميزون بينهما بالذات» 
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على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول. آما القرآن فایات: 

آولها: قوله تعالی « ولو Je‏ علينا بمض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
قطنا ينه الوتين DE‏ 

ثانيهما: وله تعالى ط ثُلْ ما يكونٌ لي أن A‏ من تلقاء نفسي إن الع إلا 
ما پوخی الي »© . 

ثانيها: قوله تعالی ‏ وان كادوا لَيَفتِْونَكَ عن الذي أوحينا إليك GP‏ 
EG‏ غیره وَإذاً اتدوک خلیلا 94 . 

رابعها: قوله تعالی « وما ينطق عن الهوی ان هو إلا وحي یوی 4 .٩‏ 

خامسها: قوله تمالی « ولولا أن تن لقد کذت ترکنْ البهم شيعاً 
قلیلا > 9) قال الرازي: وكلمة لولا تفید انتفاء الشيء لانتفاء غیره. فدلت الاية 
على أن ذلك الرکون القلیل لم یحصل إلى أن قال: 

وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: إنها من وضع الزنادقة . وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من 

جهة النقل إن رواتها مطعون فيهم . وروى البخاري في صحيحه أن 

النبي _ ا اقرا سورة النجم وسجد وسحد معه المسلمون والمشركون والإنس 
NE 2‏ فيه Las‏ الغرانیق . وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس 

المعقول فمن وجوه: 

احدها: امن جوّز علی النبي و تعظیم الاوثان فقد کفر وعدّد 
)1( الآية 44 من سورة الحاقة. 
2( الاية 15 من سورة يونس . 
)3( الآية 73 من سورة الاسراء. 


)4( الآية 3 من سورة النجم. 
)5( الآية 74 من سورة الاسراء. 
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الجاهل مع تبرئته لابن العربي وأمثاله من ذلك إذا LE‏ بحدیث الغرانیق وقریء 
عليه في کتاب التفسیر أنه هو سبب نزول قوله تعالی : وَمَا آرسلنا ِن قبلك من 
رسول, ولا ی إل إا ی A‏ الشيطان في أمنيته نسَح اه ما يُلقي الشيطان 
ثم يُحكم الله ça‏ صِدّق بالحدیث وسبيبته في نزول الاية أو سكت ولم ینکر 
شتا رت لك > تجرد إلقاءة الشيطان للكلام الشنيع في حضرات الوحي على 
السنة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - بل على سيدهم وخاتمهم محمد RÉ‏ 
ویمنع ذلك في حضرات الأولياء كابن العربي وأمثاله, ولم يدر الجاهل أن حضرة 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - هي المعصرمة من الشيطان عصمة واجبة قطعية 
مجمعاً عليها لا يجوز أن يدخلها ولا أن یوسرس فيها كلاماً فاحرى أن يلقيه على 
لسان النبي 2 -. Us‏ حضرات الأولیاء فلیست معصومة مرن_الخيطان,قطعاً بل 
يجوز أن یدخلها ویوسوس فيها ويلقي الکلام على آلسنتهم من حيث لا 
يشعرون» ولکن لا سلطان له علیهم كما قال تعالی إن عبادي ليس di‏ عليهم 
سلطان ». فالأولی بك يا جاهل أن تنکر due‏ الغرانیق وتکذب راویه ne‏ 
الامکان الذي ذکرنا في حق الأولياء والله اعلم . 

وها أنا أبسط لك ما قاله العلماء المحققون في حديث الغرانيق. اعلم أيها 
الناظر المنصف أن حديث الغرانيق لا أصل له بل هو من الأحاديث التى وضعها 
الزنادقة لیدخلوا في زعمهم الفاسد الضال الکاسد الطعن في هذه الشريعة 
المحمدية الحنيفية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فاختلقوا 
هذا الحدیث ‏ يريدون أن يُطفئوا نور الله بانواههم ويأبى ان إلا أن يتم نوزه 
ولو كره الكافرون » 9 . فقد اتفق من يعتد به من أهل السنة على وضع هذا 
الحديث . قال الإمام الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالي : « Us‏ أرسلنا من 
توت وی نبيء ال إذا 5 تمنى القَى الشيطانُ في أمنيته > الآية ©© ما 

: آما آهل التحقیق فانهم قالوا إن حدیث الغرانیق باطل موضوع» واحتجوا 


(1) الاية 32 من سورة التوبة . 
2( الآية 2 من سورة الحج. 
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وأصلهم في ذلك آنهم لما آماتوا نفوسهم بالمجاهدة في طاعة الله تعالی ومحاسبة 
النفس على الأعمال حتی صاروا في مقام الفناء والغيبة عن الخلق في شهود 
حضرة الحق» وصفت بواطنهم من آدران اللفس وغابت عن الحس وانکشفت 
لهم بعض الحقائق رأوا أن ما سوى الله عدم في الحقيقة» لان أصله العدم db,‏ 
العدم ووجوده الحالي المجازي غابوا عنه. واستغرقت بواطنهم في مشاهدة 
صفات الحق تعالی» فحينئذ عرض لهم توهم هذه الوحدة فنطقوا بتلك الألفاظ 
الموهمة بحسب الظاهر. وهذا المقام يسمى عند المتحققين منهم مقام الجمع» 
ثم يترقون عنه في التمییز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك المقام بمقام الفرق» 
وهو مقام العارف المحقق. ولا بد للمريد عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة 
صعبة لأنه يخشى على المريد من الوقوف عندها فتخسر صفقته باعتقاده الحلول 
أو الاتحاد أو التجسیم, تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً وأعاذنا الله من هذا 
الاعتقاد ونحوه والله أعلم. وقد صرح العام ابن خلدون في مقدمة تاريخية بأن 
القول بوحدة الوجود وهذه الألفاظ التي توهم الحلول والاتحاد لم تكن في سلف 
المتصوفة كالفشيري والسهروردي وانما حدئت في عصر المتأخرین منهم ونصه : 

ثم إن قوماً من المتأخرين من المتصوفة انصرفت عنايتهم إلى کشف حجاب 
الح والمدارك التي وراءه واختلفت طرق الرياضة عندهم في ذلك باحتلاف 
تعليمهم في إماتة القوة الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل پلنفس 
إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتهاء فإذا حصل ذلك زعموا أن 
الوجود قد انحصر في مداركها حينئذ» وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا 
حقائقها كلها من العرش إلى الطش. انتهی . إلى أن قال: ولما غني المتأخرون 
بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسفلية وحقائق 
الملك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك إلى أن قال: وذهب المتأخرون 
منهم. أي من المتصوفة إلى القول بالوحدة المطلقةء وهورأي Diet‏ من الأول 
في تعلقه وتفاريعه يزعمون فيه أن الوجود له GS‏ في تفاصيله بها كانت حقائق 
الموجودات وصورها وموادهاء والعناصر إنما كانت بما فيها من القوى. وكذلك 
مادتها لها في نفسها قوة كان بها وجودها. ثم إن المركبات فيها تلك القری 
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الوجوه العقلية وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله إلى الصراط المستقیم. 


ما السؤال عما AU‏ الفقهاء في ألفاظهم المذكورة فجوابه والله أعلم أنهم 
قالوا إنها کفر - آعاذنا الله منه - ونسبوهم إلى القول بالحلول والاتحاد. ففي 
الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثمي أن الإمام الذهبي أنكر على ابن العربي» 
وأن الإمام البلقيني والبقاعي وتلامذته أنكروا عليه وعلى ابن الفارض وطائفتهما 
وكفروهم» وأن ابن المقري قال مَنْ شك في كفر ابن العربي وطائفته فهو كافرء 
وبالغ البقاعي في الإنكار على ابن العربي وكان له تلامذة آکابر أخذوا بقوله وما 
يعتقده في ابن العربي؛ ومنهم جلال الدين المحلي فإنه سثل عن ابن العربي 
فقال: آما ذات الرجل فلا أحكم عليها بالكفر وأما كلامه ففيه ما هو كفر. ومن أنكر 
على ابن العربي وابن الفارض وابن سبعين محيي الدين ابن تيمية وکثرهم 
نعوذ بالله تعالى من الكفر. وممن أنكر القول بوحدة الوجود ونسب القائلين بها 
إلى القول بالحلول - نعوذ بالله ‏ الامام ابن خلدون في مقدمة تاريخه في كتاب 
علم التصوف ونصه: ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة EN‏ فى 
الکشف وفیما وراء الحس توغلوا في ذلك أي القول بالوحدة المطلقةء فذهب 
کثیر منهم إلى القول بالحلول والوحدة وملؤوا الصحف منه مثل الهروي في کتاب 
dit etai‏ رتیه این لري ران تجن Lt als‏ ان خلت وا 
الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم انتهی المراد منه. 


وأما هل لاهل التصوف في آلفاظهم المذکورة ol‏ من السنة یاتسون به, 
أي هل ورد مثلها عن النبى - يه - آو عن أحد من أصحابه - رضي الله عنهم -. 
فجوابه والله أعلم أنهم لا أصل لهم في ذلك من السنت فلم یرو عن 
النبي لاو واوا" ين Gel‏ ام دزي الله عنهم - لفظ يقتضي وحدة 
الوجود أو ر يوهم م الحلول أو التجسیم أو الاتحاد. بل ولا أصل لهم في ذلك من 
سلف الأمة من التابعين ولا من تابعيهم ولا من سلف المتصوفة كالقشيري 
والسهرروردي. وانما حدث القول بالوحدة من متأخري المتصوفة كالهروي وابن 
العربي وابن سبعين وابن الفارض وابن عفيف والنجم الاسرائيلي وأضرابهم . 
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وأنا آقول إن ما قاله ابن خلدؤن لا دلیل عليه إلا آلفاظهم التي ذکرنا آنها 


بوهم بظاهرها الحلول والاتحاد. وهي تحتمل التأويل» فنحسن بهم الظن آنهم 


لا یعتقدون ظاهرها وإنما یعتقدون تأویلها الموافق للسنة. وإنما حملناها على 
التأويل لان أكثر أقوالهم الصریح في نفي ذلك وفي التدین باعتقاد أهل السنة 
نيُحمل ما شد ين ألفاظهم بظاهره عن مذهب أهل السنة على التأويل ليوافق أكثر 
ألفاظهم الصريحة في التدين باعتقاد أهل السنة والله أعلم. ويمكن أن تكون 
تلك الألفاظ التى ظاهرها الحلول أو الاتحاد مما ألقاه الشيطان على آلسنتهم حال 
استغراقهم في اا وغيبتهم عن الحس أو حال سكرتهم بالأنوار الإلّهية. ولا 
يقدح ذلك في مقاماتهم السنية كما قدمنا بيانه والله أعلم. هذا ما ظهر لنا من 
التأويل في الفاظ هؤلاء السادة وأنهم برءاء من اعتقاد ظاهره وأن أصلهم فيه 
الكشف المخطىء والقاء الشيطان على ألسنتهم من حيث لا يشعرون والله أعلم . 

وقال مجد الدين ابن تيمية والإمام ابن خلدون إن أصلهم في القول 
بالوحدة والحلول مذهب الفلاسفة واعتقادهم الفاسد. ونص كلام ابن تيمية على 
نقل الإمام ابن حجر الهيثمي في فتاويه الحديثية: اعلم أن في كتب الصوفية ما 
هو مبنى على أصول الفلاسفة المخالفين لدين المسلمين» فيتلقى ذلك بالقبول 
من بطالعه فیها من غیر أن یعرف حقيقتها. کدعوی آحدهم أنه مطلع علی اللوح 
المحفوظ فإنه عند الفلاسفة کابن سينا وأتباعه اللفس الفلكية» ویزعم أن نفوس 
البشر تصل بالنفس الفلكية أو بالعقل الفعال يقظةٌ أو مناما. وهم یدعون أن ما 
يحصل من المكاشفة يقظة أو مناماً للنفس هو بسبب اتصالها بالنفس الفلكية 
عندهم» وهي سبب حدوث الحوادث في العالم. فإذا اتصلت بها نفس البشر 
انتقش فيها ما كان في النفس الفلكية. وهذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفة 
الحو ابعال es. re‏ ويوجد ذلك في بعض کلام أبي حامد 
وكلام ابن العربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء تكلموا في التصوف والحقيقة على 
قاعدة الفلاسفة لا على أصول المسلمين» ولقد خرجوا بذلك إلى الإلحاد كإلحاد 
الشيعة والإسماعيلية والقرامطة والباطنية» بخلاف عبّاد أهل السنة والحديث 
ومتصوفتهم كالفضيل بن عياض وسائر رجال الرسالة القشيرية» وهؤلاء أعظم 
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متضمنة في القوة التي كان بها الترکیب کالقوة المعدنية فیها قوی العناصر 
بهیولاها وزيادة القوی المعدنية ثم القوة الحيوانية تتضمن القوة المعدنية وزيادة 
قوتها في نفسهاء وکذا القوة الانسانية مع الحيوانية. ثم الفلك يتضمن القوة 
الإنسانية وزيادة» وکذلك الذوات الروحانيف والقوة الجامعة للکل من غير تفصیل 

هي القوة الالهية التي ات في جمیع الموجودات LUS‏ وجزئية وجمعتها 
ات وروا sat‏ ری یت سیر مور یه UN AE‏ رت 
الصورة ولا من جهة المادت فالکل واحد وهو انين الذات الإلهية» وهي في 
الحقيقة واحدة بسيطة. والاعتبار هو المفْصل لها كالإنسانية مع الحيوانية . ألا 
ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونهاء فتارة يمثلونها بالجنس مع النوع في كل 
موجود كما ذكرناه» وتارة بالكل مع الجزء على طريقة المثال» وهم في هذا كله 
پفرون من الترکیب والكثرة بوجه من الوجوه وانما آوجبها یو الوهم الل 
إلى أن قال: وهو» أي كلامهم din‏ كله في غاية السقوط. ثم قال: مع أن 
المخققین من المتصوفة المتأخرين يقولون إن أ عربت يعرض له 
توهم هذه الوحدة ویسمی ذلك عندهم مقام الجمع. ثم یترقی عنه إلى التمییز 
بين الموجودات ویعبرون عن ذلك بمقام الفرق» وهو plu‏ العارف المحقق. ولا 
بد للمرید عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة صعبةلانها یخشی على المرید من 
وقوفه عندها فتخسر صفقته. انتهی کلام الامام ابن خلدون: وهو يقتضي أن 
وحدة الوجود عند المتصوفة ناشئة عن وهم وخیال تحدث لهم عند الکشف 
الباطل» وأنها هي عين الاتحاد والحلول - أعاذنا الله من اعتقاد ذلك وأن المرید 
إذا وقف عندها هلك دينهء نسأل الله السلامة. 


ثم إن ابن خلدون صرح في كلامه بعد ذلك بأن بعض المتأخرين من 
المتصوفة وقف عند عقبة الجمع فلم يتجاوزها وتوغل في ذلك حتى قال 
بالحلول. وسمى منهم. الهروي وابن العربي وابن سعبين وابن العفيف وابن 
الفارض والنجم الاسرائيلي فقال إنهم صرحوا باعتقاد الحلول أعاذنا الله 
والمسلمين من الشر والبلاء والله أعلم . 
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العربي وابن الفارض وطائفتهما هل هم محقون أو مبطلون. فافتی بأنهم 
مجمّون. ونص السؤال والجواب: وسئل في التصوف ما ملخص ما یقولونه في 
اين العربي وابن الفارض وطائفتهما هل هم محقون أو مبطلون؟ وما الدلیل على 
ذلك؟ أوضحوا لنا الجوات . فأجاب : ملخص ما نعتقده ÿ‏ في أبن العربي وابن 
الفارض وتابعيهما بحق أنهم طائفة «ef‏ أولياء آبران ۳ مقرّبون ومن رق 
جر de‏ فلا لتاقي کات اا عند من لا ر له. وکفاك حجة على 
المتقن عبدالله اليافعي نزیل مكة المشرفة وعالمها. وكالشيخ الامام المجمع على 
جلالته وعلمه بمذهب مالك وغیره وعلی معرفته التاج ابن عطاء اف وناهيك 
بحكمه وتنويره دلیلا على ذلك وكالشيخ الامام المحقق الأصولي التاج 
السبكي› وكالشيخ زكرياء الأنصاري » وکالشیخ العلامة البرهان ابن آبي شریف» 
وناهيك بهذين العالمين إلى أن قال: فيكفيك ما قاله هؤلاء الأئمة العارفون بالله 
العالمون العاملون الفقهاء وما صرحوا به من أن كلا الإمامين المذكورين 

وطائفتهما أي التابعين لهم بحق أولياء أخيار. انتهى . 


ثم قال: إن مَن أنكر من الفقهاء على الصوفية لا ينفم الله الناس بعلمه 
إلى أن قال: فإن قلت قد أنكر عليهم أئمة أجلاء أيضاً كالبلقيني وغيره وآخرهم 
البقاعي وتلامذته» وبعضهم ممن أخذت أنت عنه. فلم رجحت تلك الطريقة 
علی هذه Ter,‏ قلت Lil‏ رجحتها لأمور» منها ما ذكره شيخنا في شرح 
الر وض نقلا عن السعد التفتازاني محقق الاسلام وفارس میدانه. وحاصله في 
الرد على ابن المقري حيث قال: من شك في کفر ابن العربي وطائفته فهو كافرء 
فقال السعد إنهم آخیار آئمة وان اليافعي وابن عطاء الله وغیرهما صرحوا بولاية 
ابن العربي. وان اللفظ المصطلح عليه حقيقة» وإن العارف إذا استضرق في 
بحار التوحید ربما صدرت عنه عبارات توهم الحلول والاتحاد ولا حلول ولا 
اتحاد انتهی . ومنها ما صرح à‏ آیمنتا کالرانم في العزیز والنووي في الروضة 
والمجموع من أن المفتي إذا سثل عن لفظ یحتمل الکفر وغیره لا یقول هو مُهدّر 
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الناس DS‏ لطرق دقن هو غير من الفلاسفة کالمعتزلة والکرامية فکیف 
بالفلاسفة . وأهل التصوف ثلاثة أصناف: : قوم علی مذهب السنة والحدیث 
Le‏ المذكورين د . يعنى الفضيل ورجال الرسالة القشیریة وقوم على طريقة 

بعض أهل الكلام من الكرامية وغیرهم. وقرم خرجوا إلى طریق الفلسفة مثل 
és‏ من سلك رسائل إخوان الصفاء وقطعة توجد في كلام أبي حيان 
التوحيدي . وأما ابن العربي وابن سبعین ونحوهما فجاژوا بقطع فلسفية غیروا 
عباراتها واخرجوها في قالب التصوف وابن سينا تكلم في آخر الاشارات على 
الإيمانية. انتهی المراد من کلامه : 


وقال ابن خلدون في مقدمته: ثم إن هؤلاء المتاخرین من المتصوفة 
المتکلمین في الکشف وفیما وراء الحس توغلوا في ذلك. أي في القول بوحدة 
الوجود. فذهب الکثیر منهم إلى الحلول والوحدة وملژوا الصحف منه مثل 
الهروي في کتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعین 
وتلمیذاهما ابن العفیف وابن الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم. وکان 
سلفهم Qu‏ للإسماعيلية المتاخرين من الرافضة . الدائنين بالحلول وإلهية 
الأيمة مذهاً لم یعرف لأولهم ا کل واحد من الفریقین مذهب الآخر 
واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهم. انتهی المراد من كلامه. 

قلت : GG‏ لك آیها الناظر أن هذين الفقیهین أفتيا بتضلیل هؤلاء السادة 
ونسباهم إلى اعتقاد الفلاسفة والروانض والاسماعيلية الدائنین بالحلول والاتحاد 
والهية الائمف وأنا بريء من هذا کل ومذهبي فیهم آنهم من آفراد هذه الأمةء 
وان هذه الالفاظ المأثورة عنهم على تقدیر صحة نسبتها إليهم ليست على 
ظاهرها عندهم بل على التأويل اللائق بمقامهم الموافق لاعتقاد أهل السنةء 
وأن اصلهم فیها الکشف المخطیء والقاء الشيطان لتلك الالفاظ على آلسنتهم 
من حيث لا یشعرون. وهذا الذي ذهبت أنا إليه هو ما ذهب إليه کثیر من علماء 
السنة المنصفین کابن حجر الهيثمي في فتاويه الحديثية» فانه سئل عن ابن 
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جواب المؤلف عن «علم الباطن والحفیقة» 
هل هو مخالف «لعلم الظاهر والشر یعة» 


وسئلت أيضاً عما یذکره علماء التصوف من de‏ الباطن والحقيقة ما 
حقیقته عندهم؟ وهل هو مخالف للعلم الظاهر الذي هو علم الشريعة أولا؟ وهل 
طریق الکشف في الالهام معتبرة عند الفقهاء أهل السنة آولا؟ . 


فأجبت: والله الموفق للصواب. والیه المرجم والمآب. بان علم الباطن 
وعلم الحقيقة والطريقة والعلم اي وعلم الموهبة وعلم الالهام وعلم التصوف 
ألفاظ مترادفة» وعبارات العلماء في التعبیر عن علم الباطن مختلفةء لکن مآلها 
واحد. فمنهم من يعبر عنه بالاخلاص في الاعمال والاعتقاد. ومنهم مُن يعبر عنه 
بالمکاشفة عن آسرار صفات الله تعالی وأسمائه والمکاشفة عن حقائق الأحكام 
الشرعية المنقولة بعد معرفتها بطريق النقل والعمل بها والتخلق بأخلاقهاء 
فيشاهد العارف بالله تعالى تلك الأحكام الشرعية بطريق الكشف بعد أن كان 
عالما بها بطريق النقل» فهذا هو المسمى عند الصوفية بعلم الباطن والحقيقة. 
À‏ روح المعالي في تفسير قوله تعالى « وما ES‏ عن أُمْرِي 4 الآية © 
عازياً للإمام الرباني مجدد رأس الألف الثانية ما نصه: للشريعة ثلاثة أجزاء: 
علم» وعمل. واخلاص. فما لم تحقق هذه الأجزاء لم تحقق الشريعة» وإذا 
تحققت الشريعة حصل رضى الحق سبحانه وتعالی» وهو فوق جميع السعادات 
الدنيوية والأخروية» ورضوان من الله أكبر. فالشريعة متكفلة بجميع السعادات» 
ولم يبق مطلب وراء الشریعة. فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية 
کلتاهما خادمتان للشريعة في تکمیل الجزء الثالث الذي هو الا حلاص 
فالمقصود منها تکمیل الشريعة لا آمر آخر وراء ذلك انتهی . 


)1( الآية 82 من سورة الکهف. 
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الدم أو مباحه أو یقتل أو نحو ذلك» بل يقول يُسأل عن مراده فان فسر بشيء 
عمل به إلى أن قال: 

فان قلت من المنكرين عليهم من نفع الله تعالى الناس بعلمه. 

قلت : رن قسمان. قسم قصدوا بانکارهم التعصب والحسد وهم 
الذین لا ینفم الله ct‏ وقسم قصدوا بإنكارهم محض النصح للمسلمین 
وذب 38 ee‏ الجهلة الذين يشتغلون بمطالعة كتب ابن العربي مع 
خلوهم عن العلوم الشرعية حتى يفهموا منها غير المراد. وهژلاء الكفرٌ أقرب 
إليهم من الإسلام. ولقد شاهدنا منهم جماعة يأكلون في رمضان ويختلون في 
نهاره بالمرد في الحمام ويفعلون ما هو أقبح من ذلك ويقولون نحن لا نشهد إلا 
الله » وهذه التحليلات والتحريمات إنما يخاطب بها المحجوبون عن الله كهؤلاء 
المنکرین + وقوماً يستحلون أموال الناس ويقولون الأشياء كلها مملوكة لله ونحن 
من عبيده؛ وقوماً تلهيهم مطالعة کتبه عن الجماعة وأداء الفرائض في أوقاتها 
نهؤلاء لا یمتری في سفههم وجهلهم. ويجب زجرهم عن مطالعة كتب الشيخ. 
ولقد شافهني بعضهم بكثير مما قدمته. وبعضهم يقول: العالّم قديم والكفار لا 
یعذبون في جهنم. فقلت له: ين أين لك ذلك؟ قال صرح به الشيخ محيي 
الدين بن العربي . فانظر كيف فهم عبارة الشيخ على ظاهرها واعتقد ذلك وما 
درى الجاهل المغرور أن المراد بها غير ذلك كما صرح به الشيخ في يعض 
کتبه . ولقد قال قدس الله سره ونور ضریحه - نحن قوم تحرم مطالعةٌ كتبنا إلا 
لعارف باصطلاحنا. انتهى كلام ابن حجر الهيثمي باختصار وحذف. وفيه من 
حسن الظن بالأولياء والنصيحة للمسلمين في شأنهم وأنه يلتمس لهم أحسن 
المخارج مما يقتضيه ظاهر ألفاظهم كفاية لمن نور الله بصيرته وألهمه الاشتغال 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره والله اعلم . 


LA‏ بو عیل ریق مج بی ن de‏ الان غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين جمیع الأوزاں آمین . 
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المکاشفة وعلم المعاملة . آما علم المکاشفة فهو علم الباطن وهو غاية العلوم 
وهو علم الصدّيقين وهو عبارة عن نور یظهر في القلب عند تطهیره من الصفات 
المذمومة فتحصل له المعرفة بذات الله تعالی وصفاته التامة وبافعاله وبحکمته في 
خلق الدنیا والآخرة انتهی . 

وفي مقدمة تاريخ الامام ابن خلدون في مبحث علم التصوف ما یوافق ما 
ذکرنا ونصه : اعلم أن هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملةء وأصله 
أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وکبارها من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم هي طريقة الحق والهدایت وأصلها العکوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالی والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وکان ذلك عاماً في 


الصحابة والسلف. فلما فشي الاقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده 


اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية» إلى أن قال: ولا یزال المرید یترقی 
من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحید والمعرفة التي هي الخاية المطلوبة 
للسعادة. قال ية : مَنْ مات LE‏ أن لا له إلا الله Je‏ الجنة. فالمرید لا بد له 
من الترقي من طور إلى طورء وأصل الأطوار كلها الطاعة والاخلاص. ویتقدمها 
الایمان ویصاحبها. وتنشاً عنها الاحوال والصفات نتائج وثمرات ثم تنشأ عنها 
آخری فأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان. فلهذا یحتاج المرید إلى محاسبة نفسه 
في سائر آعماله وینظر في حقائقهاء OV‏ حصول النتائج عن الاعمال ضروري» 


وقصورها من الخلل فیها كذلك. والمرید يجد ذلك بذوقه ویحاسب نفسه على 


آسبابه, ولا يشاركهم في هذا الا القلیل من الناس. لان الغفلة عن هذا كأنها 
شاملة . وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا المقام آنهم يأتون بالطاعة 
مخلصة من نظر الفقه في الأجزاء. وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بالأذواق» لیطلعوا 
على آنها خالصة من التقصیر. فظهر أن اصل طریقتهم محاسبة النفس على 
الأفعال والترك والکلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات 


ثم تستقر للمرید مقاماً ويترقى منها إلى غیرها. ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة 
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وفيه أن الاخلاص في العلم والعمل به هو المسمی بالطريقة والحقيقة عند 
المتصوفة والله أعلم . 

ثم قال بعد کلام ما نصه : وقال - قدس سره -: اعلم أن معارف الصوفية 
وعلومهم في نهاية سیرهم وسلوکهم نما هي علوم الشريعة لا ها علوم اخر غير 
علوم الشريعة. إلى أن قال: والفرق بینهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة 
إلى العلماء استدلالية ونظرية» وبالنسبة الیهم تصير كشفية. وقال أيضاً: اعلم أن 
الشريعة والحقيقة متحدتان في الحقيقة ولا فرق بينهما الا بالإجمال والتفصیل 
وبالاستدلال والکشف. وبالغیب والشهادة. وبالتعمل وعدم التعمل . وللشريعة 
من ذلك الأولء وللحقيقة الثاني» وعلامة الوصول إلى حقيقة حق اليقين مطابقة 
علوم الواصل ومعارفه لعلوم الشريعة» وما دامت المخالفة موجودة ولو بادنی شعرة 
فذلك دلیل على عدم الوصول انتهی . وفیه دلالة واضحة على أن le‏ الحقيقة 
عند الصوفية هو الکشف عن حقائق الاحکام الشرعية النقلية ومعانیها. فمعرفة 
ذلك بطریق الاستدلال والنظر هو علم الشريعة ومعرفته بطريق الکشف هو علم 
الحقيقة والله أعلم . ١‏ 

ثم قال بعد کلام : والذي ينبغي أن ru‏ أن كلام العارفين المحققين وإن 
دل على أنه لا مخالفة بين الشريعة والطريقة والحقيقة لکنه يدل على أن في 
الحقيقة كشوفاً وعلوماً غيبية» ولذا تراهم يقولون علم الحقيقة هو العلم الذي 
وعلم المكاشفة وعلم الموهبة وعلم الاسرار والعلم المکنون وعلم «9h‏ الا 
أن هذا لا يدل على المخالفت فان الکشوف رالعلوم الغيبية ثمرة الاخلاص الذي 
هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة: فهي في الحقيقة مرتبة على الشريعة ونتيجة 
لهاء ومع هذا فلا تغيّر تلك الكشوف والعلوم الغيبية Les‏ شرعياً ولا تقيّد مطلقاً 
ولا تطلق مقيّداً انتهى كلامه. وفيه أن علم الحقيقة هو الكشف الناشىء عن 
الإخلاص في العلم والعمل به. أي الكشف عن أسرار أحكام الله تعالى وصفاته 
وأسمائه والله اعلم. 

ثم قال بعد كلام طويل SU‏ عن الغزالي : إن علم الآخرة قسمان. علم 
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ممن اشتملت رسالة القشيري على ذکرهم ومن تبع طریقتهم من بعدهم . ثم إن 
قوماً من المتآخرین من المتصوفة انصرفت عنایتهم إلى کشف الحجاب والمدارك 
التي وراءه. واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك باختلاف تعلیمهم في إمانة 
القوى الحسية وتغذية الروح العاقل الا کر يحصل للنفس إدراكها الذي لها 
من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتهاء فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في 
مداركها حينئذ وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها,كلها من العرش إلى 
الطش . هكذا قال الغزالي رحمه الله في کتاب الاحیاء بعد أن ذكر صورة 
الرياضة. ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحا کان عندهم إل إذا كان ناشع 
عن الاستقامة. لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وان لم يكن 
هناك استقامة كالسحرة والنصارى وغيرهم فح الع ری وا ا ل" 
الكشف الناشىء عن الاستقامة. انتهى المراد من كلام ابن خلدون. وفيه أن 
علم الحقيقة هو الكشف الذي ذكرنا. وممن صرح بذلك شيخنا وسيدنا ومولانا 
أحمد التجاني رضي الله عنه - في جواهر المعاني تة وسالته -رضي الله 
عنه - عن حقيقة الکشف الصحيح إذا خالف النص الصريح ما الذي يقدَّم؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه - اعلم أن النص الصريح والكشف الصحيح من أربابه لا 
يختلفان لا مادة ولا نهاية » . فكلاهما واحدٌ من عين واحدق لأن.النص الصريح 
من ذات سيدنا محمد يله 55 سواءٌ كان حديئاً أو قرآناء أي هو الواسطة فيه؛ 
والكشف الصحيح لأربابه من فيض حقيقته المحمدية فاض. وكلاهما إنما 
كان َك ۳ وهما من عند الله تعالى cotes‏ فلذلك قلنا لا يختلفان. 

فالمكاشفٌ في ب بعض أحواله 1 توجه اا للحكم في عين المسألة التي 
يريدها إن رآها spi‏ لشت وا واحاط بها النور Ja‏ علی آنها مطلوبة شرعاً اما 
رت كن رلته ر کیا es‏ اگ تب" یه لان 
على آنها مطلوبٌ ترکها شرعاً تحريماً او كراهة» وان رآها في کشفه لم يقع علیها 
شىء لا نور ولا ظلمة دل ذلك على آنها مباحة لا يطلب فعلها ولا ترکها لذاتهاء 
إلى أن قال: ولا یکون هذا إلا للمارف الکامل. انتهی المراد من کلامه» وفیه أن 
علم الحقيقة الذي اختص به أهل التصوف العارفون بالله تعالی هو الکشف لهم 


245 


مخصوص بالفقهاء وأهل الفتیا وهي الاحکام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم في القیام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس 
عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها وكيفية الترقي منها من 
ذوق إلى ذوق» وشرح الاصطلاحات التي تذور بينهم . . فلما کتبت العلوم ودونت 
cts‏ الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك» كتب رجال من أهل 
هذه الطريقة في طریقهم . فمنهم من کتب في الورع ومحاسبة النفس» ومنهم 
من کتب على الاقتداء في الاخذ والترك كما فعله القشبري في کتاب الرسالة 
والسهروردي في کتاب عوارف التعارف. وجمع PA‏ رحمه الله بين الأمرين 
في كتاب الاحیاء 05 فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم 
وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم» وصار علم التصوف في الملة علماً مدوناً. ثم 
إن هذه المجاهدة والخلوة یتبعها غالا كشفٌ حجاب الحس والاطلاع على عوالم 
من آمر الله تعالی ليس لصاحب الحس ol‏ شيء منها. والروحْ من تلك 
العوالم. وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن 
ضعفت احوال الس Er‏ أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوؤه وأعان 
على ذلك si‏ فإنه كالغذاء لتنمية الروح» ولا يزال في نمو وتزايدٍ إلى أن 
بصين شهودا بعد أن كان ble‏ بكشف حجاب الحس» ويتم وجود النفس الذي 
لها من ذاتها وهو عين الادراك. فیتعرض حینثذ للمواهب الربائية والعلوم اللدئية 
والفتح الالهي. وتقرب ذاته في تحقیق حقيقتها من الأفق الاعلی Gif‏ الملائکة. 
وهذا الكشف كثيراً ما يعرض لأهل المجاهد: فیدرکون من حقائق الوجود ما لا 
يدرك els‏ وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعهاء ويتصرفون 
بهميهم وقوى نفوسهم في الموجودات السفاية وتصير طوع ارادتهم. فالعظماء 
Li ee Lee‏ ل دا E‏ 
ورا بالتكلم فيه » بل عدون ما يقع لهم من ذلك س Li‏ ویتعوذون منه إذا 
هاجمهم. وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - على مثل هذه المجاهدة» وكان 
حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ. لکنهم لم تقع لهم بها عناية. وفي 
فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كثير منها. وتبعهم في ذلك أهل الطريقة 
244 


الغطاء فعبدوه کأنهم يرونه واشتغلوا بمحبته عما cou‏ واطلعهم على عجائب 
ملکه وغرائب حکمه. وقربهم من حضرة قدسه. وأجلسهم على بساط أنسه 
Ses‏ قلوبهم بصفات جماله وجلاله . انتهی المراد منه, وفیه أن علم الباطن الذي 
اختصوا به هو کشف الله تعالی لهم عن عجائب ملکه وغرائب حکمه والله أعلم . 

وفي روح المعاني عند قوله تعالى jp‏ هذا لَهُوَ حَقُ of‏ فسبّح پاسم 
ربك العظيم € D‏ فى آخر المسودة ما نصه: ولهم أي لعلماء التصوف في علم 
اليقين وعين اليقين عبارات شتی à‏ منها اليقين: رؤية العیان بقوة الایمان» لا 
بالحجة والبرهان. وقيل مشاهدة الغيوب . بصفات القلوب وملاحظة الأسرارء 
بمحافظة الأفكار. وقيل طمانينة القلب على حقيقة الشيء. وحق اليقين فناء العبد 
فى الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط. فعلم كل عاقل الموت علم 
اي فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقيل 
علم اليقين ظاهر الشريعة وعين اليقين الاخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة 
فيها. انتهی . 

وفيه عند قوله تعالی D‏ لوا Le‏ اليقين ۸ أي الرؤية التي هي 

نفس اليقين» فان الانکشاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكشافات» فهو أحقٌّ 
بان يكون عين اليقين. ثم قال: واليقين في اللغة على ما قال السيدٌ - mali‏ 
الذي لا شك فيه . وفي الا صطلاح اعتقاد الشيء ء أنه كذا مع اعتقاد أله لا يمكن 
إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع غیز ممكن الزوال؛ إلى أن قال: ونقل أي السيد 
عن أهل الحقيقة عدة تفسيرات فيه» وفسر علم اليقين بما أعطاه الدليل من إدراك 
الشيء على ما هو cale‏ وعلم اليقين بما أعطاه الكشف والمشاهدة. وجعل وراء 
ذلك حق اليقين. انتهی . فبان لك أيها الناظر أن علم الحقيقة هو الکشف الذي 
یحصل للأولياء العارفین بالله عن حقائق الأحكام الشرعية وأسرارها وصفات الله 
تعالی وأسمائه والّه اعلم. 


0 الایتان الاخیرتان 95 و 96 من سورة الوافعة. 
(2) الاية 7 من سورة التکاثر. 
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عن حقائق الأحكام الشرعية التي کانوا يعرفونها بطریق النقل والله أعلم. 

وفي الفتاوی الحديئية لابن حجر الهيثمي: وسئل عن حقيقة الفرق بين 
الشريعة والحقيقة. فأجاب بقوله: الفرق بينهما أن الحقيقة هي مشاهدة أسرار 
الربوبية» ولها طريقة هي عزائم الشريعة؛ ونهاية الشيء غير مخالفة له. فالشريعة 
هي الأصل. إلى أن قال: وإنما يختلفان في مشاهدة أسرار الربوبية» وليس 
ذلك اختلافاً بينهما. وبيّن ذلك اليافعي بأن الشريعة Me‏ وعمل» والعلم ظاهر 
وباطن. والظاهر شرعي وغیره. والشرعي فرض ومندوب. والفرض عين وكفاية. 
والعین علم صفات القلب وعلم del‏ وعلم فرع والعمل عزائم ورخص. 
والحقيقة مشتملة أيضاً على قسمین علم وعمل, والعلم وهبي وكسبي » فالوهبي 
علم المكاشفة» والكسبي فرض عين وفرض AUS‏ وفرض العين علم قلب 
وعلم أصل وعلم فرع. فالكسبي الذي هو علم أحد نوعي قسمي الحقيقة هو 
علم الشريعةء والعمل الذي هو العزائم مشتمل على سلوك طريق الحقيقق 
والطريقة مشتملة على منازل السالکین؛ وتسمی مقامات الیفین. فالحقيقة موافقة 
للشريعة في جمیع علومها وعملها اصولها وفروعها وفرضها ومندوبها ليست بينهما 
مخالفة أصلا. نعم هما شیأن آحدهما علم صفات القلب فاهل الحقيقة لهم به 
اعتناء واهتمام . انتهی . 


قلت: ومما یفرق به بين الشريعة والحقيقة أن الشريعة هي علم اليقين 
والحقيقة هي عين اليقين. ففي الفتاوی الحديثية لابن حجر ما نصه : اعلم آن 
اليقين نو تھا المعرفة» ومراتبه ثلاثة: علم اليقين وهو ما Les‏ عن النظر 
والاستدلال» وعين اليقين وهو ما يكون عن طريق الكشف والنوال» وحق اليقين 
وهو مشاهدة الغیب مشاهدة العيان كما يشاهده الرائي. فالأول للأولياء أي 
العلماء حملة الشريعة؛ والثاني لخواصهم أي العارفين بالله تعالى» والثالث 
للأنبياء وحقيقته اختص بها نبينا محمد ي . انتهى المراد من كلامه. وفيها أيضاً 
بالقرب من هذا الكلام: إن علماء الباطن هم العارفون بالله الذين وفقهم الله 
لأفضل الأعمال. وحفظهم من سائر المخالفات في كل الأحوالء ثم كشف لهم 
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الطریق ابو لورت من المطاوات الحقيقي » وکل طريقة ردتها الشريعة 
فهي زندقة. وشاهد ذلك آية EE‏ هذا صراطي مستقيماً ذائيعُوه » ls D‏ 
FRE‏ بعد Goal‏ 1 الضلال > ©) واية. « ومن یبتغ غير الإسلام دیناً فلن 


وقال قدس سره في معارف الصوفية paroles‏ ني نهاية سیرهم وسلوکهم 
إنما هي علوم الشريعة لا آنها علوم خر 26 علوم الشريعة. نعم یظهر في أثناء 
الطریق علوم ومعارف كثيرة ولکن لا بد من العبور عنها. ففي نهایات النهایات 
علومهم أي المتصوفة علوم العلماء وهي علوم الشريعة. والفرق بینهم وبين 
العلماء أن تلك العلوم بالنسبة للعلیاء نظرية واستدلالية» و إليهم تصیر 
LES‏ وضترورية. وقال SET‏ اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدتان في الحقيقة 
ولا فرق بینهما إلا بالاجمال والتفصیل وبالاستدلال والکشف وبالغیب والشهادة 
وبالتعمل وعدم التعمل وللشريعة من ذلك الأول. وللحقيقة الثاني . Les‏ 
الوصول إلى حقيقة حق اليقين مطابقةٌ علوم آلواصل ومعارفه لعلوم الشريعة 
ومعارفها. وما دامت المخالفة موجودة ولو بادنی شعرة فذلك دلیل على عدم 
الوصول. انتهی . ثم قال: وقال سيدي عبد القادر الكيلاي قدس سره: جمیع 
الأولياء لا یستمدون إلا من کلام الله تعالی وکلام رسوله ولا یعملون إلا 

dis‏ شين ااا لو تدس Golden.‏ كلها مد وة الا de‏ مر 
اقتفی آثر رسول الله AE‏ وقال ایضا: مّن لم يحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا 
یقتدی به في هذا العلی لان علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة. وقال السري 
السقطي : التصوف اسم لثلائة معانٍ وهو لا بطفي نور معرفته نور ورعه. ولا 


)1( الآية 153 من سورة الأنعام . 

(2) الاية 32 من سورة يونس . 

)3( الآية 85 من سورة آل عمران. ۱ 

)4( في صحيح مسلم. وسئن أبي داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد. 
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وأما السؤال عن علم الحقيقة هل هو موافق لعلم الشريعة أو مخالف له 
كما يزعمه جهلة المتصوفة فجوابهُ والله اعلم أنه موافق له فهو نتيجته وثمرته 
كما صرح بذلك الفقهاء من أهل السنة والمحققون من المتصوفة. ففي روح 
المعاني للشيخ محمود الألوسي عند تفسير قوله تعالى ils}‏ عن أمري ) 
الآية ما نصه: وقد صرح الإمام الرباني مجدد رأس الألف الثانية قدس سره 
العزيز في مكتوباته أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن. ففي 
المكتوب الثالث والأربعين من الجلد الأول أن قوماً أي من المتصوفة مالوا إلى 
الالحاد والزندقة يتخيلون أن المقصود أصلي وراء الشريعة» حاشا وكلا ثم حاشا 
وکلا. نعود بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء. فكل من الطريقة والشريعة 
عينُ الآخر ولا مخالفة بينهما بقدر رأس شعرة. وكل ما خالف الشريعة مردودء 
وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. وقال في أثناء المكتوب الحادي والأربعين 
من الجلد الأول في مبحث الشريعة والطرينة والحقيقة: مثلا que‏ نطق اللسان 
بالكذب شریعة. ونفي خاطر الكذب عن القلب إن كان بالتكلف والتعمل فهو 
طريقة» وان تيسر بلا تكلف فهو حقيقة. ففي الجملة الباطن الذي هو الطريقة 
والحقيقة مكل للظاهر الذي هو الشريعة. فالسالکون سبیل الطريقة والحقيقة إن 
ظهر منهم في أثناء الطریق آمور ظاهرها مخالف لاشريعة ومنافٍ لها فهو من سکر 
الوقت وغلبة الحال. فإذا تجاوزوا ذلك المقام ورجعوا إلى الصحو ارتفعت تلك 
المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضاد: بتمامها هباء منثوراء إلى أن قال: 
وقال عليه الرحمة في آثناء المکتوب التاسع والعشرین من الجلد الاول: فتقرر أن 
طریق الوصول إلى درجات القرب الإلهي جل شانه. سواء كان قرب النبوءة أو 
الولاية منحصرٌ في طریق الشريعة التي دعا إليها رسول الله SE‏ وصار مأموراً بها 
في آية ÿ}‏ هذه سبيلي أدمُوا إلى اله على بصيرة أنا وَمْنِ اتبعني 4 ۳ وآية 


« فل إن کنتم تحبّون الله فائبُوني Re‏ الله م © وکل طريق سوی هذا 


(2) الآية 31 من سورة آل عمران. 
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مقيدٌ بانتفاء انکشاف السيب المحلّل لهم. فمن انکشف له ذلك Le‏ حل له 
ومن لا فلاء لكن الشارع سبحانه حرمه على عباده على الإطلاق وترك ذلك القيد 
لندرة وقوعه» إذ ما ينكشف له قليل جا مثاله انكشاف عمال ue‏ السفينة 
وقتلٍ ی للخضر عليه السلام » فحل له بذلك الانکشاف الشترق dés‏ 
الغلام» وجلهما له مخالف لإطلاق نهى النبي يا عن الضرر وعن قتل الصبي 
لكنهما مقيدان» فالأول مقيد بما إذا لم يُعلم هناك غاصي مثلاء والثاني بما إذا 
لم يُعلم أن الصبي سيصير ضالاً مُضِلاء لكن الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما 
واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إياهما إلى آخر ما قال. وهو خطأ واضح؛ 
نان التصوص السابقة قاض LS ON‏ سمعت. ثم إن تلك الغیوب 
والمکاشفات بل سائر ما يحصل للصوفية من التجلیات ليست من المقاصد 
بالذات Qu‏ یقف عندها الکامل ولا یلتفت kel‏ وقد ذكر الإمام الرباني ا 
في المکتوب السادس والثمانين آنها تَربّى بها آطفال الطریق. وأنه ينبغي 
۳ والوصول إلى Fe‏ الرضی الذي هو اب مقامات السلوك el‏ 
زخو Vs‏ بسل لا dede‏ مرخ nat‏ ثم قال: إن الذين هم قلیلو النظر 
يعدون الأحوال والمواجید من المقامات site‏ والتجلیات من المطالب فلا 
pe‏ بقوا في قيد الوهم والخیال وصاروا محرومین من کمالات الشريعة « کر 
على المشرکین ما تدقوهم إليه الله بجتبي إليه مَنْ يشاءُ ويهدي إليه مُنْ 
PES‏ : 
ويعلم منه أن الكاملين ز في الشريعةيفيزون .على ذلك رلا افون جوا 
تن تقد ان و مقصدهم تفیل مقام الرضى . وقد يحجب الكامل عن 
جنير ذلك ولحق من هله الجبنية ايرام لناس» | إلى أن قال: ومن هنا يظهر لك 
سر تله UE‏ تیانع قول الامام الرباني إن نهاية آویس M‏ سید 
التابعين بدايةٌ وحشي قانل حمزة یرم hf‏ الظن بغیر اویل مع غیر 
وحشي . ثم قال: ولا يعكر على ما ذكرنا ما قاله الإمام الغزالي في الاحیای وهو 
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يتكلم بسر باطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب؛, ولا تحمله الكرامات على 
هتك محارم الله تعالی . وقال أيضاً قدس سره: من ادْعَى باطّ علم ينقضه ظاهرٌ 
حكم فهو غالط. وقال أو الحسين النوري : : مَنْ al,‏ يدعي مع الله حالة تخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تفر ومن رأيته يدعي D‏ لا يشهد لها حفظ ظاهر 
فاتَهِمْه على دينه. وقال أبو سعيد. الخراز: کل فيض باطن یخالفه ظاهر فهو 
باطل. وقال أبو العباس أحمد الدينوري: لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن. 
وفي التحفة لابن حجر قال الغزالي : من زّعَمّ أن له مع الله تعالى حالا أسقط عنه 
نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله وان كان في الحكم بخلوده في 
النار نظرء Us‏ مثله أفضل من قتل مائة كافر لان ضرره أكثر. انتهى . 

ولا نظر في خلوده في النار لأنه مرتد لاستحلاله ما غلمت جرمته أو نفيه 
وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهماء وین نَم جزم في الأنوار بخلوده في النار. 
انتهی . 

وقال في الإحياء : من قال إن الباطن یخالف الظاهر فهو إلى الکفر آقرب 
منه إلى الایمان. إلى غير لك وفي رسالة القشيري منه طرف. انتهی 

والذي ينبغي أن يُعلم أن کلام العارفین المحقین ون دل على أنه لا 
مخالفة بين ار والطريقة والحقيقة في الحقيقة » لكنه يدل على أن في 
الحقيقة کشوفاً وعلوماً غيبية» ولذا تراهم یقولون علم الحقيقة هو العلم vai‏ 
وعلم المکاشفة وعلم الموهبة وعلم الاسرار والعلم المکنون وعلم الوراثة» 
أن هذا لا يدل على المخالفة, فان الکشوف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص الذي 
هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعةء فهي بالحقيقة مرتبة على الشريعة ونتيجة 
لهاء ومع هذا لا LE‏ تلك الکشوف والعلوم الغيبية حکماً شرعياً ولا تقيّد مطلقا 
ولا تطلق مقيداً خلافاً لما توهمه ساجقلي زاده حيث قال في شرح و الاحياء 
السابقة Gi‏ يريد الغزالي ين الباطن ما ينكشف لعلماء ء الباطن من Jr‏ بعض 
الأشياء لهم مع أن الشارع حرّمه على عباده مطلقاً» فیجب أن یقال ان ما انکشف 
جله لهم لما انکشف من سبب خفي يحلله لهم وتحريم الشارع ذلك على عباده 
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مجنون وخاف عليه أن یاخذه ظالم يجب عليه de‏ لاجل حفظه وكَانَ Jah‏ 
قولّه إذا نازعه الیتیم أو نحوه بعد الرشد ونحوه في أنه dx‏ لحفظه على الأونجه 
Ra à‏ ونظير ذلك ما إذا كان تحت يده مال 
يتيم وعلم أنه لو لم يبذل منه Es‏ لِقَاضٍ سوم لتعه منه وله لبعض الخونة 
فإنه يجب عليه أن يدفع إليه شيئاً ويتحرّى في أقلّ ما يمكن إرضاؤه به ويكون 
dal‏ قوله ۳ re‏ ثبوت العلم الباطن 
ا 
ثم قال : وبعض تنب بستدلون بقول أبي هريرة - رضي الله عنه - - حفظت 

ENT‏ من العلم آما أحذهما «ff‏ وآما الاخر فلو بده لقع 
مني هذا البلعوم © واستدل به على المخالفة بين العلمين علم الشريعة وعلم 
الحقيقة» وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون آراد بالعلم الذي لَوْ à‏ لقتل die‏ لفتن 
وما وقع ین بني أمية ونم اي ب - لاناس معينين منهم . ولا شك أن ES‏ 
ذلك فى تلك الاعصار يجرٌ إلى القتل. وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن 
المسمى بعلم الحقيقة لا سلم أن قطع البلعوم منه على بثه لمخالفته للعلم 
الظاهر في نفس الأمرء بل لتوهم Ce‏ پیده الحل والعقد والأمر والنهي مِن أمراء 
ذلك الزمان المخالفة» فافهُم . انتهی . 

قلت: ويدل على بطلان القول بأن العلم الذي لو à‏ أبو هريرة JA‏ هو 
علم الحقيقة ان كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - al ji‏ یه لانه عبر 
عنه بلو الدالة على نفي مدخولها بالوضع» ولم یرو عنه بسند صحيح ولا ضعيف 
أنه فسره بعلم الحقيقة. فَمِنْ أين لمن فسره به أنه هو المراد عند أبي هريرةء 
فتفسيره به من التخمينات الباطلة التي لا يشهد لصحتها كتاب ولا سنة ولا أثر 
عن الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. 

وفي روح المعاني أيضاً في تفسير قوله تعالى Up‏ آیها الرسولٌ بل ما 


_(1) في باب العلم من صحيح البخاري. 
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أن علم الآخرة قسمان» علم مكاشفة وعلم معاملة. أما علم المكاشفة فهو علم 
الباطن وهو غاية العلوم وهو علم الصدّيقين والمقرّبين وهو عبارة عن نور يظهر 
في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة وينكشف له بذلك ما كان 
یسمع من قبل من أسمائها ويتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فيتضح إذ ذاك 
حتی تحصل له المعرفة بذات الله تعالی وصفاته التامات وبأفعاله وبحکمته في 
خلق الدنيا والآخرة. انتهی . لان المراد أن ذلك من علم الباطن الذي هو علم 
الحقيقة» وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبي كيف ورتبة الصدّيقين دون 
رتبة الأنبياء عليهم السلام. ومما ذکرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة 
يُعلم ما في كلام الق في دفع ما استشكله من قول الخضر لموس - عليهما 
السلام - - إني على gl me‏ الله لا تعلمه أنت الحديث حيث زعم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعليم العلمين معا مع أنه لا يمتنع . وأجاب بأن علم الکشوف 
والحقائق ينافي علم الظاهر. .ولعمري لقد أخطا فيما قال. وبالحق تمرف 
الرجال» واستشكاله من ضعف النظر, وقصة الخضر عليه السلام - لا تصلح 
خايجة تن برقم البخالفة بين العلمين, فان اعظم .ما یشکل فیها قتل الغلام 
لكونه طبع كافراً وخشي من بقائه Le‏ ارتداد أبويهء وذلك La‏ شريعة لكنها 
مختصة بالخضر -عليه السلام - لأنه كما قال العلامة السبكي gs‏ إليه أن 
يعمل SEUL‏ وخلاف الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه ون غلم من 
شريعتنا أنه لا يجوز لاحد كائناً مَنْ كان قتل صغير لا سیما ؛ بين آبوین مومنین. 

وكيف يجوز قتله بسبب لم يحصل؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان 
حقيقي . واتفاق الشرائع في الأحكام» مما لم يذهب إليه أحد من الأنام, فضلا 
عن العلماء ء الاعلام . وهذا ظاهر على القول بنبوءته. وأما على القول بولايته 
فیقال إن عمل الولي بالإلهام كان إذ ذاك Les‏ أو كما قبل انه A‏ بذلك علی 
لسان نبي غير موسى - عليه السلام -. وأما إقامة الجدار بلا آجر فلا إشكال فيها 
لانها إحسان وغاية ما یتخیل فيها أنها إحسان على على المسيء وهو من مكارم 
الاخلاق . EU,‏ السفينة تلم ين غصب الظالم فقد قالوا إنه مما لا باس به 
حتی قال العز ابن عبد السلام إنه إذا كان تحت يد الانسان ما يتيم أو سفیه أو 
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وذونه قطع الأعناق. فالاستدلال بالخبر لطریق القوم فيه ما فيه إلى أن قال: فقد 
قال الشعراني : سمعت سيدي عليا لمرصفي یقول: لا یکمل الرجل في مقام 
المعرفة والعلم حتى يرى الحقيقة رنه للشريعة وأن تبرت ليس بأمر زائد 
على السنة المحمدية وانما هو عينها. وسمعت؛ سيدي عليا الخواص يقول مرارا: 
مَنْ ظنّ أن الحقيقة تخالف الشريعة أو عكسّه فقد جهل لأنه ليس عند 
المحققين شريعة تخالف حقيقة آبدا حتى قالوا: شريعة بلا حقيقة عاطلةء 
وحقيقة بلا شريعة باطلة. انتهى . 


وقال في روح المعاني قبل هذا الكلام في أول المسودة ما نصه: ومن 
زعم أن هناك. أي عند الصوفية» آسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى تلقاها 
الصوفية ین ربهم باي وجه كان فقد أعظم الفِريْةَ وجاء بالضلال بلا مرية. 
وقولهم آخذتم عملکم میت عن ميت ونحن آخذناه عن الحي الذي لا يموت لا 
تنل علی ذلك الزعم EEE‏ تکرن نف الال من القرآن بواسطة فهم قدسي 
أعطاه الله تعالی لذلك الاخذ. Lis‏ هذا ما صح عن أبي جحيفة قال: قلت 
لعلي - کرم الله تعالى وجهه - هل عندكم Ds‏ خصكم به رسول الله - ور - 
قال : ل إلا CES‏ الله تعالى او فهم اعطیه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» 
وكانت معلقة بقبضة سيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. وفكاك 
الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. ويفهم منه كما قال القسطلاني جواز استخراج 
العلم من القرآن بفهمه مالم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة . انتهى . 


وما عند الصوفية علی ما اقول ds‏ من هذا لر الا آن بعض کلماتهم 
مخالفٌ ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغراء» لکنها مبنية على اصطلاحات فیما 
بینهم إذا علم المرادٌ منها ارتفع الغبار. وکونهم مُلامين على تلك الاصطلاحات 
لقول علي -کرم الله وجهه- كما في صحیح البخاري: fe‏ الناس بما 
یعرفون» اتزينون آن کلب الله تعالی ورسوله یف أو غير مُلامين لوجود داع 
لهم A‏ ذلك علی ما یقتضیه حسن الظن بهم Lou‏ آخر لسنا بصدده» وقریب 
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أنزل إليك من ربك وان JE‏ فما ت له ما نصه : وحمل وعاء 
أبي هريرة - رضي الله عله - الذي لم ي يله علی عام لاسران غير متمین لجواز آن 
یکون المراد منه آخبار الفتن وآشراط الساعة وما si‏ النبي با من فساد الدين 
علی. آيدي Via‏ قریش» وقد كان re‏ - رضي الله تعالی عنه - 
و لو شئت أن me‏ بأسمائهم لفعلت؛ أو المراد الأحاديث التي فیها 
تعيين أسماء أمراء الجور وأحوالهم وذمهم. وقد كان رضي الله عنه د يك عن 
بعض ذلك بقوله: set‏ بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة 
فمات قبلها بسنة. وفي الفتح عند تفسير حديث أبي هريرة المذكور ما نصه: 
َمل العلماء الوعاء الذي لم يبه أبو هريرة على الأحاديث التي فيها تبيينُ أسماء 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» إلى أن قال: قال ابن Jar alt‏ الباطتيةً هذا 
الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباظناء 
وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله 
ei‏ مني هذا pull‏ أي قَطَعْ أهل الجور راسه إذا سمعوا عَينّه لفعلهم وتضلیله 
لسعيهم» ويدل لذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما 
وسعه کتمائها لما ذكره في حدیثه الأول من الآية الدالة على ذم مَنْ كتم العلم . 
انتهي Cats" ral‏ قال التسطلاني : لو كان كذلك ما وس أبا هريرة 
کتمانه مع ما خرج عنه البخاري أنه قال: إن الناس یقولون A cs‏ هريرة 
الحدیث ولولا di‏ من كتاب الله تعالى ع مدنت حديئاء ثم یتلو ان الذين 
US ۲ ES‏ من البينات والهُدَى إلى قوله تعالى الرحیم إلى آخر ما قال فإن 
ما تلاه dis‏ على ذم کتمان العلم لا سیما العلم الذي يسمولة غلم الأسرار فان 
الکثیر منهم يدعي Ua‏ العلم . وایضاً نان آبا هريرة نَفَى Es‏ ذلك الوعاء 
على العموم من غير تخصيص» فکیف يستدل به لذلك وأبو هريرة لم یکشف 
مستوره فيما أعلم» فمن این عَلِمَ أن الذي علمه هو هذا؟ ومن ادعی فعلیه البیان 


)1( الآية 67 من سورة المائدة. 
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والحسين الحلاج ومن نحا نحوهم ليسوا من أهل الحقيقة لانهم 55 عنهم ألفاظ 
تالف أصل الشريعة» كما يُؤثر عن آبي يزيد أنه قال سبحاني » وکما پوثر عن 
الحلاج أنه قال أنا الحق» وما في الجئة إلا الله. وما يُوثر عن ابن العربي من 
الألفاظ التي ds‏ 

فجوابه وا تعالى اعلم أن هؤلاء المذكورين من أكابر علماء الحقيقة؛ 
وهذه الألفاظ المذكورة ليست على ظاهرهاء وقد أولها العلماء المحققون 
المنصفون بتأويلات توافق الشريعة. ففي الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي : 
Je‏ نفع الله به ما الذي يجاب به عن شطحات “it‏ كقول أبي يزيد 
سبحاني » وقول الحلاج أنا الحق وما في الجنئة إلا الله ونحو ذلك مما لا يخفى 
من كلماتهم التي ظاهرها انتقاد وباطنها'حق؟ فأجاب بقوله : للائمة العارفين فيما 
وقع لهم من الشطحات أجوبة مسكتة . 

احدها أن قول أبي يزيد سبحاني وقول الحلاج آنا الحق» حكاية عن 
حضرة الحق ونطقٌ عما يليق بها وما شاهدوا من أنوارهاء وغلبة التجوز في نحو 
ذلك من مقدمات المحبة والعبودية والقرب يبسط لهم العذرء ويرفع عنهم 
الاصر . وممن اعتمد هذا الجوابٌ الشهابٌ السهروردي المجمع على إمامته في 
العلوم الظاهرة والباطنة في عوارفه حيث قال: وما حكي عن أبي زید - رضي 1 
عنه - من قوله سبحاني» حاشا AI‏ آن بعتقد في انج یزید آن یقول مثل ذلك لا 
على معنی الحکاية عن الله تعالى » وذلك مما ينبغي أن يعتقد في الحلاج رحمه 
الله في قوله أنا الحق. 

ثانيها أنَّ ذلك وقع منهم في حال الغيبة والسكر الناشئين عن الفناء في المحبة 
والشهود لموارد الأحوال المزعجة للقلب الآخذةٍ له من صحوه وتمییزه إلى أن 
قال فینطلق لسائه بطبق تلك الأحوال بعبارات لا يقصد بها ما يُوهمه ظاهرها من 
اتحاد أو خلول أو انحلالء فتأمل ذلك وعول عليه AS‏ وممن اعتمد هذا 
الجواب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. انتهى المراد منه. 

وفي مقدمة تاريخ ابن خلدون في آخر مبحث علم التصوف ما نصه: وأما 
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من خبر أبي جحيفة ما آخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة قال: كنت عند ابن عباس 
رضي À‏ تعالی عنهما فجاء رجل فقال: ن ناسا اتوننا فیخبرونا أن عندكم شیب 
لم يدم رسول الله َة فقال: الم تعلم أن الله تعالی قال ظ يأيها الرسولٌ 
Gb‏ ما أنزل إليك من ربك € والله ما ونا رسولٌ الله - À‏ - سوداء في بیضاء. 


فالحاصل أن علم الحقيقة ui‏ علم الشريعة لا حلاف بينهما باتفاق 
الفتهاء ومحققي المتصوفة» وقد صرح بذلك أيضاً شيخنا وسيدنا ومولانا العارف 
بالله تعالى أحمد بن محمد التجاني - رضي الله تعالى عنه - في جواهر المعاني 
ونصه : وسألته - رضي الله تعالى - عنه عن حقيقة الكشف الصحيح إذا خالف 
النص الصریح ماذا pli‏ منهما؟ فاجاب ‏ رضي الله تعالی عنه - بما نصه: اعلم 
آن النص الصریح والکشف الصحيح : من أربابه لا یختلفان لا مادة ولا ble‏ 
فكلاهما واحد من عين واحدة. النص الصریح من ذات سیدنا محمد بء 
والکشف الصحیح لأربابه من فيض المحمدية فاضء وکلاهما |نما كان SE‏ فيه 
واسطة وا ون 2 الله bee‏ فلذا قلنا لا یختلفان فان الکشف الصحیح لا 
da‏ إلا علی ما ds‏ علیه اللض الصریح بتصریح او تلویح آو تضمین. انتهی . 

وفي الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيثمي في الفرق بين الشريعة والحقيقة 
ما نصه : الحقيقةٌ هي مشاهدة أسْرار الربوبية» ولها طريقة هي عزائم الشريعة 
ونهاية الشيء غير مخالفة له. فالشريعة هي الأصلء وین D‏ شبهت بالبحر 
والمعدن واللبن والشجرة, والحقيقة هي الفرع المستخرح وین ثم سهت بالدر 
والتبر والزبد والثمرة. ومعنی سلب المخالفة بینهما أنه ليس بینهما اختلاف في 
مجاري أحكام العبودیة. وانما یختلفان في مشاهدة آسرار الربوبیت ولا شك آن 
أهلها متفاوتون في الاعتناء بعلم صفات القلب والاخذ بعزائم الاحکام» ولیس 
ذلك اختلافاً cg‏ إلى آن قال: فالحقيقة Lt‏ للشريعة في جميع علمها 
وعملها آصولها وفروعها وفرضها ومندوبهاء ليس بينهما مخالفة أصلاً. انتهی . 

نان قال قائل : یلزم على ما قدّرتموه من أنه لا مخالفة بين الشريعة 
والحقيقة أن یکون هژلاء ds‏ أكابر المتصوفة كأبي زید البسطامي وابن العربي 
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ليتبعهم فيه عموم الناس لکونه ظاهراً مبلغاً محل السلامة من غير تعمق؛ وخاض 
الخواص في غوامضه وأدرکوا منه شيئاً من المعارف والاحوال لم يُدركها من وقف 
من أولئك العامة بالساحل. وأجاب بعضهم بأن المراد أن الأنبياء خاضوا بحر 
المعارف وقطعوه وأحاطوا ر بجمیم آسراره ولم يبق علیهم منه شيع » وأما الأولياء 
E‏ خاضرا مه ی پل رهم غرق ی وه وم بنج منم اقب هم 
سبقت الهم السلامة في علم الله تعالى » والبقية امتحنوا لعدم ae Le‏ 
ومن تم زاغ كثيرٌ من الصوفية الذين لم یتادبوا بآداب الشريعة» إذ الخیر كله في 
اتباعه ية والاقتداء بهدیه. فمن قيد نفسه باحکام الشريعة الظاهرة وعمر باطنه 
بالخشية فقد اندرج في سلك القوم السالمين من اللوم - ألحقنا الله بهم ونظمنا 
في سلکهم | . وفي جواهر المعاني عن شیخنا وسیدنا و اجن 
مخمد 0 رضي الله عنه - ما نصه: المسالة الثالثة وهي بر 
الشطحات التي صدرت ین اا العارفین بما يوهم أو يقتضي 2 شفوفاً أو 
علواً على مراتب النبيئين والمرسلين مثل قول أي UE‏ الم دور 
وکقول الشیخ عبد القادر الجيلي : معاشر الانبیاء Cab il‏ واوا ما لم 
توتوه. وکقول ابن الفارض: 

PAT us? PR TT Les ودون اف‎ 

بساحله صونا لموضع حرمتي 
وقوله : | 
تج وَإِنْ كنت این ۷ ی 
إلى أن قال: 
وفي المهد y‏ الأنبياء وفي Le‏ 
صر الوحي والمحفوظ والفتح صورتي 
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الالفاظ الموهمة التي یعبرون عنها بالشطحات ویواخذهم بها امل الشرع فاعلم 
أن الانصاف في شأن القوم أنهم اهل غيبة عن الحس. والواردات تملکهم حتی 
ينطقوا بما لا بقصدونه؛ وصاحب LI‏ غيرٌ مخاطبء والمجبورٌ معذور. DA‏ 
de‏ منهم da‏ وافتداژه حمل على القصد الجمیل من هذاء فان العبارة عن 
المواجد صعبة لفقدان الوضع لها كما وقع لابي يزيد وأمثاله. ومن لم das DU‏ 
ولا اشتهر فمواخحدٌ يما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبين لنا ما یحملنا على تأویل 
كلامه. وآما من تكلّم بها وهو حاضر في حسه ولم یملکه الحال فمُواخدٌ أيضاً. 
ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج لأنه تكلم في حضوره وهو مالك 
لحاله . انتهی . 

وقال ابن حجر الهيثمي أيضاً في الجواب عن قول أبي يزيد البسطامي 
ذت بحرا ولت اد له اه هذا القول لم يصح عنهء وإن صح 
عنه فقوله «جميع ما أعطي الأولياء مما أعطي الأنبياء کزق ملیء ء Les‏ فرشحت 
منه رشحات فتلك الرشحاتٌ هي ما أعيلي الأولياء وما في باطن الق هو ما 
اعطي ااا يوجب Ge‏ ذلك القول عن ظاهره إن كان صدر منه في حال 
الصحوء ویتعین تاویله بما يليق بجلالة الأنبياء بأن یقال: 1555 بساحله 4+ 
فيه مَنْ را فيه أهلية العبور ویمنعوا مَنْ لم يروا فيه أهلية العبور LS)‏ من ۰ 
رأوه أشرف على الغرق أو نحو ذلك مما فيه نفع الغير» كما بق Ja‏ يدقع 
في دخول الجنة ويدخل المفضول. قال بعضهم: أو يقال وقوفهم وقرث Voie‏ 
وقوف ورود. وعلی كل حال فلا یظن بابي يزيد إلا ما يليق من تعظيم الأنبياء 
ونهاية الأدب مع جمیعهم. انتهی 

وقال ابن حجر أيضاً في موضع آخر من فتاویه الحديثية ما نصه: ومن ذلك 
ما JE‏ عن أبي يزيد أنه قال «حضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله» ومعنى هذا 
أن الانبیاء وقفوا بساحل بحار الشهوات والإرادات ونحوها ینقذون أتباعهم من 
الغرق فيها فهو غاية في مدحهم. انتهى 

وأجاب بعضهم عن تلك الكلمة فقال: معناها أنهم وقفوا بساحل السلامة 
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stone 


وکقوله أيضاً: 
ان ره ای ای اننا 

ومذا مما یعطیه الفناء والاستغراق في ذات الحق. وهذا pl‏ حارج عن 
المقال. يدرك بالذوق وصفاء الاحوال. فلا يعلم حقيقته الا من ذاقه. وتارة یکون 
استضراق العارف وفناژه فى دات النبی 8 - لغییته عن ذاته فى ذات 
الي 8 - فبتدلی gén Éd‏ آسراره فلذا کسبت ذائه ذلك السر فلا 
تاه UE Le Re‏ لس القن به 
النبي - 6ه 2 من المقامات التي لا مطمع فيها الغيرة - و - فیتکلم بلسان 
الى - UM‏ عنه بیعض ما اختص به. ا ame‏ یظنْ af‏ ینسب ذلك 
ا وائما نس للنبي - به - لغیبته في ذاته» فإذا انفصل عن هذا الفناء ورجع 
لحسه تبراً من ذلك. us‏ هذا المَساق في كل ما تسمع من الشيوخ مما يقتضي 
أن لهم شفوفاً على مراتب النبيئين مثل قول الدسوقي . 

Ut‏ کنت مع نوج لما شهد الورى 

بحوراً وطوف انا على کت قدرتي 
اا ك قرو ایا اد ات 
IE‏ کت ,مغ ایلوب» في اة 
ii Lu,‏ ب اوه لا بدعسوتي 

فكل ذلك لفنائه في ذات النبي - ب - فهو یترجم عن مقام النبي - كَل - لا 
عن مقام نفسه. انتهی المراد من كلامه. وفیه اعتذار واضح عما يصدر من أكابر 
العارفین علماء الحقيقة من الألفاظ التی تقتضی بظاهرها نسبة الحلول أو الاتحاد 
إلى اللهء سبحانه وتعالى عن ذلك E‏ وما يصدر عنهم من الألفاظ التي 
توهم تفضيل مقام الأولياء على مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فقد بین 
- رضي الله عنه - تأويل كلامهم با يوافق ظاهر الشريعة المحمدية ليلا یتوهم متوهم 
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وكقوله : 
وین فضل ما آسازت شرب مصاصر 
or‏ كان قبلي AUB‏ انل À ve‏ 
کل مس فیا ee‏ رن اا 
وکقول بعض العازفین : نهاية إقدام النبیئین بداية |قدام الاولیاء. 
والجواب عن هذه الشطحات أن للعارف رسا “يطو "عليه الفناء والاستفراق 
حتی بخرج بذلك عن داثرة حسه وشهودی لکن تارة یکون ذلك في ذات الحق 
سبحانه وتعالی فيتدلّى له من قدوس اللاهوت من بعض آسراره فيضاً يقتضي منه 
أنه يشهد ذات عين الحق لمحقه فیها واستهلاکه فیها فیصرح في هذا المیدان 
بقوله سبحاني لا له إلا آنا وحدي جلت عظمتي وتقدس کبريائي» وهو في ذلك 
معذور لان العقل الذي as‏ به الشواهد والعوائد ویعطیه تفصیل المراتب بمعرفة 
کل بما پستحقه من الصفات زال عنه وانمحق وتلاشی واضمحل . وعند فقد هذا 
العقل وفيض ذلك السر القدسي عليه تكلم بما تكلم به فالکلام الذي وقع فيه 
خلقه الحق فيه نيابةً عنه فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه» ومُعرباً عن ذات 
الحق لا عن ذاته. ومن هذا الميدان قول أبي يزيد: سبحاني ما أعظم gti‏ 
وقول الحلاج أنا الحق وما في الجنة إلا الله > وكقول بعضهم الأرض أرضي 
والسماء سمائي : وكقول التستري : 
انظر آنا شيءٌ عجیب يراني 
آنا dti‏ والح ما ثم ثاني 
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4 


لا بكم الولي بلا ليل 
من النصوصٍ أو من الاو 


قال في شرحه: يعني أن بعض المتصوفة رأى جواز العمل بالإلهام D‏ 
في حق نفسه فقط وبعض الجبرية راه في حقه وحق غيره. انتهى . 

وقال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية في الفصل الثاني من المقصد 
السابع في وجوب محبته يه - واتباع سنته ما نصه: وعن ابن عطاء من آلزم 
نفسه آداب السنة 55 الله قلبه بنور المعرفت ولا El‏ آشرف من مقام متابعة 
الحبيب في آوامره ونواهیه وأفعاله واخلافه» إلى أن قال: ولا یظهر على أحد 
شيءٌ من نور الإيمان إلا باتباع السنة ا البدعة. فأما és‏ أعرض عن 
الكتاب والسنة و يتلق العلم من مشكاة رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
یی La Lie‏ اوتیه فهر من لَدُنِ النفس والشیطان» Lib‏ یعرف کون Fe‏ 
لدنياً روحانياً بموافقته لما جاء به رسول الله - اة - فالعلم اللدني نوعان : لَدُني 
رخماني» ولدني شيطاني» واليحكٌ هو الوخي. ولا وحي بعد رسول 
الله ية -. وأما Lai‏ موسی مع الخضر فالتعلقٌ بها في تجویز الاستخناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحادٌ وكفر مُخْرِجٌ عن الإسلام موجب لإراقة الدم . والفرق 
أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضرٌ 
مأموراً بمتابعة موسى» ولو کان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إليه ويكون معه» 
ولهذا قال له: أنت موسی نبي بني إسرائيل؟ قال نعم . ومحمدٌ ‏ ل - مبعوث 
إلى جمع col‏ فرسالته عامة للجن والانس في کل زمان ومكان. ولو كان 
موسی وعیسی حيّين أي حاضرین لکانا من اتباعه. فمّن اذعی أنه مع 
محمد ی - کالخضر مع موسی أو جور ذلك لاحد من الامة SSD‏ (سلامه 
وليتشهد شهادة الحق فانه مفارق لدين الاسلام بالکلية فضلا عن أن یکون من 
خاصة أولياء الله تعالی» وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه . والعلم 
اللدني الرحماني هو ثمرة العبودية والمتابعة لهذا النبي الکریم عليه ait‏ 
الصلاة وأزكى التسلیم - وبه يحصل الفهم في الکتاب والسنة pl‏ یختص به 
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من غلاة المتصوفة أن علم الحقيقة الذي يسبح فيه هژلاء الأكابر مخالف لظاهر 
الشريعة. أو یتطرق طاعن من الفقهاء إلى و الأكابر بما یقتضیه AD‏ 
ألفاظهم › بت - رضي الله عله - سیف الحق اب په عن - جى الشريية والح 
مخافة أن Je‏ فيهما باطل أو deu‏ جاهل المخالفة بينهماء Ulis‏ عن اا 
أولياء الله تعالی SU‏ یتطرق إليها cb‏ طاعن فجزاه عن أمة محمد - NE LE‏ 
والله اعلم . 

Ut,‏ السؤال عن طریق الکشف والالهام هل هي معتبرة شرعاً عند أهل 
السنة أولا؟ فجوابه» وال أعلمء آنها لا عبرة بها شرعاً ولا يثبت بها حکم ولا 
Lx‏ حكماً شرعياً ولا تخصضه ولا تبیه dl‏ أعلم . 

وها آنا أبين لك تعریف الالهام tell dE‏ السوقة كيه شا 
ودلیل إلغائه من الکتاب والسنة. آما تعریفه عند الفقهاء فهو إيقاع شيء في 
القلب يثلج أي يطمئن له الصدر. يخص الله تعالى به بعض أصفيائه . قال ابن 
السبكي في جمع الجوامع في كتاب الاستدلال: مسألة الإلهام إيقاح شيء في 
القلب يثلج أي. يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه. انتهى كلامه 
مسبوكاً بكلام شارحه المحلي . وأما تعريفه عند الصوفية فهو الكشف الصحيح 
السالم من إلقاء الشيطان. وأما حكمه فإنه Gb‏ ف عند عامة الفقهاء أهل 
السنة والمحققين من المتصوفة . قال ابن السبكي إثر كلامه السابق: وليس 
الالهام بحجة لعدم 1 مُنْ لیس Car‏ پا لأنه لا FE‏ دسيسة الشيطان 
فيها خلافاً بعض الصوفية. انتهی کلامه مسبوكاً بکلام شارحه المحلي. وقال 
العلوي في مراقي السعود: 


HS انكرت ااذه‎ “ie, 
أعبيى به إلهام الأولياء‎ 

وع واه تفص ان ات وبا 
و EE OEE teinte‏ 
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ثوب حریر مثلا وعَلِمَ الإذنَ يقيناً فلبسه لم يكن منتهکاً للشرع» وحصول اليقين 
له من حيث حصوله للخضر عليه السلام بقتله الغلام إذ هو ولي لا نبي على 
الصحيح . انتهى . عثرة يكاد أن لا يُقَالَ لصاحبها لان مظنة حصول اليقين اليو 
الالهای وهو ليس بحجة عند الائمة» ومن شل اشترط أن لا يخالف Lai‏ شرعياً. 
وما ذكر من نفي نبوءة الخضر لا Jin‏ عليه ولا يلتفت إليه. وممن صرح بان 
الالهام لیس بحجة من الصوفية الامام الشعراني قال: وقد زل في هذا الباب 
Ge‏ کثیر e LLSS‏ وقال في کتابه المسمی بالجواهر والدرر: قد رأيت 
من کلام الشيخ محيي الدین ما نصه: اعلم آنا لا نعني بملك الالهام حيث 
اطلقناه الا الدقائق الممتدة من الارواح الملكية لأنفس الملائکت. فان المَلك لا 
ينزل بالوحي على غير قلب نبي اصلا. ولا يأمر بامر إلهي جملة واحدة. فان 
الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغیرهما فانقطع الأمر الالهي بانقطاع 
النبوءة ip‏ وما بقي أحدٌ يأمره الله تعالی بأمر یکون شرعا مستقلا یتعبد به 
أبداًء لانه إن أمره بفرض كان eo‏ هد أمر به وإن آمره بمباح فلا یخلو أن 
يكون ذلك المباح المأمور به صار وخا أو bi‏ في حقهء فهذا عين es‏ 
الشرع الذي هو عليه حيث صير المباح الشرعي واا ار as‏ وان fiat‏ 
کما کان فاي فائدة للأمر الذي ا2 ةملك الإلهام لهذا المدعي؟ فإن قال لم 
يجتني مَلَكُ الالهام بذلك وانما آمرني الله تعالى بلا واسطت. قلنا لا يصدق في 
مثل ذلك وهو تلبیس من النفس. فان اذم آن اش سبحانه کلمه کما كلم عرس 
عليه السلام - فلا قائل به, إلى أن قال: وقد صرح زو الرباني في 
المکتوبات في مواضم عديدة ob‏ الالهام لا Jeu‏ حراماً ولا يحرم حلالاء إلى أن 
قال : وكل ما خالف الشريعة مردود» وکل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. قال 
وقال السري 4 من اذحى بار عار ینقضه ظاهر حكمٍ را انتهی . 

وقال أ بو الحسن النوري : à‏ هن al, À‏ يدعي مع الله تعالى حالة تخرجہ عن 
العلم الشرعي فلا نرب ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاهمه 
على دينه. وقال آبو سعید الحراز: کل فيضٍ باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 
انتهى . 
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ما ااي بن أبي طالب کرش إل نه - وقد اقل هل Fe‏ 
رسول الله - يل - بشيء دون الناض فقال: لا إلا Lg‏ يوتيه الله تعالى عبداً في 
culs‏ فهذا هو العلم GA‏ الحقيقي . فاتباح هذا البي بکرم ie‏ 0 
ونور الأبصار re‏ الصدور وریاض الفوس ولذة الارواح وأنس المستوحشین 
ودلیل المتحیرین . انتهی j‏ 

وفي روح ۳ عند قوله تعالی ظ وما فعلته عن آمري 4 الآية أثناء 
المسودة ما نصه: واستدل بقوله وما فعلته عن آمري القائلون بنبوءة الخضر - عليه 
السلام - وهو ظاهر في ذلك. واحتمال أن یکون هناك نبيء آمره بذلك عن وحي 
را ی تانق بر نان این ان يقل رح يفل شان" 
اجا EE‏ عدا files‏ اله اسل ۵4 علی ما کیو فافته :بل 
قد يقال أي فائدة في هذا العلم اللدني إذا احتاج في إظهار العجائب لموسی 
- عليه السلام - إلى Dur‏ مثله. وقال بعضهم كان ذلك عن إلهامء ويلزمه 
القول بان الالهام كان حجة في بعض الشرائع. وآن الخضر من المکلفین بتلك 
الشريعة» والا فالظاهر أن حجيته ليست في شريعة موسی عليه السلام -» وکذا 
هو لیس بحجة شرعية في شریعتنا على الصحیح. ومن شذ وقال بحجیته اشترط 
لذلك أن لا یعارضه نص شرعي . فلو أطلع الله تعالی بالالهام بعض عباده على 
نحو ما اطلع عليه الخضر -علیه السلام - من حال الغلام لم يحل له قتله. وما 
آخرجه الامام أحمد عن عطاء أنه قال کتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله 
عن قتل الصبیان. فكتب إليه إن كنت الخضر تعرف الكافر منهم من المؤمن 
فاقتلهی إنما قصد به ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما قال السبكي المحاجة 
والإحالة على ما لا يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر ‏ علیه 
السلام ‏ ولیس مقصوده رضي الله تعالى عنه ‏ أنه إن حصل له ذلك يجوز له 
قتلهم . انتهی . 

فما قاله اليانعي في روضه من أنه لو آذن الله تعالی لبعض عباده أن یلبس 
(D)‏ الاية 65 من سورة الکهف. 
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اجری سنته وانفذ کلمته بان احکامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بینه وبين 
خلقه المثبتین لشرائعه وأحكامه» كما قال تعالی « اله بصطفي من الملائكة رسلا 
وین الناس € D‏ وقال الله أعلمُ حیث يَجْمَلُ رسالاته 4 © وأمر بطاعتهم في 
كل ما جاژوا به des‏ على التمسك بما أمروا به فإن فيه الهدی. وقد حصل 
العلم اليقين وإجماع السلف على ذلكء فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يُعرف 
بها امه تعالى ونهيّه غيرٌ الطرق التي جاء بها رسله يستغني بها عن 
الرسول - RE‏ فهو كافر يقتل ولا يستتاب» وهي دعوى تستلزم إثبات النبوءة له 
لان من قال إنه يأخذ عن قلبه وأن الذي بقع فيه حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من 
ی غا ج el‏ _ کا - إن 
روح القدس LE‏ روعي © . قال وقد بلغنا عن بمضهم أنه قال أنا لا آخذ 
عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا یموت. وكذا قال آخر: أنا اخذ عن 
قلبي من ربي» وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع » نسال الله الهداية والتوفيق . 
وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا 
الأموزو بعلي ua‏ التريعة وجول اقا فقا وليب ماد تمس بيه 
سحا فان الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرعء اد القن 
لوح من آلواح السفينة لدفع الظام عن غصبهاء »ثم إذا تركها أعيد اللوح ئر شرع 
وعقلا» ولكن مبادرة موسى بالانکار بحسب الظاهر. وقد وقع ذلك ا في 
رواية آي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه: فإذا جاء الذي توا فوجدها 
منخرقة تجاوزها فاصلحها. فیستفاد منه وجوب GE‏ الإنكار عن 
المحتملات. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة جائزا. أو آما إقامة 
الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالاحسان والله أعلم. انتهی . 


قلت: ففي كلام ابن حجر هذا تصریح بالاتفاق على أن القول بأن الإلهام 


(1) الآية 75 من سورة الحج. 


(2) الآية 124 من سورة الأنعام . 
)3{ في صحیح ph‏ ومسند آحمد بصيغة البناء للمجهول : والقي في روعي . 


267 


وفي التحفة لابن حجر: تال الغزالي مَنْ زعم أن له مع الله Je‏ 
أسقط عنه نحو الصلاة أو تحریم شرب الخمر وجب قتله وان كان في الحكم 
بخلود في النار نظرء وقتل مثله bail‏ من قل مائة کافر OÙ‏ ضروه اکثر. انتهی . 

ولا نظر في خلوده في النار لانه مرتد باستحلاله ما عُلِمت حرمته ونفیه 
وجوبٌ ما غلم وجوه ضرورة فيهماء وین تم جزم في الأنوار بخلوده في النار. 
انتهی . 

وقال في الاحیاء: من قال إن الباطن یخالف الظاهر فهو إلى AN‏ أقربٌ 
منه إلى الایمان. إلى غير ذلك وفي رسالة القشيري طرف منه. انتهی . 

وفي فتح الباري على صحیح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني في 
باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس اعلم فيكل العلم إلى الله من كتاب 
العلم في تفسير حديث أبي بن کعب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قام موسی 
النبي بل خطيباً في بني إسرائيل فسثل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. فعتب 
الله عليه إِذْ لم 55 العلم إليه الحديث ما نصه في آخر المسودة: ذهب قوم من 
الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا إنه يستفاد من قصة 
موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء» وأما الأولياء 
والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم ويحكم لهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها 
عن الأغيار» فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فیقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون الأحكام الجزئیات. فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الکلیات. كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان 
عند موسى. ويؤيده الحديث GE‏ قبلك ون اوك © . قال القرطبي وهذا 
القول زندقة وکثر لانه إنكار لما علم من الشرائع بالضرورة. فان الله تعالى قد 


(1) حدیث صحیح آخرجه الدارمي في السئن. واحمد في المسند. وهو للبخاري في 
التار يخ عن وابصة بلفظ : استفت نفسك وان أفتاك المفتون. 
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أو للسنة باطل لا عبرة به. وآما السنة فحديث علیکم پستتي وست, الخلفاء 
الراشدين ين بعدي Per‏ علیها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الأمور AA js ME‏ 
يدغ وگل بدعة js VAS‏ ضلالة في النار ولا شك أن الإلهام المخالف 
لنص الكتاب أو السنة بدعة محدثة لم تعهد في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم - ولا في عصر السلف الصالح من التابعين وتابعيهم» فهو ین بذع الضلالة 
الكائنة في النار أعاذنا الله منها. آفتی به عبد ربه محمد يحيى بن محمد 
المختان غفر اله له ولوالدیه والمسلمین جيم الأوزار بحرمة التي 
المختارء كله . 


زيارة مصر (القاهرة) 

ثم رکبنا من إسكندرية إلى مصر في بابور البر ضحی يوم الجمعة بعد 
طلوع الشمس بفور فسار بنا ثلاث ساعات ونصف ساعة قطع فيها مسافة سبع 
مراحل للابل. وهي المسافة التي بين إسكندرية ومصرء فدخلنا مصر قبل الزوال 
فصلینا فيها الجمعة بجامع سیدتنا زینب رضي الله تعالی عنها- بنت سیدنا 
ومولانا الحسین بن سیدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - 
وزرنا قبر زینب ورحنا إلى الجامم الأزهر فأوانا شريف اسمه السيد إبراهيم 
ماشين فأضافنا ضيافة حسنة فاقمنا في مصر أربعة أيام في ضيافة الشريف 
المذکور نبیت عنده في بیته في أطيب مکان ونظل في الجامع الازهر إلى 
العشاء. وزرنا في تلك الأيام المشهد المعد في مصر لسیدنا ومولانا الحسین 
- رضي الله عنه ‏ على القول بان auf,‏ الشریف مدفون هناك وال أعلم بحقيقة 
الحال. 


269 


حجة يجوز العمل بها ولو خالف نصا أو إجماعاً كفرٌ أعاذنا الله منه. فتحصّل من 
هذا أن طزيق الكشف والالهام لا عبرة بها شرعاً لا عندد الفقهاء ولا عند 
المحققين من الصوفيةء لأنها إن جاءت بما يوافق الشرع فذلك تحصيل الحاصل» 
وان جاءت بما یخالفه ات وعدت زندفة CRT‏ وكفراً. وقصة الخضر مع 
موسی -علیهما السلام - لا تصلح حجة لمن يزعم اعتبار الالهام المخالف 
للشريعة ولا إشكال فیها لانا إن قلنا إن الخضر نبي فقد زال الاشکال وبطل 
الاحتجاج بها على ما ذكر» ON‏ شرائم الانبیاء مختلفة قطعأًء فیعلم من القصة أن 
شريعة الخضر يجوز فيها العمل بالباطن والکشف. وشريعة موسی - عليه 
السلام - یمن فيها ذلك. ولا خلاف بين العلماء في أن شرائع الأنبياء كانت 
مختلفة قبل شريعة نبينا محمد - RÉ‏ - - فهو الذي نسخت شریعته الشرائغ کلها. 
00 إن الخضر - عليه السلام - كان ولي فقط فيقال في إبطال الاحتجاج بها 
نه يمكن أن يكون الإلهام كان حينئذ مشروعاً العمالابه؛ ویحتمل اف لجخا 
HLT‏ وعلى كل حال فالإجماع انعقد 
من هذه الأمة على أن الإلهام المخالف للنص القطعي منبودٌ لا عبرة به شرعاً 
وانما هو من إلقاء الشيطان والله اعلم. 
والأصل في ذلك من الكتاب قوله تعائى BD‏ هده سبيلي أدعو إلى الله 
على بضیرو آنا ومن اتبعني € ٩0‏ وقوله تعالی « قل إن إن کنتم تحبون الله فاتبعوني 
نکم الله > © وقوله تعالی « وان هذا صراطي مستقيماً ی ولا توا 
السبل GE‏ بكم عن سبيله > © وقوله تعالى « فماذا بعد الحق إلا 
الضلال م ) وقوله تعالی « ومن LE‏ خی اسان ديناً فلن JE‏ منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين ۲4 ففي هذه الآيات أن الإلهام المخالف لنص القرآن 


)1( الاية 108 من سورة یوسف. 

(2) الآية 21 من سورة آل عمران. ٠‏ 
(3) الآية 153 من سورة الأنعام . 

)4( الآية 32 من سورة يونس . 

(5) الآية 85 من سورة آل عمران. 
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الغرلسَاس 


dalles‏ إل نوشن 
وافتامته ما مانن بل 
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لقاء عدد وافر من علماء تونس وکیر ائها 


شع ربا من مصر في ورف EEE‏ 
Mises Bite dl‏ ی 2 تانق نیا ریم 
«JU‏ تم دخلناها وا يمه ساد tp il‏ و 
مس ع د قله - رضي 
الله عنه - المسماة بزاوية سيدي إبراهيم الرياحي » لأنه هو بانيها وقبره فيها. 
فرحب بنا مقدّمُها سيد الطاهر بن سيد إبراهيم وفرح د بنا وأنزلنا في بيت منها 
۳ ضيافة حسنة. ES ou‏ لمع کي نی با بآ 
PPT‏ وشارکهم في ذلك ا تونس ممن 7 من Last‏ شیخنا من 
علمائها وکیرائها ai CR‏ 
تونس علمائها ANNEE‏ وقد ae‏ حين رلت في | الزواية ایا في دم 
صاحب الزاوية المدنون فیها وفي مدح شیخنا وسیدنا ومولانا آحمد التجاني 
رضي الله عنه فقلت : 

2 5 و‎ 9 À 0 رنا‎ à Li 

رد نزلنا فنا بيت الرياح 
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فكت a‏ اللررئء ج اه معني 
1 من هدا وفضدت بالرماح 


فممن آکرمنا من فضلاء تونس وكرمائها سيد محمد كائج وأخوه الفقيه السيد 
سيدي صالح. فأما سيدي صالح فانه آکرمنا بخمس لویزات Las‏ من سكة 
افرانس» وأما سيد محمد کائج فإنه آهدی إلينا نسخة من شرح القسطلاني في 
عشرة أجزاء بالمطبعة الميرية» وبهامشها النووي على مسلم» وعشر نسخ من 
شرح ميارة الكبير على منظومة ابن عاشرء وعشر نسخ من شرحه الصغير عليهاء 
وثلاثاً وعشرين نسخة من دلائل الخيرات بالمطبعة الإصطنبولية» بعضها مطلي 
بماء الذهب. حبس هذه الكتب حبساً Cu‏ علي وعلى أولادي ما تناسلواء وأذن 


لي في عاريتها يقرؤها ويتعلم فيهاء وجمع لي من عند نفسه وغيره من الإخوان 


الافاضل خمساً وأربعين لويزة ذهب من سكة افرانس. وممّن أكرمنا من فضلائها 
وكرمائها سيد العربي بن الشيخ وأخواه محمد ومنصور آهدوا إل أربعاً وعشرين 
لويزة ذهب عشر أهداها إلى السيد محمد ومثلها أهداها إلي سيد العربي» 
وأربع أهداها إلى السيد منصور» جزاهم الله cie‏ ووقاهم ضيراً. وزاد عليهم 
السيد العربي بحاشية علی" مختصر السعد في جزئين» أهداها اٍلي» ووقف لي في 
مصالحي وماربي ما دمت في تونس إلى أن خرجت منهاء فالله یتولی جزاءه 
بخيري الدنيا والآخرة. وممن اجتمعت به وأكرمني من فضلاء تونس وعلمائها 
سيد محمد السنوسي ابن عثمان أهدى Cl‏ خمس لويزات» وكتاب المواهب 
اللدنية في جزئين» وكتاب المجلة في جزء. ومن علمائها وفضلائها الذين 
لقيتهم كبير علمائها الذي تنتهي إليه الكلمة عندهم في الفتوى الشيخ سالم أبو 
حاجب دعاني إلى بيته وأضافني ضيافة حسنة وأهدى إليّ حاشية علي الأشموني 
في جزءين» جزاه الله خيراً. وممن أكرمني من شرفائها وفضلائها سيدي علال 


.النيفري دعانا إلى بيته. غير ما مرة وأهدى إلينا كتاب فروق القرافي في أربعة 


آجزای وفى هامشه حاشية الشيخ ابن الشاط عليه . وممن اجتمعنا به من فضلائها 
الشيخ الحاج الحسن الازغلي وأهدى إلينا تاريخ ابن كثير في اثني عشر de‏ 
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px‏ تعوذ الفرفت منه 

نز أى في مسق از 
كيف لا وهر وارد بحر علم 

Li‏ فائض pr‏ ورام 
Gi‏ الدر واليواقيث bois‏ 

دون ما ضوص خائص ds‏ 
يرتوي من ON‏ کل فام 

a‏ الخق واضخا کالصباح 
هو مولاي أحمد اللشتم حاوي 

ارث خير الوری وختم الفلاح 
ورث الختم والوساطة حقاً 


سيدي عمر بن سيدي آبي بكر آکرمنا ومدحنا بقصيدة. وممن لقينا بها من 
الافاضل الماجد الکاتب سيدي محمد البحري . وممن لقینا من فقهائها وفضلائها 
الشيخ سيدي عمر فيراز. ومنهم الحافظ الكريم سيدي محمد بن صابر. 
ومنهم الشيخ الابر الفقيه الحاج أحمد الكيلاني. وممن لقينا من أفاضلها 
وشرفائها الشريف سيدي محمد الهادي بن سيدي زروق» وابن عمه الفقيه 
الشاعر سيدي زروق. ومنهم الفاضل الفقيه مفتي الالكية سيدي محمد النجار. 
ومنهم العلامة الفقيه المالكي القاضي الشيخ سيدي محمد الطيب الثیفر. 


تربيع المؤلف سينية إبراهيم الرياحي في مدح الشيخ أحمد التجاني : 
وما انشانا بتونس -عمرها الله بالاسلام - تربیع قصيدة الفقيه العام 
العاروف سيدي ابراهیم الرياحي )4 التي مدح بها شيخنا وسيدنا ومولانا العارف 
بالله سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وارضاه «à Les‏ وها هي ذي بتربیعهاه 
الشطران الأولان منها لنا والأخيران لسيدي إبراهيم . 
dt‏ للخل يبن DT‏ لاس 
صاح اركب pui‏ لا D JMS‏ 
Lf Loi‏ الحزم ذا جد إلى فاس 
ke‏ حمیل الرّجا و بساحتها 
Es‏ شكواي حور نفسي وسیرتها 


E 


وخي حَيا بهم قد كان إينابي 


(1) کتبت في المخطوطين «الرياح» بدون ياء النسب. 
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وتاریخ ابن خلکان, وتکملته في أربعة اجزای وهذا بعد ما دعانا لبيته وأضافنا 
فيه مرتین أو ثلاثاً. وممن آکرمنا من فضلاء تونس الحاج علي الوسلاتي دعانا إلى 
بيته واضافنا فيه ضيافة حنسة وأهدى إلينا تاريخ ابن خلدون في سبعة أجزاء. 
وممن أكرمنا من فضلاء تونس سيدي محمد بن إبراهيم أهدى إلينا شرح خالد 
الأزهري المسمى بالتصريح على التوضیح. وأهدى لنا بطانية ثمنها لویزتان 
وأهدى إلينا أحد عشر ريال من سكة افرانس,. وممن أكرمنا من علماء تونس 
وفضائلها مفتي باش حسين أهدى إلينا ست لويزات. وممن أكرمنا من فضائلها 
وكرمائها سيد الطيب بي دعانا إلى بيته وأضافنا فيه وأهدى إلينا روح البيان مفسر 
الشیخ إسماعيل حقي في أربعة أجزاء ضخام. وممن أكرمنا من فضلائها الحاج 
أحمد الكيلاني آهدی إلينا جزء من المواهب اللدنية» وثلاثة آجزاء من شرح 
الرزقاني عليه. وممن آکرمنا من علمائها وفضائلها الشيخ القصار دعانا إلى بیته 
وأضافنا واهدی إلينا شرح التسولي على التحقة في حزئين» جزاهم الله خيراً. 
وممن أكرمنا من فضائلها الحاج إبراهيم سيال» دعانا إلى بيته وأضافنا ضيافة 
حسنة وأهدى إلينا كتاب القاموس في أربعة أجزاء. وحاشية الدسوقي على شرح 
الدردير في أربعة أجزاء ایضأ وبهامشها شرح الدردير» جزى الله الجميع 
خيراً. وممن لقينا من فضلائها وشرفائها نقيب الشرفاء مولانا أحمد. وممن لقينا 
من فضلائها وعلمائها سيدي محمد باشا طبج أحبنا محبة عظيمة وعاشرنا معاشرة 
حسنة طيبة وتوسط لنا في Ulis‏ أوصلها إلينا من بعض أعيان الناس. وممن 
أكرمنا من فضلائها السيد علي الغوشان, أضافنا في زاويته غير ما مرة أحسن 
وضیافة. وأهدى إلينا الجواب الکست. وكتاب الحلل الزنجفورية للفقيه 
الكنسوسي واهدی لینا شيا من حوائج النساء. وممن لقینا بها من الفضلاء 
الشريف الشیخ الباهي آضافنا ضيافة حنسة. وممن لقینا بها من الفضلاء السید 
عبد القادر الثعالبي صحبنا وعاشرنا عشرة طيبة وسفر لنا مصاحف. وممن لقينا 
من فضلائها الأنجد سيدي الحاج وناس. ومن لقینا بها من الأفاضل الفتی 
النبيه سيد أحمد بن ضيف الله. ومن صحبنا فیها من الافاضل الفتی النبیه التقي 
سيد محمد الأسود. وممن لقينا بها من الاماجد الفقهاء الشاعر الفصیح الشریف 
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۰8 4 ر ٠‏ § 3 7 و 
ومن فژادي به مضنی يحملئلي 
a ۳ »‏ .2 
مابعضه À‏ مه الشافخ السراسي 


بدز الهُدَى مَنْ بدِينٍ الله معتبر 

ومن له ختم الأولياءِ مستطر 
فاك الني تال مال ور 

بعد الصحابة من be‏ ولا ناس 


جم LIEN‏ کریم اللفس وارث من 

ق را آبية الا اجو 
معنا؛ Met‏ أن es‏ بقرطاس 

بحر العلوم وروح الروح D‏ 
راخ المعارف ma‏ الفيضٍ مكتزه 

روځ الوجود وقطبٌ الکون مرکزه 
iles $‏ ره الساري إلى الناس 
عین الختام وفرع الختم NET‏ 

رمز الوجود الحق sit‏ 
مکنونه کنز؛ المسخفي بخراس 
279 


وَالْرْمْ مجالسهم واحفظ تفاس من 

در هتاك بدا سق اسرحیق و 
Lt‏ السَّلامٌ على تلك المعاهدٍ مِنْ 

جا de‏ كانت ال ا 
واستموف الحيّ بالقربى me)‏ 

hs بوصل من‎ ie, 
الم کی وس کت‎ LS وتیل تم‎ 

باق على العهد ذو FR ds‏ زاس 


لا یبصر السن إلا في وجوهکم 
ي AT‏ ي 4 $ 
وجز برسم هوى قلبي وبفییه 
وقح إلى حيث من عيني لفرفیه 
o£ ۳ 1‏ 


ت ع" ۳ 0 5 8 ين D‏ 
ومن بوصلیه ربي يقربني 


4 


بو 5 ,1 
زلفى وبكرمني ولا يژنبني 
5 © ® $ 
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رد dis‏ العذب واستنشق زوائهة 

راد Si‏ على تعسظیم جانسه 
“à‏ هرت وه ie‏ 

واستعمل الجدٌ في تحصیل واجبه 
ل اي 

ر 1 à‏ ا 5 8 
رل حماء بلا be‏ ولا ا 

وامرع إليه إذا ما کنت ذا طشل 
واشرع إلى à‏ مشا علی السراس 

معاي MT me‏ یعاس 
ویمن سل قد بالنت متطالعة 

وانهض فقد he‏ لاود طالعة 

واکشف قناع عَمَى جهل حجبت به 


واستطبحٍ النور من بدر بدت به 
واخلم ظلاماً على قلب منعت به 


أن تستضيءَ يو ای بيُبراس 
ولا تخت مع ورد A‏ 3 غیفت 

كاك من حوره (ai‏ به عظمت 
وما ظتونك بالوزد الذي LÉ‏ 

يد النبوءةٍ هل يُبُني بلاشاس 
من رام Los‏ علی. نياج مالكه 

Lits‏ بعثر الهدى على مسالکه 
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طليعة الحيٌّ مأوى النور Le‏ 

ناموسه بحره الطامي ومنيعة 
Lai‏ الكون معنى یر LA‏ 

فیض لاله بلا لیس ولا باس 
هو الوساطة بين SN‏ ون 

عر الوشحاطة نبا كد TES‏ رک 
أعني التجاني تام العارفين ومَنْ 

بسابتي الفضل من lie‏ کاس, 
وا یی وی رووا 

قومي ومستمسكي في الدين کا 
ون SE E‏ ديصي 3 il‏ 

عقلي وروحي تاداس واخساس, 
is‏ ونلاني ie‏ بفيي 

EN مشفلي في‎ jai pis 
ومسمعي وفژادي وانبساط يدي‎ 

وسقايي ولساني بين جلاسي 
فقل لمن كان بالأسرار ذا کل 

ولاف شرا تماق كتين 
يا سامعي إن تكن EU‏ ذا LS‏ 

Lu à‏ ساقي السرّ الاين 
شم یه Eee Ni‏ ارا 

LES as فان‎ ei}, 
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وما ds‏ بمنهاج لسالكه انتهت قصيدة سيدي إبراهيم يم الرياحي مع تربيعي لهاء ثم ختمتها ببیت 


ات ین اقتال نيران وازشاس مربع في الصلاة على سيد الأولين والآخرين محمد ي لتكمل بركتها ويمنها 
ل ليك Less‏ ها ویشرق نورهاء والبیت ها هوذا. 
۱ رقل. Le‏ عن الدنيا LE Léon,‏ رب على ré‏ الْوَرَى سلفاً 
یارب أدعوك ER E‏ وخيرهم ڪا وخيرهم خلفاً 
واغظم الرشل في الاحسان والباس LE fi,‏ شرف 


ما فاز ۳ منه بمشبا 
وا و # 0 تد چ زر مين ere‏ سس 
ورضه حتى يرى سهلا بلا حزن 


بحمزةٍ وعلي is‏ خسن ثم انا رحلنا من تونس ‏ عمرها الله بالإسلام ‏ إلى طنجة وركبنا في البابور 
en NS‏ وهای وع ان إلى مدينة KG‏ - دمرها الله - لأنا لم نجد طريقاً إلى طنجة إلا على LE‏ أو على 

واضرف plus‏ فژادي مع مجایمه Les‏ فاختبرنا الجواز على LD‏ فرکبنا من تونس قبیل المغرب بساعة لعشر 
للشيخ وامنخه سقيًا ین منابعه ليال أو تسع بقين من شوال» وسار بنا البابور فتزلنا في قرية ملط من الخد قبل 

واجعل قلادةً جيدِي في أصابعه الزوال» Lis‏ في الدار التي ينزل فیها المسلمون یکرونها من ربها النصراني» 
وارحم به قلبي المُضْنَى به القاس ومكثنا في ملط سبع ليال ونحن نلتمس بابورً يسافر إلى طنجة أو إلى جبل طارق 

دقن ا يبو تشم UN‏ کت ره فلم نجده» فرجعنا إلى تونس أيضاً وتا دونها في البابور ليلة ونزلناها ضحی ومكثنا 
وضاعفنٌ لنا خشنی ومنعمة فيها ائنقي عشرة ليلة. 


ER سم, النظم‎ Le لنا‎ eat 

جر ges de‏ وافلاسي 
وال مديجي له 0 حداف 

À‏ بجصيل عن السوي عا 
واجمل نظامي وان قلت 7 

الا بي ارتي توا لاسي 
وانشر علی جدّث 3 الع SF)‏ 

don‏ یمن ورَوْحاً de‏ توی ونوی 
4 و 5 x À‏ از بو 5 
وعم مثواه (EE es‏ فليس سوق 

تسليم ذاتك is‏ القطب في الناس 
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هذا حاصل فتواه. ثم رفعت هذه الفتوی إلى الشیخ عليش المصري 
رحمه الله تعالی - فأقرها وایدها في زعمه OÙ‏ سلاطین المسلمین وضعوا 
التلغراف لتبليخ الاخبار من البلاد البعيدة في مدة يسيرة واستغنوا به عن السعات 
فصار قانوناً معتبراً في ذلك. وأيّدها أيضاً بفتوى في الحطاب ونصها: وَسثئل 
أبو محمد عن قُرى البادية المتقاربة يقول بعضهم لبعض إذا رأيتم الهلال LS‏ 
لناء فرآه بعض أهل القرى LE‏ فاصبح أصحابهم صائمین ثم ثبتت رؤيته 
بالتحقیق» فهل يصح صونهم؟ قال نعم قياسا على قول عبد المالك 
ابن الماجشون في الرجل يأتي القوم فيخبرهم أن الهلال قد رئي . نقله عنه 
المشدالي في حاشية المدونة. انتهى . 

ورأيت في الزهوني ناقلا عن المعيار أن ابن سراج أفتى بثبوت الهلال 
برؤية النار عند الراءين لها إذا كانت للإعلام بثبوته عندهم عادة, وأفتی الرهوني 
بان سماع صوت المدفع يثبّت به الهلال أيضاً عند السامعين له إذا اغتید ضربه 
لذلك. , 

فسلت هل يثبت بضرب التلغراف of‏ برؤية النار أو بسماع صوت المدفع 
أو لا؟ وهل لفتوی ابن سراج في ثبوت الهلال برژية النار وفتوی الرهوني في 
ثبوته بسماع صوت المدفع et‏ من الشرع أو لا؟ وهل قياس الشامي والشیخ 
علیش التلفراف على سماع صوت المدفع ورژية النار صحیح أو لا؟ وهل 
استدلال عليش بفتوی أبي محمد التي في الحطاب واردٌ في محله أو لا؟ فافتیت 
بان الجميع باطل شرعاً لا عبرة به في ثبوت هلال رمضان ولا غيره» واستدللت 
لبطلانه بالأدلة النقلية الشرعية التفصيلية من الكتاب والستت وبالقواعد الكلية» 
وسميت الفتوى بحسام العدل والإنصاف في إبطال شهادة رؤية النار وسماع 
صوت المدفع وضرب التلغراف فقلت وبالله التوفيق » وهو الهادي بمنه إلى سواء 
الطريق . 

أما جواب المسألة الأولى فهو أن مجرد ضرب التلغراف أو سماع صوت 
المدفع ورؤية النار لا يثبت به الهلال» وذلك من تسعة أوجه: 

أحدها أن الله تعالى وضع لإيجاب الصوم والافطار والحج أحدّ ثلاثة 
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رسالة للمولف في ثبوت الهلال بعنوان: 
حسام العدل والإنصاف في [بطال شهادة رژية النار 
وسماع المدفع وضرب التلغراف 

فسألنا اهلها وخصوصاً أهل العلم منهم» عن الحكم الشرعي في 
ضرب السلك المسمى بالتلكراف. هل يثبت به هلال رمضان وشوال وذي 
الحجة أو لا؟ فاجبتهم بانه لا يثبت به الهلال وصنفت لهم في ذلك تأليفاً سميته 
بحسام العدل والإنصاف. في إبطال شهادة رؤية النار وسماع صوت المدفع 
وضرب التلفراف. وها هو ذا وال الموفق للصواب, وإليه المرجع والماب. 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه . 

سال أهل تونس - عمرها الله بالاسلام - عبد ربه محمد یحیی بن محمد 
المختار عن الحكم الشرعي في ضرب السلك المسمى بالتلغراف من أسكندرية 
مثلاً إلى مصر بان الهلال ثبتت رؤيته عند قاضي أسكندرية هل يجب بذلك 
الضرب الصوم أو الإفطار على أهل مصر أو لا؟ والتلغراف شبه الخيط أو الحبل 
مصنوع من معدن أو معادن له أنابيب وفيه كهربة أي خاصية إذا ضرب وكيله 
الذي بأسكندرية برأسه على صحفة هناك من رخام وحديد أو نحو ذلك ضربة 
معهودة في عرف أهله للدلالة على معنی تحرك auf,‏ الذي في مصر بمثل تلك 
الضربة بواسطة نقل تلك الكهربة للضربة فيضرب مثلها في الصحيفة التي تقابله 
في مصرء فيفهم منها وكيله الذي في مصر المعنى الذي قصده وكيله الضارب له 
ف أسكندرية باصطلاح متعارف عندهم في نقراته. وقد وقع هذا السؤال عن 
هذه المسألة بعينها لفقهاء الشام سنة إحدى وثمانین من القرن الثالك عشر 
فاختلفوا فیها. فافتی مفتيه بثبوت.الهلال بذلك» وحکم به قاضیه» وأفتى بعض 
فقهائه بأنه لا یثبت به. وحجة المفتی بثبوت الهلال به قياسّه على سماع المدفع 
ورژية النار وآن بعض حواشي التنویر استظهر أنه یلزم اهل القری الصومٌ أو 
الافطار بذلك. وعلله بانه علامة ظاهرة تفید غلبة الظن بثبوت الهلال عند 
القاضي. وأن غلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به. وأن احتمال کون 
ذلك لغیر رمضان بعید. انتهی . 
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والحج في ذي الحجة أحد ثلائة اسان معينة منضبطة وهي 5,1 & العامت 
وكمال العدة ثلائين» أو شهادة البينة بالرؤية أو بثبوته عند القاضي » علّق إيجاب 
الصوم والإفطار والحج على وجود أحد هذه الأسباب الثلائة على سبيل الشرط 
فإحداث سيب رابع لإيجاب الصوم أو الإفطار من حيث إنه مناسب لأحد هذه 
الأسباب باستلزامه له أو دلالته عليه يوجب إبطال هذه النصوص الصحيحة 
الصريحة ونسخها بلا ناسخ. والقاعدة الشرعية أن الاستدلال بالمناسبات إذا كان 
يقتضي إبطال النصوص الصريحة لا يُسمع ولا يقبل. وهذه القاعدة نص عليها 
القرافي في الفرق الأول من فروقه ورد بها على من قال المخبر عن رؤية 
الهلال أشبه بالراوي من المؤذن فينبغي أن يقبل فيه الواحد قياساً على المؤذن 
بالأولى . وهذا هو المناسب لقاعدة المالكية وهي أنهم يعتبرون لكل قوم فجرهم 
وزوالهم وغروبهم. ولا یعتبرون لكل قوم ملالهم ورؤيتهم بل یعممون رؤية 
الهلال في جميع الأقطار. فالمناسب لقاعدتهم حين جعلوا الاعلام بأوقات 
الصلوات من باب الرواية يكتفق فيه بمؤذن واحد ان يجعلوا العام برؤية الهلال 
من باب الرواية أيضاً بالأولى فیکتفی في ثبوته برؤية واحد قیاساً على المؤذن» 
وهو استدلال مناسب» لكن رده القرافي بان العمل به يستلزم إبطال النص 
الصريح وهو قوله بل : «إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا»» فاشترط ب 
عدلين في وجوب الصوم. ومع تصريح صاحب الشرع باشتراط عدلين لا يلزمنا 
بالعدل الواحد cet‏ إذ لا يُسمع الاستدلال بالمناسب في إبطال النصوص 
الصريحة انتهى . 

والمراد بالاستدلال في كلامه القياس» يعني أن القياس إذا كان العمل به 
يستلزم إبطال النص الصريح فإنه لا يُسمع ولا يقبل» لأن النص یبطل القياس. 
ووجه الدلالة من هذه القاعدة على مسألتنا هذه هو أن الاستدلال بضرب 
التلغراف أو رؤية النار أو سماع صوت المدفع على ثبوت الهلال يستلزم إحداث 
سبب رابع لإيجاب الصوم أو الإفطار» وذلك يستلزم خرم وإبطال ما شرطه 
الشارع بل فیه. وأنه لا يجب الا بخصوص أحد هذه الأسباب المتقدمة. فلا 
یقبل هذا السبب المحدث ولو کان مناسباء ولو آفاد غلبة الظن بثبوت الهلال» 
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أسباب معينة منضبطة. الرژية العامة أو رژية البينة أي العدلین. أو المستفيضة. 
أو كمال عدة الشهر ثلاثين. وجعل الشرع أيضاً الثبوت عند القاضي إذا نقله 
واحد عدل Le‏ يجب بنقله الصوم على من , بلغه ذلك الناقل للثبوت عند 
الحاکم . وهذه الأسباب ثبت وضعها بالنص الصحيح الضريح عن الشارع بي . 
أما النص على ثبوت الهلال بالرؤية العامة أو كمال العدة ثلاثين فحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما- أن رسول الله ڳل قال: «لا تَصُومُوا حتی DS‏ الهلال ولا 
تفطروا حتى نَرَوْه OU‏ عم علیکم LS‏ له رواه مالك في الموطأ والشيخان؛ 
وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ أن النبي ب قال: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تُفطرٌوا حتی ترو فان هم عليكم فاكملوا. العدة ثلائین»» رواه 
مالك في الموطا؛ وحديث أبي هريرة - رضي ا عنه - of‏ النبي کار قال : 
«صُومُوا لرؤيته Lil‏ پرژیته. فان غبی علیکم أكْمِلُوا عدة شعبان ثلائین», 
رواه البخاري؛ وحديث ابن عفر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ك قال: 
«الشهر تسم وعشرون ليلة فلا تصوموا حتی تروه لا تفطروا حتى تروه» فان عم 
علیکم فاکملوا العدة ثلائین». رواه البخاري وابن خزيمة. 

وآما النص على ثبوت الهلال برژية العدلین فحدیث آبي داوود والنسائي 
أن النبي بي قال: «إِنْ شهد عدلان نصوموا وآنطروا وانسکوا»؛ وحدیث آبي 
وائل قال: أتانا كتابُ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنَّ الاهلة بعضها أكبر 
من بعض» فلا تفطروا حتی يَشْهَدَ رجلان آنهما رأياه بالأمس. انتهی . 

وأما النص على ثبوته بنقل الواحد العدل لثبوته عند القاضی فحدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله SE‏ لما ثبت عنده الهلال برؤيه الأعرابي 
أمر بلالاً أن یژذن في الناس بان یصوموا غداً. وبلال إنما هن Sd, DE‏ 
الهلال عنده RÉ‏ وفي الحديث أن الصوم يجب على كل من آخبره بلال والله 
el‏ 

إذا تمهد عندك آیها الناظر المنصف علمت أن الشارع - صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آله نصب لایجاب الصوم في رمضان والافطار في شوال 
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للترخیص. وأما أهلة شهور العبادة کرمضان وشوال وذي الحجة ونحوها فلا 
حاجة فیها إلى مظنة من جهة الزمان بسبب أن القطع بحصولها موجود من جهة 
الرؤية أو كمال العدة فلا حاجة إلى المظنة لأنها إنما تعتبر عند عدم الانضباط 
أي في السبب. أما معه فلا. فإذا ظننا أن الهلال يطلع في هذه الليلة بسبب 
قرائن تقدمت LU‏ من توالي تمام الشهور فنظن نقص هذا الشهر أو من جهة 
توالي النقص فنظن تمامه فإنا لا نعتبر شيئاً من ذلك ولا نقيم المظنة مقام الرؤية 
لان لنا Gb‏ إل ل الوصول للمطلوب اما بالرؤية أو بكمال العدة. والقاعدة أنه لا 

ينظر إلى المظنة إلا عند عدم انضباط الوصف دائماً آو في Si‏ وهنا لیس 
كذلك» فلذت be‏ اعتبار المظان من الازمنة أي من الأسباب الشرعية الزمانية . 
انتهی . 

قلت: فتبيّن بهذا لكل من له معرفة أن إيجاب الصوم أو الا فطار بمجرد 
ضرب التلغراف أو سماع صوت المدفع أو رژية النار لا يجوز اتفاقاً لمخالفته 
لهذه القاعدة الشرعية» وهي أن الأسباب الشرعية الزمانية لا يجوز اعتبار المظان 
فيهاء بل لا بد فیها من القطع بحصول خصوص السبب الزماني الذي وضعه 
الشارع ونصبه للحکم كرؤية الهلال أو كمال العدة ثلائین . فمن لم يروا الهلال 
ل و GE‏ هم 
في شوال ولا يجب علیهم الصوم في رمضان بمجرد ضرب التلغراف أو سماع 
صوت المدفع أو رؤية الناره بل يجب علیهم البقاء على ما کانوا عليه حتی 
يحصل خصوص السبب الشرعي الزماني الثابت بوضع الشارع, وهو رؤية البينة 
أو كمال العدة ثلاثين عمل بالنص والقاعدة المتقدمة. وقد خالف هذا النص 
وهذه القاعدة مفتي الشام وقاضية والشيخ عليش فاوجبوا الصوم والإفطار بمجرد 
ضرب التلغراف وعللوا ذلك بأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن بثبوت الهلال عند 
ا وأن غلبة الظن حجة موجبة للعمل. وما حملهم على الإفتاء Le‏ كر 
إل pi‏ اطلاعهم على هذه القاعدة الشرعية» وهي أن الأسباب الشرعية الزمانية 
لا عبرة فيها بغلبة الظن» فلا تعتبر المظان فيها col‏ بل لا بد فيها من حصول 
خصوص السبب الذي وضعه الشارع والله أعلم. 
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لأن العمل به بقتضي ابطال ما شرطه Eu‏ - یز lo‏ ا da‏ هذا الكلام 
این الشاط وأيده sb‏ الشارع إذا نصب Jus‏ معيناً لحكم فلا يجوز تعديه انتهى 


. أعلم‎ ds 


الوجه الثاني هو أن هذه الأسباب الثلائة التي علق ایجاب الصوم أو 


الإفطار أو الحج على حصول أحدهاء وهي الرژية العامة ورؤية البينةء وكمال 
العدة ثلائین» کل واحد منها وصف ظاهر منضبط أي لا یتفاوت ویتیسر القطع 
. بحصوله أو حصول خلفه لانها أسباب شرعية زمانية فلا يجوز العدول عنها إلى ما 

یستلزم واحداً منها بالمظنة الخالبة اتفاقاً کضرب التلغراف وسماع صوت المدفع 
أو رؤية النار» فلا يجب الصوم ولا الافطار ولا الحج بمجرد ضرب التلغراف أو 
سماع صوت المدفع على أنه مظنة لثبوت الهلال عند أهل المصر الضاربین له 
ولا برؤية النار على أنه مظنة لثبوته عند أهل المصر الموقدين لهاء لأن ذلك 
مخالف للقاعدة الشرعية وهي أن الأسباب الشرعية الزمانية لا تعتبر فيها المظانُ 
بل لا بد فيها من قطع عامة الناس برؤية الهلال أو قطع البينة بها أو كمال العدة 
ثلائین . وهذه القاعدة نص عليها القرافي في الفرق الثامن والتسعين بين قاعدة 
البقاع جعلت المظان فيها معتبرة في أدّاء الجمعات وقصر الصلوات» وبين قاعدة 
الأزمان لم تجعل المظان فيها معتبزة في رؤية الأهلة ولا دخول أوقات العبادة ولا 
ترتيب أحكامها فقال: اعلم أن الفرق بين هاتين القاعدتين مبنی على قاعدة وهی 
أن الوصف الذي مو متیر في الک إن اکن اتضباطه لا Ja‏ علة I‏ ياه 
كتعليل التحريم في الخمر بالسكر والربى بالقوت. Vs‏ كان غير منضبط أقيمت 

مظنته مقامه كالمشقة في السفرء إلى أن قال: إذا تقررت هذه القاعدة فنقول إذا 
اعتبرت البقاع في الجمعة وهي ثلاثة أميال في الإتيان إليها لانها مظنة سماع إذ 
آنها من تلك المسافة إذا هدأت الاصوات وانتفت الموانم لقوله 246 الجمعةٌ 
PE‏ مَنْ سيمع النداء © فجعل مظنة السماع مقام السماع ولذلك جعلت البقاع 
في مسافة القصر معتبرة في قصر الصلوات لأنها مظنة المشقة الموجبة 


(1) حدیث ضعيف آخرجه أبو داود عن ابن عمرو. والسيوطي في الجامع الصفیر . 
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السبب الذي وضعه الله في أصل شرعه لمسبب معین على محله وهو إثبات 
الحكم الشرعي الذي وضع له والله أعلم . 


الوجه الرابع هو أن العمل بمجرد التلغراف أو سماع صوت 0/۳۳ 5 
رؤية النار مخالف لقاعدة شرعية آخری» وهي آن ما ثبت بيقين لا Ji‏ عنه 
بيقين . ومعنی ذلك أن الحکم الشرعي الثابت بدلیل متیقن لا يجوز Nos‏ 
إلى حکم شرعي آخر إلا بدلیل متیقن . ولا شك أن جواز الافطار في شعبان قبل 
ثبوت هلال رمضان ابت بدلیل متيقن فلا يجوز الانتقال عنه إلى ایجاب الصوم 
إلا بدلیل متيقن هو الرژية العامة أو رؤية البينة أو كمال العدة ثلائین. لان الاصل 
el‏ الذمة من الأحكام فلا تعمر الا بیقین. وکذلك إيجاب الصوم في رمضان 
قبل ثبوت هلال شوال فإنه ثابت بدلیل متيقن فلا يجوز الانتقال عنه إلى إيجاب 
الافطار الا بدلیل متيقن هو الرژية العامة أو رؤية البينة أو كمال العدة ثلائین» لأن 
الذمة إذا عمرت فالأصل عمارتها فلا تبرأ إلا ببقین . وهذه القاعدة إحدى القواعد 
الخمس التي ترجه إليها جمیم فروع الفقه» وقد خالنها هؤلاء المفتون الذین 
یوجبون الصوم أو الافطار على المسلمین بمجرد ضرب التلفراف وسماع صوت 
المدفع ورؤية النار » ویعللون بان ذلك يفيد غلبة الظن بثبوت الهلال عند 
قاضي أهل المصر الذین ضربوا التلغراف أو gai‏ أو آوقدوا النار. فرفعوا 
الحكم الثابت بدليل شرعي يقيني وأثبتوا مکانه حکماً PA‏ بدلیل عادي ظني والله 
أعلم . 
الوجه الخامس هو أن الشهادة والرواية في عرف الشرع كل منهما خبر أي 
Ed‏ مركب صريح في المعنى المشهود به أو المروي لا يحتمل غيره الا أن 
المخبّر عنه في الرواية آمر عام لا إلزام فيه لمعين» والمخبر عنه في الشهادة أمر 
خاص فيه إلزام لمعین . وتعریف الشهادة والرواية بما دک امام متفق عليه 
بين الفقهاء. وقد نص عليه القرافي ف فى الفرق الأول بين الشهادة والرواية ناقلا له 
عن ن EM‏ في شرح البرهان. Les‏ التغريف يخرج ضرب التلغراف وسماع صوت 
المدفع ورؤية النار عن حد الشهادة والرواية» فلا یکون شي ۶ من ذلك من باب 
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الوجه الثالث هو أن إيجاب الصوم أو الافطار بمجرد ضرب التلغراف أو 
سماع صوت المدفع أو رژية النار مخالف لقاعدة شرعية أخرى وهي أن السبب 
الذي قرره الله تعالی أي وضعه في أصل شرعه كرؤية الهلال او كمال العدة 
ثلاثين وقرر له أي وضع له Leu‏ معيناً كإيجاب الصوم أو الافطار لا يجوز لاحد 
أن يزيد فيه بان یضیف إليه سبباً آخر لذلك السبب المعین» ولا يجوز له أن 
ينقص منه. وهذه القاعدة نص عليها القرافي في الفرق الثالث من فروقه بين 
الشرط اللغوي وغيره فقال بعد .كلام طويل ما نصه: قاعدة الأسباب الشرعية 
قسمان دم قذّره الله تعالى أي وضعه في bol‏ شرعه وقدَّر له أي وضع له 
Le‏ معنا فليس لاحد فيه زيادة ولا نقص» کالهلال لوجوب الصوم واوقات 


الصلاة لوجوبها والعصم في الزوجات والملك في الرقيق والبهائم لوجوب 


النفقات وعقود البیاعات والهبات لانشاء الأملاك وغیر ذلك من الأسباب 
والمسیبات إلخ انتهی المراد من کلامه. 

قلت: فان لك أيها لناظر المنصف أن رؤية الهلال منن الأسباب الشرعية 
الثابتة بتقریر الله تعالی أي وضعه لها لایجاب الصوم أو الافطار. فلا تجوز 
الزيادة عليها بوضع سبب آخر لایجاب الصوم أو الافطار کضرب التغراف ونحوه. 
لما في ذلك من نسخ ما وضعه الله تعالی بما وضعه العبد. والعجب کل العجب 
من افتاء الشیخ عليش بایجاب الصوم أو الافطار بضرب التلغراف واستدلاله 
لذلك بان سلاطین المسلمین وضعوه لذلك حتی صار قانوناً معتبراً إلى آخر 
کلام ولم يدر أن السبب أو القانون الذي وضعه السلاطین لتقل الأخبار 
الدنيوية وثباتها لا يجوز العدول إليه عن السبب الذي وضعه الله تعالی لنقل 
الأحكام الشرعية وإثباتها بان يجعل ممائلا للسبب الشرعي في |ثبات الأحكام 
الشرعية لأن ذلك مخالف للقاعدة الشرعية. وهي أن السبب الذي وضعه الله 
تعالى في أصل شرعه لمسبب معين لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص. بل الواجب 
قصر كل من السببين على محله. فيقصر السبب الذي وضعه سلاطين المسلمين 
على محله وهو إثبات الأخبار الدنيوية التي لا يترتب عليها حكم شرعي» ويقصر 
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المحل الذي ضرب فيه التلغراف أو المدفع أو أوقدت فيه النار وأخبره بخلاف ما 
اعتقد وال اعلم . 

الوجه السابع هو أنا لو فرضنا كما يُفرض المحال أن ضرب التلغراف أو 
سماع صوت المدفع أو رؤية النار داخل في حد الشهادة أو الرواية في عرف 
الشارع ما آفاد ذلك ثبوت الهلال «bas‏ لان ما ذکر جما ولا JG‏ ذ في الشرع 
ولا في العقل ولا في العرف بقبول شهادة الجماد والله اعلم. . 

الوجه الثامن هو آنا لو فرضنا أن قائلا قال الشاهد في هذه المسألة ليس هو 

نفس التلغراف ولا نفس المدفع ولا نفس النار وإنما الشاهد بذلك هو الضارب 
للتلغراف أو المدفع أو موقد النار في المصر الذي ثبت فيه الهلال عند قاضیه 
فضربه به للتلغراف أو المدفع أو Sa‏ للنان شنهادة aude‏ دک فإنا نقول له ضربٌ 
10 للتلغراف أو ال أو ایقاده للنار فعل قطعاً ل «dy‏ والشهادة أو الرواية 
في عرف الشرع قولٌ قطعاً لا فعل فبينهما المباينة التامف فلا يعد في الشرع 
شهادة ولا روایف فلا يثبت فيه شيء مما يتوقف على الشهادة أو الرواية والله 
أعلم . 

الوجه التاسع هو نالو ns‏ كما يُفرض المحال أن فعل الضارب 
للتلغراف أو المدفع أو الموقد للنار يعد في عرف الشرع شهادة Las al‏ لم Eh‏ 

به الهلال قطعاً لأن الضارب المذكور أو موقد النار هرل العين والنسب والصفة 

في الحال إذ لا GX‏ في الحال هل هو مسلم أو كافر. وإذا فرضنا أنه مسلم فانه 
لا یدزی هل هو رجل أو امرأة»وإذا فرضنا أنه رجل فإنه لا یدزی هل هو حر أو 
عبدء وإذا فرضنا أنه حر فإنه لا یدزی هل هو بالغ أو صبي . وإذا فرضنا أنه 
رجل حر بالغ فانه لا يدرّى هل هو عدل أو فاسق. ولا خلاف بين العلماء ء في أن 
مجهول العين والئسب والصفة لا تقبل شهادته ولا روایته àls‏ أعلم . 

فإن قال قائل إن ضرب التلغراف أو المدفع أو إيقاد النار يستلزم أن یکون 
عن إذن القاضي وعدول المصر الذي ثبت فيه الهلال. 

قلغا لا يستلزمه استلزاماً قطعيأ. بل يحتمل أن يكون عن إذن مُن ذكر 
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الشهادة ولا من باب الرواية» فلا يعتبر في شيء م من الأحكام ee)‏ لأن 
ضرب التلغراف نقرات في صحيفة تفيد في عرف اهله معنى مخصوصاً. وصوت 
المدفع صوت يقيد بحسب العادة أو التمالي ظا بالمعتق المقصود. وکذلك رژية 
النار» فليس واحد من هذه الثلاثة شهادة ولا رواية في عرف الشرع. وانعقد 
الاجماع على أن الاخبار برژية الهلال لا بخرج عن أحد هذین» فهو إما شهادة 
وإما رواية. وقد ورد النص الصریح من الشارع ی بان ثبوته متوقف على 
الشهادة برژیته أو كمال العدة لائین. فاثباته بما ليس من باب الشهادة ولا من 
باب الرواية» بل لیس من باب دلالة اللفظ اصلا خرق للإجماع وابطال 
للنصوص الشرعية والأسباب الوضعية الثابتة بوضم الله تعالى» وعدول عنها إلى 
آسباب وضعها العوام لاثبات الأخبار الدنيوية» فصرفها مژلاء المفتون إلى إثبات 
الاحکام الشرعية لجهلهم بالقواعد الشرعية والتصوص القطعية المبطلة لها والله 
اعلم . 

الوجه السادس هو أن أداء الشهادة ونقلها وتحملها لا بد فيه من الاستناد 
إلى البقین الذي لا يقبل التغیر» وذلك لا يمكن إلا بمشافهة الشاهد دون حجاب 
لمن يؤدي عنده أو لمن ينقل عله شهادته بلفظ مركب صریح في المعنی لا 
يحتمل غیره. فلا يحصل له العلم بمضمون الشهادة إلا بذلك. والاصل في 
اشتراط الاستناد إلى العلم اليقيني في نقل الشهادة وأدائها قوله تعالى «وما 
شهذنا إلا يما  étale‏ وقوله تعالى «الا من شهذ بالحقّ وهم go‏ © 
وقوله #6 «عَلَى Je‏ هَذَا فاشهّد, © أي مثل الشمس. انتهی 

قلت: plus‏ ضرورة أن المستند في حكمه أو نقله الشهادة في ثبوت 
Ji‏ إلى التلغراف أو إلى سماع صوت الدفع أو إلى رؤية النار لا علم عنده ولا 
يقين بثبوت الهلال. ويدل لذلك أن اعتقاده لذلك يتغير بأدنى مُخبر إذا أتاه من 


(1) الآية 81 من سورة یوسف. 
)2( الآية 86 من سورة الزخرف. 
(3) لم أقف عليه. 
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الشارع - ل - بالمدينة وقرى العوالي والبوادي محدقة بها DA‏ منها علی 
میلین وثلائة وأربعة. وما أوقد لهم النبي - لاه - ناراً ولا آقام لهم وتا للاخبار 
بثبوت الهلال بل الوارد عنه في سنته SE‏ أنه إذا ثبت عنده الهلال بالبينة 
الخاصة دون رؤية العامة أمر بلالا أن ينادي في الناس بالصوم. فيجب الصوم 
على كل من بلغه ثبوت الهلال عنده با بشهادة النقل. 
فالحاصل أنه 6 حصر إيجاب الصوم أو الإفطار على أهل كل قرية زمحلة 
بالرؤية العامة أو رؤية البينة أو نقل ثبوته إليهم بشهادة عدل أو أكثر بشوته عند 
غيرهم . ش 
فان قال قائل إن رؤية النار وسماع صوت المدفع بمنزلة نقل العدل لانه 
يفيد غلبة الظن بثبوت الهلال عند مُنْ أوقدوا النار أو ضربوا المدفع كما يفيد 
ذلك نقل العدل. 
فالجواب أن غلبة الظنْ بثبوت الهلال لا عبرة بها إذا حصلت بغير 
خصوص أحد الأسباب الثلاثة التي وضعها الشارع - ية - كما هو صريح القواعد 
القعطية الى قدا وهی خمس: آولها القاعدة الشرعية أن السبب الشرعي 
الزماني لا عبرة فيه بالمظان لتيسر حصول القطع فيه بثبوت أحد الأسباب الوضعية 
الثلائة. ثانيها القاعدة الشرعية أن السبب الثابت بتقرير الله تعالى أي وضعه 
لمسبب معين لا تجوز الزيادة cale‏ نص القرافي في فروقه على هاتين 
القاعدتين » Jus‏ السبب فيهما بثبوت الهلال في إيجاب الصوم أو الافطار. ثالثها 
القاعدة الشرعية المجمع عليها وهي أن الحكم الشرعي الثابت بدليل متيقن لا 
يجوز الانتقال عنه إلى حكم شرعي آخر بدليل متقينء رابعها الإجماع على 
أن الاخبار بثبوت الهلال إما شهادة وإما رواية» ولا شك أن رؤية النار المتمالى 
على إيقادها للاعلام بثبوت الهلال وسماع صوت المدفع المتمالى على ضربه 
لذلك ليس من باب الشهادة ولا من باب الرواية» بل ليس من باب دلالة اللفظ 
)1( يظهر أنها سقطت كلمة من الأصل . نه عليها الناسخ في الهامش بقوله: «لعله غير متيقن» 
ويمكن أن يكون السافط لفظ «ل»: «۷ بدليل متيقن». وقد وضعت «إلا» بين السطرين 
في س . 
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ویحتمل أن یکون عن غير إذن منهم. فهو واقعةً حال AB‏ احتمالین وان كان 
أحدهما أرجح. والقاعدة الشرعية أن وقائع الأحوال إذا تطرّقها الاحتمال سقط 
بها الاستدلال نص على هذه القاعدة السبكي في جمع الجوامع. ولا شك أن 
ضرب التلغراف أو المدفع أو إيقاد النار واقعة حال يحتمل أن تكون عن Oil‏ ممن 
تقبل شهادته وروايته ويحتمل خلاف ذلك ds‏ أعلم. 


فتحصل مما ذكرنا أن ضرب التلغراف وضرب المدفع ورؤية النار لا شهادة 
في شيء منها ولا شاهد. فلا LS‏ نقرات التلغراف ولا صوت المدفع ولا رؤية 
النار شهادة ولا رواية في عرف الشرع» لأن الشهادة والرواية قول مركب مفيد 
للمعنى » وما ذكرنا ليس بقول ولا لفظ. ونفس التلغراف وما معه جماد والجماد 
لا یمد شاهداً شرعاً ولا عقلا ولا عادة. وضرب الضارب له وایقاد النار فعل قطنا 
لا قول والشهادة أو الرواية في عرف الشرع قول قطعاً لا فعل . والضارب لما 
ذكر وموقد النار مجهولٌ العين والنسب والصفة في الحال» وذلك لا تقبل شهادته 
ولا رژايته قطما "وفعله المعو و حال يحتمل أن يكون عن إذن القاضي 
وعدول المصر للإعلام بثبوت الهلال ویحتمل أن یکون عن غير إذن منهم. 
والقاعد الشرعية أن وقائم الاحوال إذا تطرقها الاحتمال سقط بها الاستدلال وال 
اعلم. 

وأجبت عن المسألة الثانية بان فتوی ابن سراج في ثبوت الهلال برژية النار 
وفتوى الرهوني في ثبوته بسماع صوت المدفع لا أصل لهما من الشرع» بل هما 
باطلتان شرعاً لمصادمتهما للنصوص القطعية والقواعد الكلية. أما مصادمتها 
للنصوص القطعية فلان الشارع - يل - علق إيجاب الصوم والفطر بصيغة الحصر 
على رؤية الهلال أي رؤية الع RE EU‏ الا E‏ 
ثلاثين» فقال لا تصوموا 0 روا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان RE‏ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين. فمن أثبته برژية النار المتمالی علیها أو du‏ صوت 
المدفع المتمالی على ضربه لذلك فقد pole,‏ النص برأيه فینهدم «al,‏ لأن 
القاعدة الشرعية أن الراي في مقابلة النص ساقط. وقد ورد هذا النص من 
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يثبت الهلال بمجردهاء فا يجب علینا البحث معه في ذلك بالنظر فیما آفتی به 
هل هو موافق للأصول الشرعية. بان نعرض فتواه على الاصول فان وجدناها 
موافقة لها قبلناها ولا LS‏ بطلانها. وقد عرضنا فتواه هذه على الاصول الشرعية 
فوجدناها قاضية ببطلانها فلذلك آلغیناها. وهذا آمر متفق عليه بين الفقهاء فلا 
يجوز عندهم تسلیم فتوی المقلّد في الواقعة التي لا نص فیها بمجرد رأيه الا بعد 
البحث عنها وعرضها على الاصول الشرعية ووجذّانها موافقة لها لقوله َة رلا 
یک A SA‏ يقول, أنابمع الناس إن احسن احسنت وان آساژوا SE‏ ولکن 
وطنوا انفسکم إن احسن الناس أن تحسنوا وان آساژوا فلا تظلموام. 
ففي الحديث ذم تقليد الناس في الاحکام الشرعية بغیر دلیل . والقاعدة المتفق 
علیها وهي : العلماء مصدَّقون فیما نقلوا أي فیما عزوه من مسائل النص مبحوث 
معهم فیما عقلوا أي فیما استنبطوا من الأحكام الشرعية التي لا نص فيها لأنه 
نتيجة أفهامهم فلا يجوز تقليدهم فيه إلا ذا آبدوا دلیلا مقنعاً والله أعلم . . 
وأجبت عن المسألة الثالثة بان قياس مفتي الشام وقاضيه والشيخ عليش 
لضرب التلغراف على رؤية النار وسماع صوت المدفع في أنه يثبت به الهلال 
كما يثبت برؤية النار وسماع صوت المدفع قياس فاسد لا أصل له في الشرعء 
فليس من قياس التمثيل الذي و المجتهد المطلق. ولا من قياس 
التخریج الذي هووظيفة المجتهد المقلد. أما كونه ليس من قياس التمثيل فلأن 
قياس التمثيل يُشترط فيه أن يكون حکم المَمّيس عليه ثابتاً بالكتاب والسنة نصا أو 
ظاهراً لعلة اشتمل علیها الاصل المنصوص عليه فإذا وجدت تلك العلة بتمامها 
في الفرع المسكوت عنه ألحقه به المجتهد المطلق في حكمه بجامع تلك 
العلة . ومعلوم ضرورة أن رؤية النار وسماع صوت المدفع لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة أن واحداً منهما سبب في إيجاب الصوم ولا في إيجاب الإفطار لا 
بتصريح ولا بتلویح. فلم يضعها الشارع علامة ولا سبباً لإيجاب الصوم أو 
الإفطار» بل وضع غيرهما وهو رؤية الهلال أو كمال العدة ثلاثين. فرؤية النار 


(1) في سنن الترمذي . 
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أصلاء فالسبب الذي وضعه الشارع ڳل لإثبات الهلال عند من لم يروه إنما هو 
ثبوت نقل ثبوته إليهم بالشهادة أو الرواية في الحديث الصحيح المتقدم. 
خامسها أن وقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال سقط بها الاستدلال. ولا شك أن 
إيقاد النار وضرب المدفع واقعة حال تحتمل أن تكون للإعلام بثبوت الهلال عند 
الموقدين أو الضاربين» وتحتمل أن تكون لغير ذلك. وإذا تطرقها الاحتمال سقط 
بها الاستدلال» وان كان الاحتمال الثاني بعيداً. وأيضاً الإجماع منعقد على أن 
الأسباب الشرعية لا تثبت مع الاحتمال كدخول أوقات الصلاة والصوم والحج. 
فلا تجب الصلاة ولا الصوم مع الشك في السبب قطعا كما نص على ذلك 
الفقهاء . 

فإن قال قائل فإذا كانت الأسباب الشرعية لا تلبت مع الاحتمال فإنه يلزم 
على ذلك أن الصوم لا يجب بشهادة البينة بالرؤية أو بالثبوت عند القاضي 
لاحتمال كذيها. 

فالجواب أن السبب هو نفس شهادة البينة وذلك حاصل قطعاً لا احتمال 
فيه لا نفس المشهود به الذي فيه الاحتمال وهو طلوع الهلال أو ثبوته عند 
القاضي والله أعلم. . 

فان قال قائل إن ابن سراج عالم متقدم يجب علینا تقليده فيما أفتى به 
وليس لنا البحث معه. 

قلنا لاء بل يحرم علينا تقليده فيما أفتى به الا إذا أفتى بفرع مشهور في 
الذهب sine‏ إلى محله من الکتب المعتمدة فحینتذ یجب علینا تسلیم فتواه 
وتقریرها. وأما إذا افتی في واقعة لا نص فیها برأيه فلا يجوز تقلیده فيها إلا إذا 
أتى عليها بدليل نقلي من كتاب أو سنة من أدلة الإمام أو أدرجها تحت قاعدة 
كلية من قواعد المذهب وبین وجه الدلالة من الدليل النقلي عليها وكيفية تناوله 
لها او كح وجه اندراجها تحت القاعدة الكلية وکان ذلك صحیحاً الا نسلْم 
فتواه ونقررها. وأما إذا أفتى بالحكم في الواقعة من غير أن يستدل له بدلیل نقلي 
ولا قاعدة كلية كفتواه هذه في أن رؤية النار المتمالى عليها للإعلام بثبوت الهلال 
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في ذلك مراعاة قول من قال إن تبییت النية لا پشترط فيه الاستناد إلى السبب 
الشرعي» وهو قول صحیح في المذهب له وجه من النظ فقاس آبو محمد 
مسألة من استند في تبييت النية على رژية النار بين القری المتقاربة المتمالین ٠‏ 
ا Ge‏ تبرت هل اوا تسیا Les‏ فى 
إيجاب الصوم على مسألة ابن الماجشون في أن صومهم صحیح إذا ثبت الهلال 
من الغد بالسبب الشرعي» فالمسؤول عنه والمفتی به في مسألتي ابي محمد 

وابن الماجشون هو صحة صوم VE‏ موی والمسؤول عنه والعفتی به في 
مسألة الشيخ عليش هو وجوب الصوم على مَنْ ذکر لا صحته منهم إذا صامو 
و علی شرب التلغراف» فبين المسألتين المباينةٌ التامةء فلا یقیسها علیها 


إلا می لا شعور له بمعن المسألتين ولا دراية له في الفرق بين الوجوب والصحة 


والله اعلم . 

ثم إني رأيت في فتاوی عليش -رحمه تمالی : اد مر شرب نيم 
التلغراف بثبوت الهلال لرمضان ثم أفطروا أنهم تجب عليهم الکفارت وذلك خخطأ 
فاحش أيضاً لإتفاق أهل المذهب على أن علة إيجاب الكفارة على مَن أفطر في 
رمضان أُمْرَانِء أحدهما أن يكون المُفطر عالماً بان هذا اليوم الذي أفطر فيه من 
رمضان لثبوت الهلال في أمسه بالسبب الشرعي الذي لا خلاف في سببيته لكونه 
بوضع الشارع كالرؤية العامة ورؤية البينة أو كمال العدة ثلاثين» ولا حلاف في 
أن ضرب التلغراف لم يضعه الشارع ‏ وله - سبباً لایجاب الصوم أو الإفطارء 
وإنما الواضع له الروم أو عوامٌ المسلمين فمن استند إليه في الصوم استند إلى 
غير سبب شرعي فیأئم من حيث اعتقاده أن السبب الرومي كالسبب الشرعي» 
ومن لم يستند إليه فهو المصيب لوقوفه عند ما À‏ له الشارع ‏ بي -» ومن استند 
إليه في الإنطاد في شوال بأن أفطر بمجرده لزمته الكفارة قطعا لأن مستنده في 
فطره سبب رومي أي ابت بوضع الروم في رفع حکم Lea‏ هو إيجاب الصوم 
بلا رافع شرعي وإثبات حکم شرعي هو یجاب الافطار بلا مثبت شرعي . وقد 
aa‏ المسلمون على أن الاسباب الشرعية لا تثبت إلا بوضع الله تعالی لانها من 
خطابه الوضعي الذي رتب عليه أحكامه التي شرع لعباده. فمن قاس علیها 
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المتالی علیها لا تفید بمجردها شيئاً. فالفرع المقیس علیهما وهو ضرب التلفراف 
لا يفيد شيئاً من باب آولی لان القاعدة الشرعية أن الفرع لا بثبت واصله ساقط 
فلا يبنى مقیس إلا على مقيس عليه ولا مقیس عليه ها هنا والله علم . 

وأما كونه ليس من قياس التخريج فلانه يشترط فيه أن يكون حكم الاصل 
المقيس عليه ثابتاً بنص الإمام لعلة اشتمل عليها الأصلء فإذا وجد Alt‏ تلك 
العلة بتمامها في الفرع الذي سكت عنه الإمام ألحقه بذلك الأصل في حكمه 
بجامع العلة. لأن وظيفته تخريج غير المنصوص لإمامه على المنصوص له 
بجامع العلة» ولم يرد عن الإمام ولا عن أحد من أصحابه نص في أن رؤية النار 
المتمالى عليها للإعلام بثبوت الهلال أو في أن ضرب المدفع المتمالى عليه 
لذلك يجب به الصوم أو الافطار فقياس التلغراف عليهما قياس فاسد لأنه قياس 
على غير أصل. إذ لا خلاف بين الأصوليين في أن المحل المقيس عليه يشترط 
في كونه اصلا يقاس عليه أن يكون حكمه ثابتاً بنص للشارع أو نص الإمام وإلا 
فهو والفرع المقيس عليه سيان في أن الحكم الشرعي ليس BU‏ لواحد منهما 
والله أعلم . 

وأجبت عن المسألة الرابعة بان استدلال الشيخ عليش بفتوى أبي محمد 
بصحة الصوم في مسألة رؤية النار على إيجاب الصوم أو الإفطار في مسألة 
االتلغراف استدلال وارد في غير محله» فهو خطأ قطعاً لما بين المسألتين من 
المباينة, لأن المسؤول عنه في مسألة أبي محمد صحة صوم من اعتمد في تبييت 
نيته على رؤية النار المتمالى على جعل إيقادها علامة لثبوت الهلال. ثم ثبت من 
الخد رؤية الهلال بالتحقيق فافتی فيها أبو محمد بصحة صومهم LAS‏ على قول 
عبد الملك بن الماجشون في الرجل يأتي القوم فيخبرهم أن الهلال قد رئي 
با الح مما قر اتن يت ثم يثبت من الغد أن 
الهلال of,‏ عدلان البارحة. فسئل ابن الماجشون هل يصح صومهم مع استنادهم 
في تبيبت النية إلى غير سبب شرعي في إيجاب الصوم وهو خير واحد عند 
انكشاف الغيب بثبوت السبب الشرعي . فاجاب بأن صومهم صحيح ولعل مستنده 
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۳ ا د 


قصد واعتیاد پرونه من سنة الورد أو من سنة المولد الشریف أو من سنة مدح 
النبي - ية - وذلك من DH‏ آوجه . 

آحدها أنه لم يرد على النبي - ية - ولا عن الصحابة - رضوان الله علیهم - 
pla‏ في حال تلاوة القرآن أو في جال إنشاد حسان أو کمب بن مالك لمدح 
رسول الله یه فلم یرو عن رسول الله َا - أنه قام عند ذلك. ولم يرو عن 
أحد من الصحابة أيضاً القيامُ عند ذلك لا في حياة النبي - ب - ولا بعد وفاته 
- ب - فتعين أنه بدعة محدثة. والاصل في البدعة الكراهة. قال القاضي أبو 
عبدالله المتري : قاعدت ال في البدع الکراهة الا إذا ts‏ قاعدة غيرها 
من الأحكام من غير معارض یرد إلى الاصل فتلحق بالمتناول ان انح وبأقوی 
المتناولين إن تعدد. انتهی . 

Lil,‏ لكات البدعة مَْمومة بالاصالة كراهة À‏ تحريماً للحديث الصحيح 
الوارد في النهي cles‏ وهو قوله - کا - : عَلیکم بسني وة الخلفاء الراشدين 
م بعدي 2 علیها بالئواجذ ویاکم ss‏ الامور فان کل Éd‏ بدعة 
ول بدعة ضلالة وکل ضلالة في PU‏ . ففي هذا الحديث دلالة واضحة 
على أن القيام المذكور منهي عنه اما كراهة وإما تحريماً لانه بدعة قطعاً 
والقاعدة الشرعية أن البدعة مذمومة إلا إذا تناولها دلیل ندب أو إباحة فحينئذ 
تکون البدعة حسنةً ع - ار PAP EE EEE‏ 
عمل بها إلى یوم القيامة © ففي هذا الحدیث dl‏ ين البدع ما هو حسن» وهو 
حدیث خاص. والحدیث الأول عام . والقاعدة الشرعية القضاءٌ بالحدیث الخاص 
على الحديث العام , فتخرج البدعة التي تناولها دليلٌ وجوب أو دليل ندب أو دليل 
اباحة من عموم الحدیث الأول فتکون Luz‏ فالتي تناولها دلیل بایان ككتابة 
الحدیث وتدوین الفقه. والتي تناولها دليل ندب کصلاة ة التراویح» والتي تناولها 
دلیل إباحة کاتخاذ pti‏ لتليين العیش. قال المنجور في شرح المنهج: قال 


(1)- سيق لخر us‏ 
)2( في سنن الترمذي وابن ٠‏ ماحه والدارمي . ومسند ie!‏ بالفاظ des‏ 
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الأسباب الرومية أي الثابتة بوضع "فور بأن جعل أوضاع الروم اسباباً شرعية 
نترتب علیها الاحکام الشرعية فقد dé‏ واضل نسأل الله تعالى السلامة - لانه 
جعل للروم خطاباً وضعياً وادخله في الشرع وجعله بمنزلة خطاب الله الوضعي 
الذي هو الرژية العامّة أو رؤية البينة من حيث انه يدل عليه أو يستلزمه في زعمه 
الفاسد. ورتب عليه الأحكام الشرعية» وذلك هو غاية الخطأ والله أعلم. . 
ثانیهما أن وجوب الكفارة منوط عند عامة الفقهاء بما إذا هتك المُفطر 
حرمة رمضان, ولا شك أن من أفطر في يوم الشك بعد ضرب التلغراف لاعتقاده 
أنه لا يثبت به الهلال لا Au‏ منتهكاً لحرمة رمضان, لوقوفه عند ما Le‏ له الشارع 
- ية - من انتظار السبب الشرعي والإعراض عن السبب البدعي الرومي» فهو 
أفتى به عبد ربه محمد یحیی بن محمد. المختارء غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين جميع الأوزارء أمين, U‏ الراحمين بحرمة النبي المختار كَل . 


فتوى المؤلف في القيام عند تلاوة الورد 
وقراءة المولد ومدح النبي عليه السلام 


وسّئلت أيضاً وأنا بتونس ‏ عمرها الله بالاسلام - عن الحكم الشرعي في 
قيام جماعة الذكر في تلاوة الورد عند لفظ معین من من آذکار الورد. والقيام عند 
قراءة المولد الشريف وعند مدح النبي بل عند لفظ معين انظ هل هذا القيام 

clio‏ عن القيام للتسليم على الشخص الداخل عليك أو الوارد عليك 
هل له اصل من السنة أو لا؟ وعن الحکم الشرعي فيه جملة وتفصیلا. 

فقلت وبالله استعنت وإليه من الحول والقوة تبرات. آما القيام في حالة 
تلاوة الورد عند لفظ معین فانه بدعة أدنى مراتبها الکراهق وکذا القيام في حال 
قراءة المولد الشريف» وفي حال مدح النبي ية عند اللفظ المعین إذا كان عن 
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لغير الله تعالی لأنه ركن من ارکان الصلاة» فکما يحرم السجود لرسول 
الله #6 - تعظيماً له فکذلك يحرم القيام له عند قراءة الصلاة عليه أو قراءة نولده 
الشريف أو إنشاد مدحه. 

فان قالوا قیامنا المذكور إنما قصدنا به عبادة الله تعالی . 

فلنا لهم العبادة أمر توقيفي قطعاً فلا يجوز أن يعد الله تعالى ولا أن يُعظم 
نبيه ‏ يل - بفعل حضوعي لم يوذن فيه شرعاً والله أعلم . 

وأما قوله dis‏ هالذين bo‏ اله قياماً وقعوداً des‏ جنویبم » ال یة(1) فلا 
حجة لهم فيها قطعاً ان مضمون الاية مد الذاکرین à‏ تعالی في حال القیام 
وحال القعود وحال الاضطجاع على الجنب من غير تخصیص بلفظ من الذکر ولا 


| بوقت مخصوص ولا بورد مخصوص ومن غير تحلیق واجتماع لذلك» بخلاف 


القيام المذکور الذي ابتدعه هؤلاء الناس فانه عند لفظ معين من الذکر في وقت 
مخصوص وفی ورد مخصوص من الأذکار وفي حال الاجتماع والتحلیق. يرونه 
من سنة ذلك الذکر آو المدح» وفي ذلك من الابتداع ما لا یخفی على ذي علم 
والله أعلم. 

وقد أفتى Gb‏ بدعة مذمومة الشيخ محمود الألوسي في تفسيره العجيب 
اچ بروح المعاني عند قوله تعالى في تفسير سورة الكهف «ولنْ تجدّ مِنْ 
دوه si‏ © ونصه: تن بعض المشايخ بقوله تعالى «وربطنا على 
قلوبهم إِدْ قاموا فقالوا ربنا رت السماوات والأرض) الآية© على أنه ينبغي 
للسالكين ( إذا أرادوا الذكر وتحلّقوا أن يقوموا فيذكروا الله قائمين. قال 
ابن الغرس وهو استدلال ضعيف لا يقوم به المدعي على ساق» وأنت تعلم أنه 
لا بأس بالقيام والذكر لكن لا على ما يفعله المتمشيخون اليوم فإن ذلك لم يكن 


(D‏ الآية سورة 191 من سورة آل عمران. 


(2) الآية 27 من سورة الکهف. 
)3( الآية 14 من سورة الكهف. 
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البرزلي الاجماع على أن البدع منها ما هو حسن مشل قول عمر في التراویح 
er‏ البدعة هد أي ومنها ما هو قبيح الخ. 

وقال محي الدين النووي : کل بدعة ضلالة من العام المخصوص: وقال 
ا ا ee‏ 
بدعة ضلالة» فالمراد بالمُحدئات التي هي ضلالة المحدثاتٌ الباطلة. انتهى 


۳۹ البدعة إذا عرضث تُعْرَض على قواعد الشرع‎ : Laisse dis 
فاي شيء تناولها من الأدلة والقواعد الحقت به من ایجاب أو تحریم أو غیرهما.‎ 
یتقاضاها كرهت» فإن الخير‎ Le وان نظر إليها من حيث الجملة مع قطم النظر‎ 
. والشر كله في الابتداع. انتهی‎ UM کله قي‎ 

وقال أيضاً: قال البرزلي كل بدعة شهد الشرخ باعتبار جنسها ولم تترتب 
عليها مخالفة سنة ولا شهد الشرع بإلغائها فهي محمودة» ومتی شهد es‏ 
بإلغائها أو كان في فعلها مخالفة لاصل من الشريعة فهي ضلالت وما لم يشهد 
الشرع له بإلغاء ولا بعتبار فینظر إلى ما يترتب عليه من مصلحة فيعمل عليهاء أو 
مفسدة فيلغى. وقد نص على هذا عز الدين وغيره. انتهی . 


إذا تمهد هذا عندك أيها الناظر فاعلم أن بدعة القيام المذكورة إذا قصدوا 
بها تعظيم النبي - يق - تترتب عليها مخالفة للسنة وهو حديث أن النبي يل قال 
للقوم الذين أرادوا أن يقوموا له حين خرج عليهم: «لا تَقَومُوا لي كما يقوم 
الأعاجمٌ لملوكهم وان قصدوا به عبادة الله فإ العبادة أمرٌ توقيفي إجماعاًء فلا يجوز 
أن يعبد الله تعالى بفعل لم يأذن فيه» واللة أعلم. 


الوجه الثاني هو أن تخصيص اللفظ المذكور في الورد أو في المولد 


الشريف أو في مدح النبي - ب - بالقيام يشبه تخصيص لفظ آية السجدة من 


القران وفي ذلك من القبح والذم ما لا يخفى على ذي بصيرة والله أعلم . 
الوححه الثالكث هو أن الشرع شهد بالفاء جنس القيام وهو الرکو ع والسجود 
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«قومُوا إلى سیدکم أو قال إلى خیرکم» الحدیث ( . انیها حديث عائشة - رضي 
الله عنها _ قالت: كان رسول الله SE‏ إذا رای AL‏ يمد قد relie)‏ 
قام Li‏ ثم أخذ بیدها حتی یجلسها في مکانه . آخرجه آبوداوود والترمذي 
cat‏ وابن حبان وصححه الحاکم؛ واصله في الصحیح LS‏ مضی في 


المناقب وفی الوفاة النبوية لکن ليس فيه ذکر القیام وترجم له أبو داوود باب 


القيام وآورد معه فيه حديث أبي سعيدء وکذا ce‏ البخاري في الأدب المفرد. 
الثها حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول» آخرجه البخاري في Rae en‏ رابعها حدیث si‏ هريرة قال: كان 
النبي کی يحدّثنا فإذا قام Les‏ قیام حتى نراه قد ل sel‏ أبو داوود . 
خامسها ما أخرحه أبو داوود أن النبي - ل - كان جالساً Le‏ فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوصع له بعض ثوبه فجلس عليه » ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها 
شق ثوبه من الجانب الآخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فاجلسه بين يديه. 
ei‏ 

سادسها ما آخرجه مالك في قضة عکرمة بن أبي جهل أنه لما فر إلى اليمن 
يوم الفتح ورحلت امراته حتى أعادته إلى مكة مسلمأًء فلما رآه النبي و وثب 
اله فرحاً وما عليه رداء . سابعها حديث قيام النبي ول لجعفر لما قدم من الحبشة 
فقال م ما آذري Let‏ أنا ci‏ بقدوم جعفر آو بفتح خیبر. امنپا حدیث 


عائشة رضي الله عنها - قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة cell‏ في بيتي؛ 


فقرع الباب فقام إليه واعتنقه وقبله. انتهى . 

والحاصل of‏ المسالة تعارضت فيها الأحاديث الصحيحة واختلفت فيها 
آقوال العلمای وقد لخص ابن حجر العسقلاني ذلك كله في فتح الباري فآورد 
الا حادیت كلها وبين أقوال العلماء فيها في مسودة طويلة في شرح كتاب 
الاستتذان من صحیح البخاري فقال de‏ حدیث قُرمُوا إلى سیدکم ما نصه: قال 
ابن بطال في هذا الحدیث LE‏ الامامٌ الاعظم بإكرام الکبیرمن المسلمین. 


)1( جديث صحيح أخرجه أبو داوود عن أبي سعيك , 
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في أمة من الأمم ولم یجی» في شريعة نبينا يه بل لعمري إن تلك الحلق 
حبائل الشیطان وذلك القيام قعود في بحبوحة الخذلان. انتهی . وأفتی ابن حجر 
الهيئمي في فتاویه الحديثية بان القیام عند قراءة المولد الشریف بدعة مذمومة 
والله اعلم . 

وأما المسالة الثانية وهي مسألة القيام للشخص عند التسليم عليه وتلقيه 
فجوابهاء والله أعلم» هو أن القيام المذكور ورد في السنة الصحيحة أحاديث في 
النهي عنه وأحاديث في الإذن فیه. أما الأحاديث الواردة في النهي عنه فأولها 
حديث أبي أمامة قال: خرج علينا النبي ية متوكثاً على عصى فقمنا له فقال: لا 
me‏ كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض. قال في فتح الباري وحديث أبي أمامة 
هذا أخرجه آبو داوود وابن ماجه . ثانیها حدیث عبدالله بن بريدة أن آباه دخل على 
معاوية فاخبره آن النبي 4 قال: من حي آن یتمثل له الرجال US‏ وجبت له 
النار قال في الفتح: وحدیث ابن بريدة هذا آخرجه الحاکم من رواية حسین 
المعلم عن عبدالله بن بريدة عن cs‏ فذكره وفيه: ما من Je‏ يكون على 
الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة. وله 
طريق أخرى عن معاوية. وأخرجه أبو داوود وحسنه» والبخاري في الأدب المفرد 
من طریق آبي مجلز قال: خرج معاوية على ct‏ الزییر وابن عامر فقام ابن عامر 
ae‏ اریز فقال معاوية لابن عامر إجلس فاني سمغت رسول الله 96 
ا أن یل له الرجال قياماً bei‏ مقمده من النار. هذا لفظ أبي 
داوود» وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبى 
مجلز وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله. وقال العباد بدل الرجال. 
اللها حديث أنس قال لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله یلاق وكانوا اذا 
رأوه لم يقوموا له بما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح غريب. انتهی . 

وأما الأحاديث الواردة في الإذن في القيام المذكور فأولها حديث أبي سعيد 
أن آهل قريظة نزلوا على حكم سعد فارسل النبي كَل إليه فجای فقال وَل : 
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is "1‏ لتفْعَنُونَ فعل فارس والروم یقومون على ملوکهم وهم قعود فلا تفعلوا» ‏ 


وهو حديث صحیح آخرجه مسلم. وترجم البخاري أيضاً: قیام الرجل للرجل 
تعظيماًء وأورد فيه حديث معاوية من طریق أبي مجلز. 

ومحصل المنقول عن مالك نکار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم 
sub‏ فإنه سثل عن المرأة تبالغ في کرام زوجها فتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى 
یجلس فقال: آما LA‏ فلا باس به وأما القيام حتی یجلس فان هذا فعل 
الجبابرة» وقد أنكره عمر بن عبد العزیز. انتهی . 

ثم قال : ورجح المنذري ما تقدم من of‏ القیام المنهي ds‏ اَن يُقام عليه 
وهو جالس. وقد 55 ابن القيم في حاشية شية السنن على هذا القول بان سياق حديث 
و Lee ee.‏ 0 هذا لا 
قال: والقيام ينقسم إلى LS‏ مراتب» قيام علی رأس الرجل NE‏ 


. وقيام إليه عند قدومه ولا باس بهء وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. | نتهى‎ ٠ 


قال ابن حجر: وورد في خصوص القيام على رأس الكبير ما أخرجه 
الطبراني في الاوسط عن أنس قال: إنما هلك مُنْ كان قبلکم بأنهم عظموا 
ملوکهم بان قاموا وهم قعود. ثم حكى المنذري قول الطبري وأنه قَصَرٌ النهي 
على مَنْ سَرّهُ القيامُ له لما في ذلك من محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسهءٍ وسيأتي 
LAN Gi me‏ ايبسن 
الحجة بقصة سعد بأنه - ية - Loi‏ آمرهم بالقيام لسعد لينزلوه ه عن الحمار لکونه 
كان مريضاًء قال وفي ذلك نظر. قال ابن حجر: وكأنه لم يقف على مستند هذا 
القائل . وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد في قصة سعد وفيها: : فلما طلع سعد 
قال النبي SE‏ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» وسنده حسن . وهذه الزيادة تخدش في 
الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه» وقد احتج به النووي 
في كتاب القيام ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داوود أنهم احتجوا به» ولفظ 
مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصحّ من هذا . وقد اعترض عليه 
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ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الامام الاعظم والقیام فيه لغیره من 
اصحابه والزام الناس GS‏ بالقيام إلى الکبیر منهم. وقد منع من ذلك قوم 
واحتجوا بحدیث أبي أمامة قال: حرج علینا النبي 5 متوكثاً على عصی فقمنا له 
فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم بعضهم لبعض. واجاب عنه الطبري بانه حدیث 
ضعيف مضطرب السند فيه من لا یعرف. واحتجوا أيضاً بحدیث عبدالله بن بريدة 
أن آباه دخل على معاوية فاخبره أن النبي ية قال: من Lot‏ أن یتمثل له الرجال 
قياماً وجبت له الئا وأجاب عنه الطبري بان هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له 
عن السرير بذلك لا نهي من يقوم له إكراما له. وأجاب عنه ابن قتيبة بان معناه من 
أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يُقامٍ بين يدي ملوك الأعاجم ‏ ولیس المراد 
به نهي الرجل عن القيام لاخیه إذا ی عليه. واحتج ابن بطال للجواز بما 
اچرچ النسائي عن عائشة قالت: كان رسول الله RE‏ إذا رأى فاطمة بنته قد 
أقبلت رحب بها ثم قام فلا واخذ بيدها حتى یجلسها في مكانه. قال ابن حجر 
وحدیث عائشة هذا آخرجه آبوداوود والترمذي FREE‏ وصححه ابن حبان 
والحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. وزاد حديث كعب بن مالك في 
قصة توبته وفيه فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول. وحديث أبي أمامة أخرجه 
أبو داوود والترمذي وحسنه ات فت في الأدب المفرد من طريق أبي مجلز قال 
خرج معاوية على ابن الزبیر وين عامر فقام إليه ابن عامر وجلس این الزبیر: فقال 
معاوية ان عامر اجلس فإني سمعت رسول الله $E‏ یقول : كن اب des ot‏ 
له الرجال قياماً ا مقعده من النار. هذا لفظ أبي داوود» وأخرجه أحمد من 
رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز» وأحمد عن إسماعيل 
ابن علية عن حبيب مثله» وقال العباد بدل الرجال إلى أن قال: وقد أشار 
البخاري في الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن LS‏ فترجم او باب قيام 
الرجل لأخيه» وأورد الاحادیث الثلائت. أي حدیث أبي سعید وحدیث عائشة 
وحدیث كعب بن مالك ثم ترجم باب قیام الرجل القاعد. وباب من کره أن 
یقعد أي الرجل ويقوم له الناس. وآورد فیهما حدیث جابر: اشتكى النبی لل 
ضلا وراه وهر قاعد. فالتفت LUI‏ فرآنا LU‏ فاشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال 
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pe‏ القدر. وقال البيهقي: ALBI‏ على وجه البرٍ والاکرام جائرٌ كقيام الانصار 
لسعد وطلحة لكعب. ولا ينبغي لمن يُقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتی إن 
من ترك القیام حنق He gl ile‏ أو شکاه. قال أبو dire‏ : وضابط ذلك آن کل 
Di sl‏ الشرع sa‏ بالمشي إليه 2 حتی قدم المأمور لاجله فالقيام إليه 
Lise LR‏ عن المشي الذي فات. واحتج ج النووي Cast‏ بقیام طلحة لکعب 
ابن مالك » وأجاب ابن الحاج بان طلحة نما قام لتهنځته ومصافحته ولذلك لم 
ی به البخاري للقیام » وإنما آورده في المصافحت ولو كان قيامه محل النزاع 
لما انفرد به فلم ینقل أن البي قال له ولا أَْرَ به ولا فعله احد ممن حضروا 


| وإنما انفرد به طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنثة والبشارة 
ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطت بخلاف السلام فإنه مشروع على من 


عرفت ومن لم تعرف» إلى أن قال: ثم قال ابن الحاج وإذا حمل فعل طلحة 
علی محل النزاع أن یکون مَنْ حَضّر من المهاجرین قد ترك المندوب ولا 
يُظْنْ بهم ذلك. واحتج م النووي بحدیث عائشة المتقدم في حق فاطمة» فاجاب 
عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لاجل إجلاسها في مكانه إكراماً لها لا 
على وجه القيام El‏ فیه ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش 
فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستازمة لقيامه. واحتج النووي أيضاً 
بما آخرجه أبوداوود أن النبي تفا كان جالساً يوماً فأقبل آبوه من الرضاعة 
ete‏ واعترضه ابن الحاج بان هذا القیم لو كان محل النزاع لكان الوالدان 
به من الاخ وانما قام لاخ ما أن یوسع له في الرداء أو في المجلس . 
par‏ اتوي Le‏ اخرجه مالك في قصة عکرمة dl‏ ما رال الیمن يوم الفتج 
0 امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلماً فلما رآه النبي 5 وثب إليه فرحا 
وما عليه ردای وبقیام النبي ي لما قدم جو 0 الحبشة» وبحديث عائشة : 
قدم زید بن حارثة المدينة والنبي كلل في بيتي فقرع QUI‏ نتام إليه فاعتنقه 
وقبّله. وأجاب ابن الحاج بانها ليست من محل النزاع. واحتج as 5 Los Cal‏ 
أبوداوود عن أبي هريرة قال كان النبي 86 يحدثنا فإذا قام ES‏ قياماً حتى نراه 
قد دخل. وأجاب ابن الحاج بان pli‏ كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى 
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الشیخ آبو عبدالله بن الحاج JU‏ ما ملخصه : لو كان القیام المأمور به لسعد هو التناز ع 
فيه لما خص به الأنصارء فان الاصل في آفعال القرب corail‏ ولو كان القیام 
لسعد على سبيل البر والإكرام لكان وإ JS‏ منْ فعله وأمر به مَنْ حَضَرٌ ین 
أكابر الصحابة. فلما لم يأمرهم به ولا فْعلّه ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر 
بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع» وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض 
كما جاء في بعض الروایات. ولان عادة العرب أن القبيلة rés‏ كبيرهاء نلذلك 
خص الأنصار بذلك دون المهاجرين. مع آن. المراد بعض الأنصار لا ۷۷ 
وهم الارس‌منهم OÙ‏ سعد بن معاذ كان سیذهم دون الخزرج. وعلی تقدیر 
تسلیم أن القیام المأمور به حينئذ لم يكن للاعانة فليس هو المتنازع فيه» بل لأنه 
غائب قدم» والقيام للغائب إذا قدم مشروع. قال ويحتمل أن يكون القيام 
المذكور إنما هو لتهشته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا 
بما يحكم به, والقيام لاجل التهنئة مشروع أيضاً. 


ثم نقل عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول 
محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تکبراً وتعاظماً على القائمين a‏ 
والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يُخشى 
أن يلل نقسه پسیب ذلك ما بحلر لماً فية من التشتة. بالجبابرة. والثالث جائز 
وهو أن يقع على سبيل الب والإكرام لمن لا يريد ذلك ويومَنُ معه التشبه 
بالجبابرة . والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم يمن سفر فرحاً بقدومه ليسلم 
ع ا Te‏ با بحصولها. أو مصيبة فیعزیه بسيبها. 


وقال التوريشي في شرح المصابیح: معنی قوله قوموا إلى سيدكم أي إلى 
اعانته وإنزاله عن دابته. ولو كان المراد ا لقال قوموا لسيدكم. وتعقبه 
الطيبي بانه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم لا يكون للوکرام وما اعتل به به من 
القرق بين إلى واللام ضعیف. لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام » كأنه قيل 
قوموا وامشوا إليه تلقياً وإكراماً. . وهذا مأخوذ من ترتب الحکم على امه 
المناسب المشعو ا فان قوله سیدکم de‏ القیام له. وذلك لکونه (es‏ 
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الجواب الأول الا لو سلم أن الصحابة لم یکونوا یقومون لاحد اصاك, فإذا 
خصوه بالقیام له دحل في الاطراء لکنه قرر آنهم یفعلون ذلك لغیره. فکیف 
يسوغ لهم أن یفعلوا مع غيره ما لا یومن معه الاطراء ویترکوه في حقه. فان كان 
فعلهم ذلك للإكرام فهو أولى بالاکرام لانه التصوص على الأمر بتوفیره فوق غيره» 


أ فالظاهر أن قيامهم لغیره إنما كان لضرورة قدوم من سفر أو تهنثة أو نحو ذلك من 


الأسباب المتقدمة لا على صورة محل النزاع وأن کراهته لذلك إنما هي في 
صورة محل النزاع وللمعنی المذموم في حديث معاوية . قال والجواب عن الثاني 
أنه لو عکس فقال إِنْ كان الصاحب لم تتاکد صحبته له ولا عراك قدزه فهو معللور 
بترك القيام» بخلاف مَنْ تأکدت صحبته له وعظمت منزلته منه وعرف مقداره لكان 
متجهاً فانه يتاكد في حقه مُزِيدُ البز والاکرام والتوقیر آکثر من غیره. قال ویلزم 
علی قوله ن من كان احق به Dit‏ منه منزلةً كان اقل توقيراً له ممن بعد لاجل 
الأنس وكمال الودء والواقع في صحيح الاخبار حلاف ذلك كما وقع في قصة 
السهو, وفي القوم آبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وكلمه ذو اليدين مع Jo‏ منزلته 
منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمر. قال ويلزم على هذا أن خواص العالم والكبير 
والرئيس لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغیره» بخلاف مَنْ بَعْد منه» وهذا 
خلاف ما عليه السلف والخلف. انتهى كلامه. 


وقال النووي في الجواب عن حديث معاوية إن الأصح والأولى » بل الذي 


| لا حاجة إلى سواه أن معناه زجر المكلف أن Con‏ قیاع الناس له. قال وليس 


فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره» وهذا متفق علیه. قال والمنهي عنه محبة 
القيام» فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم یقوموا فلا لوم cale‏ فان آحب ارتکب 
فان قیل فالقیام سبب للوقوع في المنهي عنه. 
قلنا هذا فاسد لأنا قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه یتعلق بالمحبة خاصة. 
انتهی ملخصاً. ولا یخفی ما فیه. واعترضه ابن الحاج بان الصحابي الذي تلقی 
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اشخالهم. ولان بيت LE‏ كان في باب المسجد والمسجد الم يكن واسعاً إذ ذاك 
فللا اي أن غر اما إلا وهر قد دخ هذا فان 


والذي يظهر لي في الجواب أن يقال لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لما 
يحتمل عندهم من أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف 
استدعاء‌هم» ثم راجعت سئن أبي داوود فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ما 
قلته» وهو قصّة الأعرابي الذي جَبَدَ رداءه ‏ يل - فدعا رجلا فامره أن يحمل له 
على بعيره تمرا وشعیر وفي آخره: ثم التفت إلينا فقال انصرفوا رحمكم الله تعالى . 

ثم احتج النووي بعمومات تنزیل الناس منازلهم واکرام ذي LE‏ وتوقير 
الکبیر واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القیام على سبیل الاکرام داخل في 
العمومات المذكورة؛ لکن محل النزاع قد ثبت فيه النهي فیخص من العمومات . 
واستدل النووي أيضاً بقيام المفيرة بن شعبة على رأس النبي ي بالسیف؛ 
واعترضه ابن الحاج بأنه كان بسبب D‏ عنه في تلك الحالة من أذى مُنْ يقرب 
منه من المشرکین» فليس هو من محل النزاع. 

ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين وقدم قبل ذلك 
ما أخرجه الترمذي عن آنس قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول 
الله - َة - وکانوا إِذَا رازه لم یقوموا له لما یعلمون من کراهیته لذلك. قال 
الترمذي حسن صحیح غریب. وترجم له باب كراهية قیام الرجل للرجل. وترجم 
لحدیث معاوية باب كراهية القيام للناس. قال النووي وحدیث أنس آقرب ما 
یحتج به والجواب عنه من وجهین : 

آحدهما أنه خاف علیهم الفتنة إذا آفرطوا في تعظیمه فکره قیامهم له لهذا 
المعنی كما قال : لا تظروني ولم يكره pli‏ بعضهم لبعض فانه قد قام لبعضهم 
وقاموا له بحضرته فلم ينكر علیهم بل أقره وأمر به. 

ثانیهما أنه كان بینه وبين أصحابه من الانس وکمال الود والصفاء ما لا 
یحتمل زيادة» فلم يكن في القيام مقصود. واعترض ابن الحاج بانه لا يتم 
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E du in‏ قد هم منه اللهي عن القيام الموقع, للذي یقام له في 
المحذور. Din‏ فعل من امتنع من القيام دون مَن قام وم ذلك . وکذا 
قال ابن القیم في حواشي الستن : في سياق حدیث معاوية 35 على من عم أن 
النهي إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته. لان معاوية إنما روى الحديث 
حين خرج فقاموا له» ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال 
القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مَنْ پستحب إكرامه وبره 
كأهل الدين والخير والعلم» أو يجوز كالمستورين» وبين من لا يجوز إكرامه وبره 
کالظالم المعین بالظلم. أو یکره لمن لا يتصف بالعدالة وله جاه فلولا اعتياد 
القيام ما احتاج احد لان يقوم لمن يحرّم إكرامه أو یکره بل جر ذلك إلى 
né‏ ال لها Le‏ ا علق الد ان الجر 

وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو تترتب عليه مفسدة 
امتنع. وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام» ونقل این اكد في تفسیره عن بعض 
المحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعاجم. كما دل 
موی ی ا ا 

. “قال ابن حجر ویلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن 
حدئت له نعمة أو لاعانة العاجز أو لتوسیم ا أو غير ذلك. Jus‏ الغزالي 
القيام على سبیل الاعظام مكروه» وعلی سبیل الاکرام لا یکره وهذا التفصیل 


حسن . انتهی . 
قلت: فتحصل من هذا أن القيام للقادم من سفر والقيام للتهنئة والقيام للبر 
والإكرام والقيام للعطف والشفقة لا باس به إذا كان المقوم له لا يتعاظم به ولا 


ا والقيام لمنهي عنه هو القيام للشخص عند رؤيته مقبلا لتعظيمه . 
والقيام على رأ س الرجل وهو فاعد Lis‏ 4« والقیام له عندما یقوم منصرفاً 
تعظیما له لا لقصد تودیعه والله اعلم . 


أفتى به عبد ربه محمد يحبى بن محمد المختار؛ وغفر الله له ولوالدیه 
والمسلمين جميع الأوزار مين . 
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عبر مرسيلية وطنجة 


ثم ارتحلنا من مدينة تونس عشية الأربعاء لاحدی عشرة ليلة حلت من ذي 
القعدة من العام الرابم عشر بعد ثلائمائة وألف فرکبنا في البابور قبيل الغروب 
فسافر بنا حينئذٍ إلى مدينة الکفر - دمرها الله - مرسيلية فبتنا دونها ليلتين ودخلناها 
ضحی. فاکترینا دارأ ودخلنا فيها وخرجنا إلى المرسی نلتمس بابوراً مسافراً إلى 
طنجة © فوجدنا بابورا مرسيا يريد السفر إليها في الغد» فاکتریناه وركبنا فيه بعد 
العصر من يوم قدومنا وبتنا فيه وهو مرس . فلما كان من الغد آخر النهار سافر بنا 
فبتنا دون طنجة خمس JU‏ ودخلناها عند الزوال. فمكثنا فيها عشر لیال» ثم 
اكترينا بابورا اخر مسافرا إلى الدار البيضاءء فركبنا فيه ضحى وسافر بنا بقية 
يومه» ولیلته. فلما کان من الغد وقت الضحى آرسینا في مرسى الدار البیضای 
ودخلنا فيها فنزلنا عند أمين السلطان وهو السيد الطيب عوادء فأنزلنا وأكرمنا فبتنا 
عنده أربع ليال. 


الوصول إلى الرباط والإقامة بها شهراً 
نم سافرنا إلى LL)‏ الفتح علی البغال فبتنا دونه ليلة ودخلناه من الغد 
عند الزوال» فنزلنا في دارنا التي كنا فیها حين كنا مشرقین وهي دار عیالنا فمکثنا 
فیها في رباط الفتح شهراً. 
(1) كتبت في الأصل : طنج بدون تاء - وسیتکرر هذا ونصححه دون |عادة تنبیه . 
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قلب إبراهيم عليه السلام يدفم الله بهم عن أهل الارض يقال لهم الابدال يقال 
إنهم لم يُدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة, قيل ei‏ أدركوها يا رسول الله قَال 
بالسخاء والنصيحة للمسلمین. انتهى . ثم قال ویروی في حديث مرفوع مُعضل : 
علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئاً. وقال يزيد ابن هارون: الأبدال هم أهل 
العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم. انتهى . 
قلت : ففي هذه الأحاديث ثبات مرتبة الأبدل والأخيار. وأما مرتبة الأقطاب 
والأغواث والأوتاد والنجباء فلم نطلع في الحديث الصحيح ولا الضعيف المرفوع 
ولا الموقوف على ذکرها وعدّها مرتبةٌ من مراتب أولياء هذه الأمة» لكني رأيت 
في روج الاي شير الي امبر الألوسي عند تفسير قوله تعالى Sp‏ 
État‏ دغْوتکما LEE‏ ولا us‏ سبي الذين لا یعلمون6 () ما يفيد أن 
ألقاب هذه المراتب كلها وأعدادها ثابتة بالسنة, لکنه لم LS‏ إلى مُخرجيها من 
أئمة الحدیث» ونص كلامه: وفي الفتوحات تقسيم الأولياء إلى عدة آقسام منها 
الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء 000 ورد ذلك مرفوعا وموقوفا من 
حديث عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وأنس وحذيفة بن اليمان وعبادة بن 
الصامت وابن عباس وعبدالله بن ا مسعود وعوف بن مالك ومعاذ بن جبل 
ووائلة بن الأسقع وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي الدرداء وأم سلمة. ومن 
مرسل الحسن وعطاء وبكر بن خنيس» ومن الآثار عن التابعين ومن بعدهم ما لا 
يحصى كثرة. وقد ذكر ذلك الجلال السيوطى فى رسالة مستقلة وشيّد أركانه. 
نتهی کلامه. وظاهره آن تقسیم الاولیاء إلى آقطاب وآوتاد وأبدال ونجباء ونقبا 
ثابت بالسنة المرفوعة والموقوفت ولم آره لغیره مع أنه لم 5 ذلك إلى مخرجیه من 
أصحاب الحدیث . وقد تتبعت مسانید الصحابة الذين 156 إليهم صاحب الفتوحات 
في المسند الکبیر للامام آحمد فلم أجد ما ذکره في واحد من مسانيدهم . 
فالحاصل أن المراتب المذكورة وآعدادها وألقابها لم یثبت شيء منها في 
الستة الصحيحة ولا أصل لها في الشرع العزیز إل (جماع الصوفية علیها. فلعلها 
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جواب المولف عن مراتب القطب والاوتاد 
والأبدال والثقباء والنجباء والأخيار 


وفي تلك المدة سألنا بعض |خواننا Le‏ تواتر عن السادة الصوفية das‏ 
خلفهم عن سلفهم من تقسیم مراتب الأولياء إلى مرتبة القطب وهو الخوث 
عندهم» ومرتبة الأوتادء ومرتبة الأبدال والنقباء والنجباء والأخيار» وعن هذه 
الخصائص والأوصاف التي يثبتونها لكل مرتبة» هل لهذا أصل من السنة أو لا؟ 
وعلى أنه لا أصل له من السنة فهل هو ثابت بطريق الكشف أو بغيرها كما قاله 
بعض العلماء؟ . 

فاجبت والله الموفق للصواب. وإليه المرجم والماب. بان التقسیم المذکور لا 
E E E A el‏ الأخيار» فقد ورد في السنة كما في 
المواهب اللدنية للقسطلانی ف فی pa) À‏ سا فیما ا به - ئلا - ي 
الفضائل والكرامات؛ ونصه عن انس مرفوعاً : الأبدَالٌ أربعون رجلا وأربعون امراة 
کلّما مات Le‏ آبدل dit‏ مکانه رجلا» واذا ماتت امرة ابدل ال مکانها امراة» رواه 
الخلال في کرامات الأولياءء ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ لن تخلو الارض 
من آربعین رجلا مثل خلیل الرحمان عليه السلام؛ فبهم یسقون وبهم یُنصرون» 
ما مات منهم أحد الا أبدل الله مکانه آخر. ورواه ابن عدي في كامله بلفظ 
البدلاء آربعون, اثنان وعشرون بالشام» وثمانية سن بالعراق كلما مات منهم 
أحد ابدل الله مکانه آخرء فإذا جاء الامر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة. 
وکذا پروی كما عند آحمد في المسند والخلال من حدیث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً: لا dix‏ في هذه الامة ثلاثون مثل إبراهيم خلیل الرحمان LS‏ مات 
,4 أبدل الله تعالی مکانه ie)‏ وفي لفظ الطبراني في الكبير بهم تقوم 
الأرض وبهم یمطرون وبهم يُنصرون. ولأبي نعيم في الحلية . عن ابن عمر رفعه : 
gi “Le‏ في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون ولا 
الأربعونء کلما مات رجل آبدل الله مکانه pt‏ وهم في الأرض کلها. وفي 
الحلية أيضاً عن ابن مسعود رفعه: لا یزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم على 
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بإجابة دعائهم . وأما ما أثبتوه لهم Les‏ ينافيه الشرع العزیز بان كان خارماً لاجماع 
أو مخالفاً لنص قطعي فانه مردود عليهم» مثل قولهم أي بعض المتصوفة إن 
الذي يدبّر الأمر في كل عصر قطبهُ أي ذلك العصرء ویقولون هو عماد السماء 
ولولاه لوقعت على الارض . وهذا القول کفر أو قريب من الكفر ‏ أعاذنا الله منه - 
لما فیه من السرك واعتقاد الوحدة بين الخالق والمخلوق» تعالى الله عن ,ذلك 
علواً كبيراً. us‏ صريحاً قوله تعالى «فل مَنْ RS‏ ِن السماء والأرض من 
de‏ الس والأبصار و EP‏ الحيّ من الميت Es‏ الي من الحي 
ومن DU‏ الأمر فسيقولون اله © . ففي الآية التصریح بان الذي يدبر أمر 
العالم كله هو الله تعالى» وأن قول المتصوفة إن القطب هو الذي يدير الأمر 
كذبٌ باطل من نزغات الشيطان. سواء قالوا إنه یدبر الأمر بإذن الله أو بغير إذنهء 
فان قالوا بغير إذنه فقد آفردوا القطب بالربوبية والملك وذلك کفر صریح؛ وإن 
قالوا باذنه قلنا قد قال عبدة الأصنام هذه القولة قبلکم فقالوا ۷ آصنامهم هي 


المدبرة لأمورهم بإذن الله تعالى ولم يخرجهم ذلك عن دائرة الشرك - نعود ۳ 


منه - بدلیل قوله gs‏ «ولین سالتهم مَنْ Ge‏ السماوات والارض وسخر 
اس والقمر ST‏ الله 4 وقوله تعالى op‏ سالتهم à‏ خلقهم 
as‏ هل ا بویت net‏ طقل من يررّقكم من 
السماء والأرض اش يملك السمع والأبصّار ومن بخرح ج الحي من المیت ویخرج 
الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسیقولون الله فقل و تتقون » ففي الایات 
التصريح db‏ المشركين do‏ بأن 3 تعالى هو الخالق الرازق المسخر المالك 
المدبر للأمر ولم ينفعهم ذلك حين أسندُوا ذلك تا لأصنامهم لما في ذلك من 
الشرك فكذا مَنْ نَسَبَ تدبیر السماء والأرض وما فيهما إلى القطب فانه مشرك 
ولا ینفعه اعتذاره بان ذلك بإذن الله تعالى والله اعلم. 

فان قالوا إِنّ الذبير قد أسنده الله تعالى مجازاً لبعض المخلوقات في قوله 
تعالى في سورة النازعات SIA‏ أمرأ» . 
(1) الآية 31 من سورة يونس . 


(2) الآية 61 من سورة العنكبوت . )3( الآية 87 من سورة الزخرف. 
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ثابتة عندهم بطریق الکشف. وقد آنکر ثبوتها قبلنا الفقها منهم ابن تيمية 
وابن خلدون ومحمود الألوسي . وقد اعترف أئمة التصرف Fe‏ اتا 5 
أصل لها في الکتاب العزیز ولا في السنة الصحيحة. منهم الامام آحمد زروق 
فإنه نص على ذلك في كتابه المسمى بُعدّة المريد في فصل التجاسر على 
المراتب بالادعاء ونصه: قال ائمة الطريق القطبٌ معلوم غیر معين وهو واحد من 
القوم قدم عليهم كالملك على الرعية فیرجم إليه في المهمات. وثبوته كسائر 
المراتب المذكورة في أولياء العدد غير مستند لدليل واضح من علم الظاهر ولا 
لحديث صحيح انتهى . 

ومنهم الإمام ابن حجر الهيتمي فإنه قال في فتاويه الحديثية ما نصه: 
واعلم أن هذا الحديث أي الوارد في أولياء العدد لم 0 من حرجه من حفاظ 
المحدثين الذين يعتمد عليهم. انتهى. وممن أنكر هذه الألقاب وهذه الأعداد 
د محمد الجوني Fa‏ هذه الألقاب والأعداد كلها لا حقيقة لها وليس فيها 

عن النبي كلل dx‏ 

قلت: وكذا الأوصاف والخصائص التي يثبتها الصوفية لكل مرتبة من 
مراتب تلك الألقاب فانها لا أصل لها من السنة أيضاً. لكنا نقبل منها ما كان 
موافقاً للشرع مثل ما نقله القسطلاني في المواهب اللدنية عن الكتاني ونصه: 
النقباء ثلاثمائة» والنجباء سبعون, والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد 
أربعة» والغوث واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن 
الأبدال الشام. والأخيار سياحون في الارض. والغمد في زاوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة. فإذا عرضت اج أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم 
الأبدال ثم الأخيار ثم العمد. فان اجيبوا وإلا ابتهل القطب الغوث فلا تتم مسألته 
حتى تجاب دعوته. انتهى . 

فإثبات هذه الخاصية لهم مما يقبله الشرع ولا يأباه» بل حديث الأبدال 
يدل عليه صريحاً لان فيه: فبهم يُمطرون وبهم یسقون .وبهم يُنصرون. أي 


(1) الفقرتان الأخيرتان ابتداء من قوله «فالحاصل أن المراتب. . .» ساقطتان من س . 
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المراتب وتلقيبها بهذه الألقاب لا أصل له من السنة إلا لفظ الابدال والاخیان إذ 
لم يرد عن الصحابة -رضي الله عنهم - - آن فيهم أقطاباً أو أوتاداً أو ا 
نقبای ولم برد عن رسول الله _ کار - أنه قال إِنَّ في كل عصر من أمته قطباً ولا 
أوتاداً ولا نجباء ولا نقباء» وإنما ورد عنه أن في أمته بدا وأنهم أربعون» وأن 
فيهم خياراً وأنهم خمسمائة وأنهم لا يخلو منهم كل عصر مع أن حديثهم ٠‏ 
عر ا وقد تواتر عن السادة الصوفية المحققين بنقل خلفهم عن سلفهم 


,هذا التقسيم المد کون,فتمین غلبا جاج تللق ليبج إذ لا مانع منه شرع إذ 


قد ثبت في الکتاب العزیز أن المومنین كلهم آولیاء الله بقوله تعالی sp‏ 17 
أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا تون چ D‏ أي 
4,4 بالله . وثبت عن رسول الله DÉS‏ مراتبهم متفاوتة وأنها ثلاث مراتب: الأول 
مرتبة الایمان وهي أن تزمن بالله تعالى وملائکته وکتبه ورسله والبوم الآخر وتژمن 
بالقدر خيره وشره» والثانية مرتبة الاسلام وهي أن تشهد أن لا له الا الله وآن 
محمداً رسول الله وتقيمٌ الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان ons‏ البیت إذا 
امتطعت الیه ee‏ والشالشة مرتبة الاحسان وهي of‏ تعبد ال 
کانك تزاه» فإن لم تكن تراه فانه براك. واتفق العلماء على تقسیم المژمنین 
إلى هذه المراتب. وأن اعلاها مرتبة الاحسان ثم مرتبة الاسلام» ثم مرتبة 
الایمان. ولا شك أن أهل کل مرتبة متفاوتون بحسب التفاوت في الاعمال 
الصالحة والاخلاص وحسن الاعتقاد واتباع السنة ومجانبة البدعة. فاهل مرتبة 
الاحسان هم أهل المرتبة العلیا. فهم خواص آولیاء الله تعالى. وهم متفاوتون 
على حسب تفاوتهم في الاستقامة ورياضة الفس على وفق السنة. وهم الأولياء 
في عرف المتصوفة المنقسمون إلى الاقسام المذکورت ف فمنهم الأقطاب والأوتاد 
والابدال والنجباء والنقباء والأخيار» وتقسیمهم إلى هذه ns‏ ثابت عند 
A)‏ الف یی Tab re) de Nine OS EN‏ کل 
مرتبة منهم فانها ثابتة عندهم أيضاً بطریق الکشف ولا مانع من ذلك شرعاًء لان 


)1( الاية 62 من سورة يونس. 
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قلنا لهم التدبير المسند فى الآية إلى المخلوق مسندٌ إلى الملائکت 
والمراد به تدبیر ما اس به أي ما کشا به من الأمور الدنيوية والآخرويةء 
فیدبرون آمره من كيفيته وما لا بد منه. وقیل المدبرات النجوم والمعنى أنها تدبر 
si {ol‏ بها کاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادة والمعاملات 
المؤجلة . وعن غير واحد تفسير المدبرات بجبریل یدبر الریاح والجنود والوحي: 
وميكائل يدبر Os LE‏ وعزرائيل يدبر قبض الأرواح» وإسرافيل پدبر الأمر 
المنزل عليهم لأنه ينزل به ويدبر النفخ فيه الصور. قال في ددج المعاني 
والأكثرون على تفسيرها بالملائكة مطلقاً. بل قال ابن عطية : لا أعلم خلافاً في 
آنها. أي المدبرات. الملائكة. انتهى . | 
٠‏ قلت وعلى كل تفسسير فالتدبير المسند إليها إنما هو تدبير الأمر الذي 
كلفت به أي كلفها الله تعالى بالقيام به» فٍسناد التدبير لها كإسناده إلى السلطان 
في أمر رعیته. فإنه مكلف بتدبير أمرهاء بخلاف ما يدعيه جََهَلَهُ المتصوفة في 
القطب فإنهم يدعون أنه هو المدبّر لأمر السماء والارض ومن CSS‏ ا 
وأنه لولاه لسقطت السماء على الأرض. Pas‏ ا الله عز وجل لم 
ie‏ لت لا . بل لم یرد في الكتاب ولا في السنة أنه تعالی كلف مرسلاً أو 
Le‏ او ملك فقو بامر السماء والأرض ومن فیهما بدلیل ر تعالى ان 
ية مسبت 5 سيد الأولين والآخرين وما آثري ما dei‏ بي ولا پکم إن نیع 
إل ia‏ 00 وقوله تعالی Jp‏ ی لضي ie ba‏ ما شا 
الله ولو كنت él‏ الغيبٌ لاسْتَكْتْرْتَ من الخير وما م مَسَنِي السوء ام 
وبشیر لقوم یومنون» © فمن ادعی أن القطب hic‏ لأمر السماء والأرض 
Les‏ فیهما فقد افتری على اله فرية عظيمة ياف عليه من الکفر - آعاذنا الله منه - 

15 تمهد هذا عندك آیها الناظر cales‏ أن تقسیم مراتب الاولیاء إلى هذه 


(1) الآية 9 من سورة الأحقاف. 
(2) الآية 188 من سورة الأعراف. 
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فقالوا إنْها هي المدبرة لما يكون في عالم الكونء ومذا أيضاً كالقول في القطب. 
فهو أيضاً ضلال مبين. ففي روح المعاني عند تفسیر قوله تعالی «فالمدبرات 
أمرأً ما نصه : وفي حمل المدبُرات أمراً على التفوس الفاضلة المفارقة لأبدانها 
یهام صحة ما یزعمه کثیر من سخفة العقول من أن الأولياء یتصرفون بعد وفاتهم 
بنحو شفاء المریض وانقاذ الغریق والنصر على الاعداء وغیر ذلك مما یکون في 
عالم الکون» ne Te‏ خرن ا :"اک ومنهم de‏ حص ذلك 
بخمسة من الأولياء والکل جهل. وان كان الثاني Li‏ جهلا انتهی المراد منه . 

إذا تمهد هذا عندك أيها الناظر فاعلم أنه يجب على کل أحدٍ أن يعتقد أن 
لا تأثير لشيء من الكائنات وأن الله تعالى هو المدبر لأمر عالم الدنيا علویها 
وسفليهاء Jus‏ الاخرة. وأنه إذا کلف عبدا من عباده سواء كان إنساناً أو ملكا أو 
جنياً أو غير ذلك بتدبیر آمر خاص وکان العبد في الظاهر قائماً بتدبير ذلك الأمر 
الذي کلف به فالمدبر له حقيقةً هو الله تعالى» وانما العبد مجرى لذلك تکلیفً 
عدلاً بلا جبر له. ولا قدرة له على ذلك والله أعلم. 


.من السنة ولا من طريق الكشف الصحيح» وإنه من بدع بعض متأخري الصوفية 


وانهم تابعون فيه للروافض الإسماعيلية. وممن قال بذلك الإمام ابن حلدون في 
مقدمة تاریخه فقال في مبحث علم التصوف ما نصه : ثم إن هؤلاء المتأخرین من 
المتصوفة المتکلمین في الکشف وفیما وراء الحس توغلوا في ذلك. فذهب 
الکثیر منهم إلى الحلول والوحدة. كما آشرنا إليه» وملژوا الصحف منه مثل 
الهروي في كتاب المقامات له وغيرهء وتبعهم ابن العربي وابن سبعین 
وتلميذاهما ابن العفيف وابن الفارض(. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية 

من الرافضة الدائنین بالحلول والهية الائمة مذهباً لم يعرف لأولهم وت کل 


)1( هنا تغيير وزيادة في نسخة المقدمة المطبوعة في بيروت )1961( - ص 875-: «وتبعهم 
ابن العربي وابن سبعين وتلمیذهما مع ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي 
في قصائدهم . وكان سلفهم . TE‏ 
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طريق الكشف الصحيح معتبرة فيما يوافق الشريعة النقليةء فإذا خالفتها ألغيت 
ونبذت لان صاحبها LE‏ معصوم لا يوثق بما انکشف له إذ لا يأمن دسيسة 
الشیطان . فما كان من طريق الكشف مخالفاً للاجماع أو لنص قطعي من الكتاب 
أو السنة فهو من إلقاء الشيطان عليهم. فيجب علینا نبذه وتزييفه مثل ما قدمنا 
عنهم من قولهم إن القطب هو المدبر لأمر السماء والأرض ومن فیهما وما فيهما 
وأنه لولاه لسقطت السماء على الارض. فان هذا ونحوه مما يجب على العلماء 
تکذیّه dus‏ وقد تكلم في ذلك العلماء قبلناء ففي روح المعاني للشيخ 
محمود الالوسي في تفسیز قوله تعالى قل مَنْ یرزقکم من السماء والأرض أم 
من يملكُ المع والاْصار إلى قوله فسیقولون الله ما نصه : وهذه الآية تکفح في 
وجوه آناس یزعمون أن الذي یدبر الأمر في كل عصر قطبه وهو عماد السماء عندهم 
ولولاء لسقطت السماء de‏ الارض AG‏ بك |ذا سالتهم من ينبو الام یقولون 
القطب . وقد يعتذر عنهم بان مرادهم أنه المدبر بإذن الله تعالی وجاء اطلاق 
المدبّر بهذا المعنی على غيره تعالی في قوله سبحانه « فالمدبّرات آمرا € ربما يقال 
إنه لا فرق عندهم بين الله تعالق وبین القطب الا بالاعتبار» لأنه الذي فاز بقربي 
النوافل والفرائض على أتم وجه فارتفعت الغيرية» فالقول بأن القطب هو المدبر 
كالقول بأن الله سبحانه هو المدبر بلا فرق. واعترض هذا الجواب بأنه ذهاب 
إلى القول بوحدة الوجود. وا المتكلمين وبعض الصوفية كالإمام الرباني 
- نُدس سره - ینکرون ذلك. واعترض الجواب الأول بأنه هلا قال المشرکون أي 
الذين یعبدون الملائكة وعیسی علیهم السلام في جواب ذلك مثله في الملائكة 
آو عیسی علیهم السلام» أي أنهم هم المدبرون للأمر بإذن الله تعالی» فیکون 
المذکورون عندهم بمنزلة الأقطاب عند آولئك. انتهی . يعني أن عبدة الملائكة 
أو عیسی - عليهم السلام - من المشرکین لو قالوا فیهم مثل قول جهلة المتصوفة 
في القطب بأن قالوا إنهم یدبرون الأمر بإذن الله تعالی ما كان لهم في ذلك عذر 
ينجيهم عند الله تعالى ويبرئهم من الشرك والله أعلم . 

وقد حمل بعض جهلة المتصوفة المدبُرات في قوله تعالى « HAN‏ 
أمراً بم على النفوس الفاضلة بعد مفارقتها لأبدانها بالموت» أي نفوس الأولياء 
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فتاوي ابن تيمية : وأما الأسماء الداثرة على ألسنة کثیر من النسّاك والعامة مثل 
الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء 
الثلائمائة فهي ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي مأثورة عن النبي - او - 
لا باسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال فقد روى فيهم حديث 
شامي er‏ الإسناد عن علي دكي الله تعالى وجهه - مرفوعً إلى النبي - يد - 
أنه قال: ان فيهم » يني أل الشام» الأبدال اربعیین زجلا کلما مات Jens‏ ابال 
الله تعالی مکانه اه ولا توجد اش في كلام السلف. انتهى . 

فالحاصل أن هذه الألقاب الثابتة عند أهل التصوف لا اصل لها من الکتاب 
ولا من السنة الا لفظ الابدال والأخيارء ولا اصل لها أيضاً في الآثار المروية عن 


. الصحابة . فالظاهر آنها ابتة بطریق الکشف فقط وقد آنکرها بعض العلماء وقال 


إنها من اصطلاحات الروافض والشیعة. ومذهبنا فيها تسلیمها لاهلها من غير 
أفتى به عبد ربه محمد یحیی بن محمد المختارء غفر الله له ولوالدیه 
والسلمین جمیم M‏ آمین. 


فتوى المولف فیما یفعله هل المغرب من الذبح 


وسئلت أيضاً عن الحکم الشرعي فیما یفعله أهل المغرب من الذبح على 
قبور الصالحین تقرباً بهم في قضاء حوائجهم وندائهم للموتى واستخالتهم بهم 
یطلبون منهم حوائجهم یقولون يا فلان اقض لي حاجتي oui‏ ومنهم من 
يقول يا فلان توسلت بك إلى الله تعالی في قضاء حاجتي . فسئلت عن الذبح 
" المذکور هل هو بدعة محرمة فقط أو کفر أعاذنا الله منه أو كبيرة فقط؟ وعن طلب 
الحوائج من الأولياء أصحاب القبور والاستغائة بهم هل هو بدعة محرمة آم 
ل 
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واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر في 
کلام المتصوفة القول بالقطب. ومعناه رأس العارفین» یزعمون أنه لا یمکن أن 
يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتی يقبضه الله. ثم يورث مقامه لاخر من أهل 
العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف 
منها فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد 
بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل cer‏ وإنما هو من 
أنواع الخطابة» وهو بعيئه ما تقوله الرافضة ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود 
الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقباء» حتى إنهم لما أسندوا لباس 
حرقة التصوف ليجعلوه + أصلا لطريقتهم رفعوه إلى كني رضي اه و هن 
هذا المعنی أي أنه من طریقه الروانض  Vs‏ فعلي - رضي الله عنه - لم يختص 
à‏ وزو ur ra‏ ا لباس ولا حال» بل كان بو بکر وعمر 
- رضي الله عنهما - أزهد el‏ بعد رسول الله RE‏ وأکثرهم عبادة ولم یختص 
do‏ منهم في الدين بشيء يؤر عله في الخصوص. بل كان الصحابة كلهم أسوة 
في الدين والزهد والمجاهدةء إلى أن قال: وشحنوا كتبهم في ذلك بما ليس 
لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي ولا ثبات, وإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة 
والرافضة ومذاهبهم في کتبهم. والله يهدي إلى الحق. ثم إن كثيراً من الفقهاء 
وأهل الفتيا انتدبو للرد على هؤلاء المتأخرین من المتصوفة في هذه المقالات 
وأمثالهاء وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة. انتهى المراد منه. 

وبمن أنكر تقسيم الأولياء إلى هذه الراتب وتلقيبها ببذه الألقاب من العلياء جد 
الدين ابن تيمية. ففي روح ای ففي تفسير قوله تعالى ولا تال تلع على 
خائنةٍ بنهم إلى قوله إن الله يُحِبُ المحسنين) “ ما نصه: ومنهم. أي الاولیای 
لته پیج اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ینقصون. إلى أن قال: وقد 
de‏ الشيخ ‏ قدس الله سره - فيها أي في الفتوحات أنواعاً كثيرة أي من آنواع 
الأولياء كالأقطاب والأوتادء والسلفیون ينكرون أكثر تلك الأسماء. ففي بعض 


)1( الآية 13 من سورة المائدة. 
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اسم الله تعالی فتقولون بسم الله هذه ذبيحتك أيها الشیخ فلان واعتقادکم في 
حالة الذبح مع اسم الولي لا مع اسم الله تعالی» لان الولي هو الذي تطلبون منه 
قضاء حوائجکی فهو المقصد الأعظم عندكم. فذكركم لاسم الله تعالى عند 
الذبیح إنما هو صورة لفظ لا يصحبها قصد. ونظر الله تعالى إنما هو إلى القاوت 


لإ الى bee‏ . فقد ثبت في الحديث الصحیح أن رسول الله _ ا قال : إن الله 


لا نر إلى صورکم وأعمالكم ولكن LE‏ إلى قلوبکم ‏ . وقال تعالی : « لا 
واخذکم الله باللغو ني أيُمانكم ولکن واخذکم بما كيت تلوبکم 4 © ففي ۳ 
الحديث والآية ue‏ بأن نظر الله تعالى مَنَاظهُ à‏ العبد لا عمله ولا 7" 
ومعلوم ضرورة أن الذابحین على قبر الولي مقصوذهم الاعظم [نما gs‏ التقرب 
إلى ذلك الولي لا التقرب إلى الله . و كذلك إذا فلت لأحدهم إن كنت لا تقصد 
التقرب إلى الله تعالى بذبيحتك على قبر الولي فلان فاذبحها في بيتك على اسم 
à‏ فقط Gars‏ بلحمها علی المساکین فانه لا بساعدك في ذلك chat‏ ولا یقبل 
إل ذبحها عند القبر. 

فإن قالوا الفرق بين اذ على قبر الولي والذبح على الصنم أن الصنم 
جماد والولي صالح من ء الأمة المقربين عند الله فتعظيمه œil‏ ليس 
e‏ اه ونحن لا نقصد لا تعظیم الولي ولا نقصد 
تعظيم القبر الذي هو جماد كالصنم . 

قلنا لهم: تعظيمكم للولي بذبحكم على قبره بمنزلة تعظيم النصارى 
- لعنهم الله تعالی - في زعمهم لعيسى -عليه السلام - بذبحهم على صورة 
الصليب التي هي جماد. 


(1) حديث صحيح أخرجه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة ولفظ مسلم وابن ماجه 
عن أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم ولكن إنما ينظر إلى 
تلویکم واعمالکم. 


)2( الاية 225 من سورة البقرة. 
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فاجبت» وال الموفق للصواب والیه المرجم والمآب. بان الذیح على 
قبور الأولياء تقربأ إليهم في قضاء الحوائج بمنزلة الذیح على الصنم تقرباً إليه 
بذلك. فإن قالوا نحن لا نعتقدهم الهة ولكنا نتقرب إليهم بالذبح ليتوسطوا بیننا 
وبين الله تعالى في قضاء حوائجناء قلنا لهم كذلك عبدةٌ الاصنام فإنهم قالوا مثل 
هذه القولة ولم يخرجهم ذلك عن دائرة الشرك - أعاذنا الله منه - كما حكى الله 
تعالى ذلك عنهم بقوله AU Up‏ إلا لِيقرَبُونَا إلى الله رُلْفَىي © فلا فرق بين 
مَنْ تقرّب إلى الولي بالذبح عند قبره في قضاء حوائجه يعتقد أنه واسطة بينه وبين 
الله تعالى وبين عابد الصنم في تقربه إليه بالذبح عنده لقضاء حوائجه يعتقد أنه 
واسطة بينه وبين الله تعالی. لأن الولي مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا تأثير له كما 
آن الصنم كذلك» فقد كان الذبح على الأصنام œil‏ على القبور من Le‏ 
الجاهلية فحرمهما الله تعالى على لسان نبيه - ول - - وحرم تعالى في کتابه العزیز 
الذبح على الاصنام تقرباً إليها وجعله کنر بقوله تعالی وما bi‏ لغير الله 
په D‏ وقوله ا وما فیح على النضّب» ولم يقبل منهم اعتذارهم 
بقولهم ما prié‏ إلا ليُقرّبونا إلى الله رُلْفى4. وحرم الله تعالى أيضاً على 
لسان نبيه محمد - کار - الذبح على القبور بقوله RE‏ لا عفر في الا سلام» رواه 
أبو داوود في سئئه عن أنس. فقد كان من سنة الجاهلية الذبح على القبور وحرمة 
الله تعالی على لسان نبيه محمد ی كما حرم الذبح على النصضب أي الأصنام . 
فمن ذبح على قبور الأولياء تقرباً إليهم فقد أحيا سنة الجاهلة التي أماتها الشرع 
العزيز قبله. 

فان قالوا نحن نذبح على اسم الله تعالى وعبدة الاصنام يذبحون على اسم 
الصنم. وهذا فرق بيننا وبينهم . 

قلنا لهم هذا لا ينهض فرقاً ولا حجة لأنكم تذبحون على اسم الولي مع 


)1( الآية 3 من سورة الزمر. 
)2( الآية 3 من سورة المائدة . 
)3( من نفس الآية السابقة. 
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تعالی GR‏ الذين تدعُونَ ین دون الله لن یلوا ذباباً ولو اجتمعوا له» الآية D‏ 


إشارة إلى ذم المُغالين في أولياء الله تعالی حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين 
عن الله تعالى وينذرون لهم النذور» والعقلاء منهم يقولون هم وسائلنا إلى الله 
تعالی وانما ننذر لله je‏ وجل ونجعل ثوابه للولي . ولایخفی آنهم في دعواهم 
الأولى اشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين ما نعيدّهم إلا لبروا mn‏ الله زُلفى » 
ودعواهم الثانية لا باس بها لولم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم ورد غائبهم أو 
نحو ذلك والظاهر من حالهم الطلبٌ لذلك. ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل لهم 
انذروا à‏ تعالی واجعلوا ثوابه لوالدیکم فانهم أحوج من أولئك الأولياء لم 
يفعلواء ورأيت كثيراً منهم یسجد على أعتاب أحجار قبور الأولياء» ومنهم من 
ثبت لهم جميعاً التصرف في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه بحسب تفاوت 
مراتبهی والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمست وإذا 
طولبوا بالدليل قالوا ثبت ذلك بالکشف. قاتلهم الله تعالى ما أجهلهم وأكثر 


افترائهم ! ومنهم من يزعم أنهم یخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال Le‏ 


وعلماؤهم يقولون نما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت» وربما 
تشكلت بصورة أسد أو غزال أو نحوم. وكل ذلك باطل لا أصل له في الکتاب 
ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة. وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم 
وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى والدهرية» نسأل الله 
تعالى العفو والعافية. 

وفي روح المعاني أيضاً في لاتير أقوله تعالی «وما Des‏ أکثرهم بالله لآ 
وهم مشرکون» 18 ها sas‏ فقد,یعال Dis‏ لمفهوم الآية انهم يندّرج فیهم کل 
من اقر بالله وخالقيته مثلا وكان مركا یمد كرا شرعاً کیفما كان. ومن أولئك 
عبدة القبور الناذرون لها المتعقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها 
وهم اليوم أكثرٌ من الدود. انتهی . 


(1) الآية 73 من سورة الحج. 


(2) الآية 106 من سورة يوسف. 
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فان قالوا لسنا كالنصارى في ذلك فان النصارى يعتقدون أن الصليب ربهم 
وأن عيسى ابن الله » تعالى الله عن ذلك كله علواً es‏ ونحن لا نعتقد في القبر 
أنه رب ولا أن صاحبه ابن الله تعالى . 

قلنا لهم: أما قولكم إنكم لا تعتقدون في صاحب القبر أنه ابن الله 
فصحيح كم لا تعتقدون ذلك ولا تقولونه پالسنتکم . وأما قولكم إنكم لد 
تعتقدون فکذب فإنكم وإن لم تقولوا بالسنتکم إنه ربكم فإنكم تعتقدون 
إثبات صفة الرب له فتعتقدون فيه التأثیر بالنفع والضر واعتقاد التأثير لغير الله 
تعالی کفر - اعاذنا الله منه -. 

فان قلتم نحن لا نعتقد فيه التأثیر أصلل. 


قلنا لهم معیار ذلك أن تذبحوا في بیوتکم وتتصدقوا بلحم الذبيحة وتنووا 
ثواب الصدقة لانفسکم أو لوالدیکم وتتوسلون إلى الله في قضاء حوائجکم 
بعملکم الصالح هذا الذي هو الصدقة المذکورت فان توسل العبد إلى الله تعالی 
بعمله الصالح وردت به السنة الصحيحة كما في حدیث أصحاب الصخرة 
الثلائة الذين LA‏ المطر إليها CAL‏ عليهم فتوسّنُوا إلى الله تعالى 
بأعمالهم الصالحة فانفرجت عنهم. توسل آحدهم ببره لوالدیه. وتوسل الثاني 
إلى الله تعالی بوفائه لأجيره في أدائه > إليه بعد «él‏ وتوسل الثالث بعفافه 
عن الزنی بمحبویته بعدما مکنته من ٠ end‏ وحدیثهم آخرجه البخاري في 
صحیحه . فلو کنتم لا تعتقدون التأثیر في الولي لما آتعبتم أنفسكم في سوق 
الذبيحة إلى قبره» فلولا اعتقادکم التأثیر فيه ما سقتموها إليه بل ولا خصصتموه 
بها والله اعلم. 
وقد أفتى العلماء قبلنا بتحريم الذبيحة على قبور الأولياء وقالوا إنها كالذبح 
على الأصنام. ففي روح المعاني للشيخ محمود الألوسي في تفسير قوله تعالى 
« واعتصموا باثه هو مَوْلَيكُم فيمُمَ المولى ونعم النصير 4( ما نصه: وفي قوله 


)1( الآية 78 من سورة الحج. 
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تعالی «یخافون ریهم من فوتهم ویفعلون ما يومرون ا المسودة ما 
نصه: ما أعظم هذه الآية, وهي قوله تعالى «والذينٍ دون من دون الله لا 
با تن شيئاً وهم يخلفون أمواث غير ر أحياء وما ds AS‏ یا éd‏ في 
النعي على من يستغيث بغير الله تعالی من الجمادات والاموات ویطلب منه ما لا 
یستطیع,جلبه ب ودا وقال بعض آکابر الصوفية إن الاستغاثة بالاولیاء 
محظورة إل من عارف مه توق الحدوث rit,‏ فسعفيت بالولي لا من حيث 
نفسه بل من حيث ظهوز الحق فيه» où‏ ذلك غير محظور لأنه استخائة بالحق 


قال الشيخ محمود: وأنا أقول إن كان الأمر كذلك فما الداعي إلى العدول 
عن الاستغاثة بالحق من أول الامر. وأيضاً إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هذه 
الحيية فلس الصلاة والصوم 9 العبادات له من تلك الحيثية ايشا ولعل 
لقال لذلك قائل بهذاء بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه 

تسبيحاً ولا يكاد يجري قلمي أو يفتح فمي بذكره. فالطريق المأمون عند كل 
ان فض الاستغاثة والاستعانة على الله je‏ وجلء فهو سبحانه الحي القادر 
العالم بمصالح عباده فاياك والانتظام في سلك الذين برجون النفع من غير الله 
dl‏ 5لا انتهوع کلامه بلفظه. وقوله إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية 
لسغ الصلاة والصوم وسائر العبادة له من تلك الحيثية انشا يعني به أن هذا 
هو عين القول باتحاد الحق تعالى مع المخلوق أو حلوله cas‏ تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. dis‏ بل قد رایث لبعضهم أي المتصوفة ما يكون هذا القول بالنسبة 
إليه تسبيحاً أي لصراحته في الکفر - اعاذنا الله من حالهم - ونظمنا في سلك أهل 


السنة الناجين بجاه سيد الأولين والآخرين محمد LE‏ 


وفي روح المعاني في تفسیر 45 تعالى «وإذا ذکر الله وحده اشْمَارَتْ 
ent‏ اللين لا يورت بالآخرة وإذا ذکر الذين من دونه إذا هم يستبشرون# ما 
نصه : : وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالی بها 
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ot‏ لك أيها الناظر أن النذر للقبور والذبح عليها داخل في عموم الشرك 
- أعاذنا الله منه - لشمول قوله تعالى وما یوم آکثرهم بلله الا وهم مشركون» 
له. وكات أنهم يعتقدون التأثیر بالنفع والضر في أصحاب القبور أنهم 
ينفرون ممن يُرشدهم إلى الاستغاثة بالله وحده والذبح له والتصدق بالمذبوح 
على المساکین؛ لا سیما إذا قال لهم هذا الولي الذي تذبحون على قبره لا ينفع 
ولا يضر فينفرون يمن يرشدهم إلى نحو هذا الرشد وتشميْرٌ قلوبهم من كلامه. 
ویفرحون لمن يقول لهم الولي سيدي ان ر di‏ على قبره لحاجة إل 
قُضيت» ولا مريضٍ ۹ برىء» ولا مكروب إلا فرج عنه. فیستبشرون ویهشون 
لصاحب هذا dei pis‏ الزائغ عن : فیصدق علیهم قوله تعالى «وإذا 
ذُكرَ اله وحده SA‏ قلوت الذین لا پومنون بالاخرة وإذا ۳ الذين من دونه 
إذا م یستبشر ون 4( أعاذنا الله من حالهم وأرشدنا وإياهم إلى طريق 
الصواب . ومنهم من إذا نهيته عن الذبح على القبور والاستغاثة بهم وطلب النفع 
منهم وتلوت عليه قوله تعالی إن الدین تَدُْعُونَ من دون الله لن gs lu‏ 
الآية © وقوله تعالى «والذين يَدْعُونَ من دون اله لآ یخلتون شین وهم يُخَلقُون 
أمواتٌ غير أحياء» © وت له الآية بأنها شاملة لدعاء الأولياء والاستغاثة بهم 
لأنهم بن الذين من دون الله تک لك وجهّه ویک لش بك أو قدَر فيضدق 
عليه قوله تعالی ظوإذا تتلی علیهم LUI‏ بينات تعرفٌ في وجوه الذين كفروا 
المنكر ( ففي هذه الاية والایتین 5 قبلها النعي على من يدعو الأولیاء من دون 
الله ويتقرب إليهم بالذبح وال أعلم . 
وأما مسألة طلب الحوائج من الأولياء أصحاب القبور والاستغاثة بهم من غير 
ذبح فجوابهاء وال تعالى أعلم» أنها بدعة محرمة .. ففي روح المعاني في تفسير قوله 


)1( الآية 45 من سورة الزمر. 

)2( الآية 6 من سورة الحج. 
)3( الآية 20 من سورة اللحل. 
(4) الآية 72 من سورة الحج. 
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الدعاء غائباً أو ميتاً فلا یستریب عالمٌ في أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم 
يفعلينا la este‏ نعم السلام على Jai‏ القبور مشرو ومخاطبتهم جائزة. 
نقد صح أنه از - كان یلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: السلام علیکم 
(al‏ الدیار من المومنین و إن شاء الله تعالی بكم لاجقون برحم الله تعالی 
المستقدیین Le‏ ومنکم والمستاچرین نیال الله لنا ولکم العافية hi‏ لا تحرمنا 
رهم ولا MAS LE‏ واغیر نا ولهم D‏ . انتهی. 

ثم قال بعد كلام طويل: وقد افرط الناس اليوم في الافسام على الله 
سای أي بمخلوقاته. فأقسموا علیه -عز وشأنه - بمن ليس في العِيرٍ ولا في 


I‏ ولیس عنده من الجاه قدر قطمير. واعظم من ذلك آنهم یطلبون من 


اصحاب القبور نحو شفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل آمر 
عسير. وتُوحي إليهم شياطينهُم خبراً: إذا أعيتكم الأمور» فعلیکم باصجاب 
القبور. وهو حديث مُفترى على رسول الله ية - بإجماع العارفين بحدیثه» لم 
يروه أحدٌ من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد نهى 
النبي - هة - عن اتخاذ القبور مساجد af,‏ على ذلك فكيف یتصور منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - الأمرٌ بالاستغائة والطلب من أصحابها. سبحانك هذا بهتان 
عظيم. وعن أبي يزيد البسظامي -قدس سره - أنه قال: استغاثئة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. ومن كلام السجاد رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن طلب المحتاج من المحتاج ie‏ في رأيه وضلة في عقلة. ومن دعاء 
موسى عليه السلام - وبك المستغاث . وقال إل لابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما  CU ll‏ فاسْتَمنْ بالله تعالى الحديث © . وقال تعالى Le Up‏ 
9 نستعين 6 . انتهى 
ثم قال في آخر المسودة ما نصه: بقي هاهنا آمران. الأول أن التوسل 
غير النبي - که لا باس به إذا كان المتوسّلُ بجاهه مِمْنْ غلم أن له جاهاً 


)1( حدیث صحيح رواه مسلم وأبو داوود والسائي واحمد بالفاظ متقارية . 
)2( آخرجه الترمذي في السئن» وأحمد في المسند. 
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المشرکین یهشون لذکر أموات یستفیلون بهم ویطلبون منهم ویطربون من سماع 
حکایات كاذبة عنهم توافق آهوائهم واعتقادهم فیهم ویعظمون من يحكي لهم 
ذلك» وینقبضون من ذکر الله تعالی وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه je‏ 
وجل وسرد ما يدل على مزید عظمته وجلاله وینفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة 
وينسبونه إلى م کل فا یالرل ست تفل الأموات في شدة 
وينادي يا فلان أغثني Je‏ يا الله فقد قال سبحانه «وإذا سالك عباڍي عني 
ناني قريب El‏ دعوة الداعي إذا دعاني 34 فغخضب وقال: 5% علی 
الأولياء. وسمعت عن بعضهم أنه قال : الولي Er‏ اجابة من الله عز وجل. 
وهذا القول من الكفر بمكان نسأل الله السلامة. انتهى 

۱ وفي روح المعاني أيضاً في تفسير قوله تعالى «یأیها الذين آمنوا انّقُوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة 4 ما نصه: واستدل بعض الناس بهنه الآية على 
مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيل بين الله وبين العبادء ill‏ على 
الله تعالى بهم بان يقال اللّهم إا Eu‏ عليك بفلان أن تعطینا کذا. . ومنهم من 
يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى لي 
ليرزقني كذا وكذاء أو يزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة das ns‏ عن 
النبي ‏ بي - أنه قال: إذا أغيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وكل ذلك بعيدٌ 
من الحق . وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بالمخلوق وجعله وسيلة 
بمعنی طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إذا كان المطلوب منه Le‏ وحاضراً ولا 
یتوقف علی افضلیته من الطالب» و ی موی یی 
ل . فقد ee‏ أنه - -$Ë‏ قال لعمر - رضي ا لما استأذنه في العمرة: لا 
تسا با A‏ من Puis‏ وأمره أن يطلب من اويس القريي أن یستغفر له» 
وأمر أمته ی بطلب الوسيلة له وأن بش علیه. Lis‏ إذا كان المطلوب منه 


(1) الاية 186 من سورة البقرة. 
)2( الآية 35 من سورة المائدة. 


(3) آخرجه آبر داوود في السئن . 


ثم قال. أي صاحب روح المعاني في تفسیر قوله تعالی }165 al‏ 
مُخلصين له الدّين» ما نصه: وأنت خبیر بأن الناس الیوم إذا اعتراهم pl‏ حطیر 
في 5 pu‏ دعوا مَنْ لا ضر ولا نفع » ولا يرى ولا یسم . ف من تیت 
بأحد الأئمة» ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الا ولا تری أحداً منهم 
يخص مولاه بتضرع ودعاء. فإلى الله ماي المشتكى من زمان متك ريع 
الجهالة حب أمواج الضلال ue‏ فيه سفيلة الشریعة واتخذت 
الاستغائة بغیر الله تعالی للنجاة, ذريعة» وتعذر على العارفین الأمر بالمعروف 


' وحالت دون النهي عن المنکر صنوف الحتوف ه. 


فبان لك آیها الناظر تحریم النداء والتوسل بالأولياء الأحياء والأموات» وأن 
جواز ذلك مقصور على مَنْ طم بولایته كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ومَنْ 
ورد النص من الشارع د می - على أنه مد من آهل الجنةء كابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم - وسائر العشرة نسأل الله بجاه عبده ونبیه 

RE -‏ أن یعافینا من کل بلاء ومحنة. وأن یخفر لنا ولوالدینا والمسلمین 
أجمعين آمين يا آرحم الراحمین. أفتى به عبد ربه محمد يحبى بن محمد 
المختار» غفر الله له ولوالديه جميع الأوزار» آمین . 


جواب المؤلف عن حقيقة اللوح المحفوظ 
وجواز رؤيته عند الصوفية 
وسئلت أيضاً عن حقيقة اللوح المحفوظ ما هي عند أهل الشرع؟ وهل 
تجوز رؤيته والأخذ منه كما يدعيه بعض المتصوفة أو لا؟. 


فأجبت عن المسألة الأولى » والله تعالى هو الموفق للصواب وإليه المرجع 
والماب. ob‏ حقيقة اللوح المحفوظ على ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن 
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عند الله تعالی» کالمقطوع بصلاحه وولایته أي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي 
- رضي الله عنهم -وأضرابهم . وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا یتوسل بجاهه لما فيه 

من الحكم الضمني على الله تعالى بما لم یملم تحققه منه ets je‏ وفي ذلك جرأة 
عظيمة على الله تعالی . الثاني أن الناس قد .اکثروا من دعاء غیر ال تعالی من 
الأولياء الأحياء والأمرات. مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسل 
المباح في شيء. واللائ بحال المومن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول 
حماه وقد عدو ناس من العلماء شركاءوإن لا يكل كير فریب cu‏ ولا آری اعدا 
مذي یقول ذلك الا pus‏ ود Of‏ المدعو الحي الغائب او المبت اه یعلم 
Co‏ ويسمع النداء ویقدر بالذات أو بالغیر على جلب الخیر ودفع الاذی؛ ولا 
De ES‏ فلکم بلا بن ربكم عظیم4 فالحزم اج عن 
ذلك وعدم الطلب إل من الله تعالی القوي الغني الفعال لما يريد. وم وقف 
على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه کان في زمن النبي يه منافق يؤذي 
المومنين فقال الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ووا ينا نک برسول الله - 25 
من هذا المنافق - فجاؤوا إليه فقال: إنه لا يُستغاث بي UE Lil‏ بالله تعالى » 
لم يشك في أن الاستخائة باصحاب القبور الذين هُم بين سعيدٍ ARE‏ نعيمه ds,‏ 
في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم» وبين شقي | ألهاه عذابه وحبسه 

فى النيران عن إجابة مناديهء اا الي عن cat‏ آمر يجب اجتنابه. ولا 
يليق بأرباب العقول )6 و و OÙ‏ آلمستفیت. بالمخلوق, قد قف 
حاجته وتنجح ag‏ فان ذلك ابتلا وفتنة منه عز وجل . وقد يتمثل الشيطان 
للسمتغيث في صورة الذي استغاث به فيظنٌ a‏ ذلك کرامة لمن استغاث به 
هیهات هیهات!! انما هو شیطان «al‏ وزيّن له هواه. وذلك كما يتكلم 
الشیطان في الأصنام ؛ لیضل Li‏ الطغام . وبعض الجهلة یقولون إن ذلك من 
تطور روح المستغاث به أو من ظهور le‏ بصورته كرامةً له AS,‏ ساء ما 
یخکمون لان التطور والظهون وان US‏ ممکنین لکن لا في مشل هذه 
الصورت, وعند ارتکاب .هذه الجريرة» نسأل الله تعالی العافية. انتهی . 
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محفوظ 4 © وقوله تعالی: « إله لقرآن كريم في کتاب Ji dise‏ 
المطهر ون 4 © فظاهر الاية الاولی أن اللوح جسم لأن ذلك هو مسمی اللوح 
ي وظاهر الآية الثانية أنه جسم أيضاً لان مدلول الکتاب Less‏ جسم فيه كتابة 
أو كتابةٌ في جسم. والمراد بالکتاب المکنون اللوح المحفوظ علی oh‏ 


. والمراد بالمطهرون في قوله تعالی لا يمسه I‏ المطهرون الملائكة على القول 


بان المراد به اللوح» وعلى القول بأن المواد به. المصحفٌ الکریم فالمراد 
بالمطهرون المومئون الطاهرون من الخت»فیدا الذي ذكرنا لك هو تسیر 
اللوح المحفوظ عند أهل الشرع. 

قال في روح المعاني وهذا الذي سمعت مبني على ما نطقت به الأخبار 
في صفة اللوح المحفوظ وأنه جسم كتب فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة . وأما المتصوفة والفلاسفة فإنهم فسروه بتفاسير مخالفة لظاهر الكتاب 
و و و ی عر El‏ فمنهم 
من قسمة إلى أربعة à‏ أقسام فقال: الألواح ریبعت لوح القضاء السابق على الحو 
والإثبات وهو لوح العقل الأول ولوح القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية التي 
تفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفس 
الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم شكله وهيئته ومقداره وهو 
المسمى بالسماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم: كما أن الأول بمثابة روحه 
والثاني بمثابة قلبه» ولوح الهَيُولى القابل للصورة في عالم الشهادة. انتهى من 
روح المعاني . 

قلت : : فتقسیمهم هذا اللوح وتفسیرهم لأقسامه بهذه المعاني لا يشهد له نص 
من کتاب ولا سنة. ولا شك أن تعريف ماهية اللوح المحفوظ أمر توقيفي أي لا 
تمكن معرفة ماهیته ولا صفة من صفاته إل من طریق الوحي » فمن ادعی أنه يعرف 
حقیقته وصفته بطریق الکشف فقد احطاحطاً ولجنا وتکلم بما لا علم له به والله 
أعلم. ومن المتوصفة والفلاسفة من يزعم أن اللوح المحفوظ هو اللفس 
() الآية 21 من سورة البروج. 
)2( الآية 77 من سورة الواقعة. 
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ابن عباس - رضي الله عنهما - لوح من 655 بيضاء طوله ما بين السماء والأرض» 
Let‏ ج تالم SAT AE pue allures‏ ااك UML‏ واه 
لته قورع زونه na‏ مک زاغ date‏ في ججر ملك. وا تعالی اعلم 
بمراده. انتهى من لباب التأويل . وفيه أنه مكتوب في صدر الوم لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له دینه الااسلام» ومحمدٌ عبده ورسوله» فمن آمن بالله عر 
وجل وصدّق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. انتهی . 


وفي مدارك التتزیل: واللوح عند الحسن شي؛ يلوح للملائكة فیفرژونه. 
وعند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لوح من درة بیضاء طوله ما بين السماء 
والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب قلمه نور. وکل شيء فيه مسطور. قال 
مقاتل وهو على يمين العرش وقیل أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك 
كريم وال تعالی أعلم. انتهی 

وفي روح المعاني ما نصه: واللوح على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والعهدة على الراوي» من درة بيضاء وله ما بين السماء والارض وعرضه 
ما بين المشرق والمغرب وحافتاه الدر والیاقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور 
وهو معقود بالعرش وأصله Eee‏ بط PAM‏ و ی 
كل يوم لائمائة وستون لحظة يحيي ويميت ET‏ ویذل ویفعل ما یشای 
وأنه كتب في صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك له ديئه الإسلام ومحمد عبده 
ورسوله فمن امن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وقال 
مُقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وجاء فيه أخبار غير ذلك ونحن نومن 
به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو ذلك. نقول إن ما يزعمه بعض 
الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيّز وأنه كالمرآة للصور العلمية مخالث 
لظواهر الشريعة ولیس له مستند من کتاب ولا سنة اا انتهی. 

قلت : مخالفته لظواهر الشريعة من حیث انها تقتضي أنه جسم کتب فيه ما 
كان وما هو کائن إلى یوم القيامة» فهذا المعنی هو الظاهر من الآيات 
والاحادیث. آما الایات فقوله تعالی: بل هو قرآن مجيدٌ في لوح 
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ومعنی لا یمه لا يظلع علیه. ثم قال: وإذا كانت هذه الجملة Lie‏ للکتاب 
المکنون المراد منه اللوح 0 وأزید بالمطهرین الملائكة - علیهم سم 
وكان المعنى لا يطلع عليه إلا الملائكة - عليهم السلام - كان في ذلك رد على 
من يزعم أن “sil‏ ارون Hs here A‏ على ما فيه. وحمل 
المطرين على ما يعم الملائكة والأولياة الذين هرت نفوسهم وفدست ذواتهم 

حتى التحقوا بالملائكة ‏ عليهم السلام - لا ینفع في البحث مع أهل الشرع 
فان مدار اسیّذلالاتهم على الأحكام الشرعية «all‏ على à‏ لم يسمع عن 
النبي - ية - وهو هو أنه نظر يوما وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ واطلع 
على شيء مما فيه وقال لهم إني رأيت اللوح المحفوظ واطلعت على كذا وكذا 
فيه. وكذلك لم pen‏ عن جلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم ذلك» 
وقد وقعت مسائل اختلفوا فيها وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد یفم هلال 
الحق فيها ولم يُراجع Let‏ منهم لكشفها اللوح المحفوظ. وذكر بعض العلماء 
أن سِدْرَة المنتهی ينتهي علمٌ من تحتها إليهاء وأن اللوح فوقها بکثیر وبكل من 
ذلك نطقت الآثار. وهو يُشعر بعدم اطلاع الأولياء على اللوح. ومع هذا كله من 
ادعى وقوع الاطلاع عليه فعليه البيان وأَنّى به. انتهى . يعني أنه لا یتاتی له أن يأني 
عليه ببينة تشهد له على ذلك قَبَانَ لك أيها الناظر المنصف أن دعوى مَنْ يدّعي 
من المتصوفة رؤية اللوح المحفوظ باطلة كاذبة» وأن اللوح المحفوظ في زعمهم 
مخالفٌ اللوحَ المحفوظ عند أهل الشرع والسنة, لأن اللوح المحفوظ عند أهل 
السنة هو ما يلوح للملائكة مِن JS‏ الله تعالى فیقرژونه. أو هو لوح حسي من 
درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب رأسه 
معقودٌ بالعرش وأسفله في حجر ملك مكتوب فيه كان وما هو كائن إلى يوم القيامة 
والله أعلم . 

هذا تفسيره عند أهل السنة. وأما الفلاسفة وبعض المتصوفة فاللوح 
المحفوظ عندهم هو العقل الفعال أو النفس الناطقة الكلية التي یفص فيها في 
زعمهم كليات لوح العقل» وهو لوح Adi‏ والإثبات عندهم, أو هو النفس الفلكية 
وهي السبب في زعمهم الفاسدٍ في حدوث الحوادث في العالم» ويزعمون أن 
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اماب ور عم أن نفوس البشر تتصل بها. ففي الفتاوی الحديئية لابن حجر 
الهيئمي اقلا عن مجد الدین ابن تيمية ما نصه: اعلم أن في كتب الصوفية ما 
هو مبنی على أصول الفلاسفة المخالفین لدين المسلمین» فیتلقی ذلك بالقبول 
من يطالع فيها من غير أن یعرف حقيتتها, کدعوی أحدهم أنه مطلع على اللوح 
المحفوظ. فإنه عند الفلاسفة كابن سينا وأتباعه النفس الفلكية ويزعم أن نفوس 
البشر تتصل بها. وهي سبب جدوث الحوادث في العالم « فإذا اتصلت بها نفس 
البشر انتقش فيها ما كان في النفس الفلكية . وهذه الأمور لم يذكرها قدماء 
الفلاسفة. وإنما ذكرها ابن سينا ومن يتلقى عنه» ويوجد ذلك في بعض كلام أبي 
حامد وكلام ابن العربي وابن سبعین . وأمثال هؤلاء تكلموا في التصوف والحقيقة 
علی فاعدة الفلاسفة لا علی أصول المسلمین. ولقد Lis‏ بذلك إلى الإلحاد 
كإلحاد الشيعة والإسماعيلية والقرامطة والباطنية » بخلاف عبّاد أهل السنة والحدیث 
ومتصوفتهم كالفضيل بن عياض وسائر رجال الرسالة القشيرية. انتهى 

وأجبت عن المسألة الثانية بان رؤية اللوح المحفوظ لا تجوز شرعاً. وكذا 
ist‏ العلوم منه. ولو فرضنا جوازها شرعاً فإنها ل تقع لأحد من الصحابة 
- رضوان الله علیهم - الذین هم سادة الأولياء. ولم یرو عن رسول الله RE‏ 
أنه انکشف له عن اللوح المحفوظ وهو في الأرض وأخذ منه bye‏ از ایا 
غيبية. والأولياءٌ أعلى مراتبهم أن يكون الواحد منهم وارثاً قيراطاً من أنوار 
النبي ‏ ية - ولا يمكن أن يتجاوز مقام الوارث pe‏ الموروث» فمن ادعى من 
المتصوفة أنه يرى اللوح المحفوظ ویاخذ منه العلوم والأمور الغيبية OÙ‏ يبينة 
وإلا فهو كاذب والله اعلم. 

وقد أنكر العلماء قبلنا دعوی رؤيته وکدّبوا قائلها. ففي روح المعاني في 
تفسیر قوله تعالی : إن هذا لَهُوَ Ge‏ اليقين فسبّح باسم ربك العظيم 4 آخر 
المسودة: إن الکتاب المکنون في قوله تعالی : ME‏ لقرآنْ کریم في کتاب 
مکنون é‏ هو اللوح المحفوظ. وان المطهرین في الآية المراد بهم بهم الملائكة. 


(1) الآية 95 من سورة الواقعة . 
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. إذا کان:من الأغنياء الذین یستکثرون به آموالهم والله اعلم. 


وا السنة فما آخرجه Gal‏ عن حبش بن جنادة أن رسول الله - 46 - 
قال: ان المسألة لا تحل LA‏ ولا لذي مروءة إلا Ai Gi‏ مدقع أو لي fé‏ 
مفظع ومن dé:‏ الناس GAS‏ به ماله كان موقا في وجهه يوم القيامة Les‏ 
انتهی . وما أخرج الطبراني بسند صحیح: مُن سال من غير فقر فکآنما یاکل 
الجمر. انتهى . 
واخرج أحمد وا ا مَنّ JE‏ الناس وله ما ga‏ جاء pr‏ 
القيامة dt‏ في وجهه مرش أو خدوش . قیل وما F3)‏ قال خمسون درهماً 
أو قیمتها من الذهب. وأحرج ابن ماجة وابن حبان: من سال وله is‏ 
[أوقية فهو الملحف وأخرج النسائي : : من سأل وله قيمة] أربعين 
Len‏ فهو المُلْحِفٌ. واخرج عبد الله بن اجمد وغیره وة der‏ ا 
tu‏ عن هر غِنىّ اسْنَكثْرَ بها Le‏ رَضْفٍ جهنم. قالوا وما ظَهْرٌ الغنى؟ قال 
عشاءٌ ليلة. وأخرج الشيخان: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى 
وليس في وجهه مَرْغَةُ لحم. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح: المسألة کد 


' يکد بها الرجل وفي رواية is‏ ید بها الرجل في وجهه. فمن شاء أبقى 


على وجهه وين شاء ترك إلا أن یسال ذا سلطان أو في آمر لا یجد منه À‏ 
انتهی . قفی هذه الاحادیث التصریح بتحریم السژال على الغني . وأما الاجماع 
فقد اتفق العلماء على تحریم امزال علی الغني . 

وأما السژال عن ادعائهم le‏ الغیب وما في القلوب و|خبارمم بذلك. 
فجوابه . والله أعلم» أن ذلك من الا کاذیپ الباطلة المحرمة. والاصل في تحریم 
ذلك وتكذيب مُدّعيه قوله تعالى حکایة عن وح - عليه السلام - و وما ele‏ يما 
كانوا نون إن péter‏ الا على ربي لو PAIE‏ وقوله تعالى حكايةٌ عن 
نبيه شعیب عليه السلام } وما di‏ علیکم بحفیظ DE‏ وقوله تعالی تا 


)1( ساقط من الاصل . 
)2( الآية 112 من سورة الشعراء. 
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عوسهم تتصل بها فینتقش ما كان في النفس الفلكية. فمن اتصلت نفسه بها في 
زعمه الفاسدٍ يَذّعِي أنه رأی اللوح المحفوظ واخذ منه علوماً وأموراً غيبيةء وهذا 
كله باطل وکذب وزور والله اعلم. 

أفتى به عبد ربه محمد یحیی بن محمد المختار غفر الله له ولوالدیه 
والمسلمين جميع الأوزار» بحرمة النبي المختار, - ڳلا -. 

فتوى المؤلف في أحوال متصوفة الوقت من إكباب 
على جمع المال ودعوى الاطلاع على الغيب ولبس الخرق. . 

وسُئلت أيضاً عن حال متصوفة هذا الزمان من إكبابهم على جمع حطام 
الدنيا من أيدي العوام يُرسلون تلامذتهم يجمعون لهم الأموال بالسژال وعن 
اذعائهم الاطلاع على الغيب وما في القلوب. ويقولون لِمَنْ أكرمهم أنت من أهل 
الجنة, ويقول شيخهم لمن جاء متلمذاً عليه: غفرت Lys‏ وذنوبٌ والديك 
بمجرد مُجيئك إلينا؛ وعما يُظهرون من التنسك والتخافت والتماوت واخفاء 
الصوت وإطراق الراس والمشي البطيء is‏ وعما يلبسون أتباعهم من 
الخرق والأسمال حتى يبلغ الواحد منهم مبلغ شيخ فيلبس الثياب الفاخرة 
حينئذ» ويزعمون أن أصلهم في الباسهم لاتباعهم 5 علي 2 أبي طالب 
- رضي الله عنه لبسها؛ Less‏ یحصل لاحدهم عند سماع الذكر أو تلاوة 
القران من الغشي والصّعْق والصراخ. وعما يصرخ به اتباغهم في المساجد بعد 
تمام الصلاة من قولهم اللهم JL‏ بقاء شيخنا 

فأجبت» والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والماب بأن إكبابهم على 
جمع حطام الدنيا من أيدي العوام علامة على فساد الطوية وتعلق القلب بالدنيا 
وإقباله إليهاء لأن سؤال الناس يحرم على الغني بالكتاب والسنة والإجماع. أما 
الکتاب فقوله تعالی في وصف الفقراء المهاجرین ré}‏ الجاهل أغنياة من 
التعفف تعرفهم بییماهم لا یسئلون ا Gel‏ 24 ففي الآية مدح الفقراء 
المهاجرین بعدم السؤال» وذلك یستلزم ذم السؤال الحاصل من الفقراء GP‏ 


)1( الآية 273 من سورة البقرة. 
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على بعضه بواسطة شیاطینهم أو سحرهم استدراجاً لهم وال اعلم. ففي روح 
المعاني في تفسير قوله تعالی « لا تَعْلَمُهُم pl do‏ 4 ما نصه: واستدل 
بالآية على أنه لا ينبغي الاقدام على دعوی الأمور الخفية من آعمال القلب 
ونحوها. وقد اخرج عبد الرزاق وابن المنذر وغیرهما عن قتادة أنه قال: ما JG‏ 
وم ds‏ علی این یقولون فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سالت 
أحدّهم عن نفسه قال لا أدري» لعمري أن نت بنفسك اعلم منك بالناس . ولقد 
تکلفت شيئاً ما تكلّفه ني» قال نوح. عليه السلام وما عِلْمِي يما كانوا 
Dr‏ ۵ » وقال شعيب علیه السلام © وما آنا علیکم بحفيظ » وقال الله تعالی 
لمحمد ‏ ا - لا « تعلمهم نحنْ تعلمهم € ومذه الایات ونحوها آقوی دلیل 

في الرد على من یزعم الکشت والاطلاع على المغیبات بمجرد صفاء القلب 
وتجرد الفس عن الشواغل. 

قلت: été‏ لك أيها الناظر Of‏ ما يدعيه هژلاء المتصوفة من علم الغیب 


: والاطلاع علی ما في القلوب من الباطل المخالف للکتاب والسنة. وکذا 


ادعاژهم مغفرة ذنوب مَنْ جاء‌هم متلمذاً علیهم وذنوب والديه» فإنه من الکذب 
والافتراء على الله تعالى » فیقال لقائل ذلك هل علمت أنك مغفور لك حتی تعلم 
أن غيرك مغفور له فان قال لاء قيل له أنت اعلم بحال نفسك منك بحال 69,5 
وان قال نعم قيل له ان صریح القرآن وصحیح السنة یشهدان بتكذيبك» آما 
القرآن فقوله تعالی لنبیه محمد - ڳل - سيد الأولین والاخرین Dh‏ ما كنت بدعاً 
من الرسل وما أدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بكم إن af‏ ال ما és‏ الي 4 ° وأما 
السنة فحدیث أم العلاء آنها قالت لما مات عثمان بن مظعون: رحمة الله تعالی 
عليك يا با السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى» فقال رسول الله - علیه 
الصلاة والسلام - وما يُدْرِيكِ أن الله تعالى UF cast‏ هو فقد جاءه لقن من ره 
وائي درو له الخير وال ما أدري وأنا ستول الله ما dé‏ بي ولا بكم . آخرجه 
البخاري في صحيحه وأحمد والنسائي وابن مردویه. وفي رواية ابن حبان 


الآية 9 من سورة الاحقاف. 


343 


)( 


لنبيه - كَل - لا تَعْلمُهُم نحن ٩ 4 lé‏ وقوله تعالى ‏ وما أذري ما Ji‏ 
بي ولا بکم » © وه على کی ا اك pl‏ با اكاك 
ولو كنت Cl ol‏ لآسْتكثرتُ من الخير وما ge‏ السوءُ À à‏ الا نذیر 
وبشيرٌ لقوم يومنون  D‏ ففي هذه الآيات ا الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - فكيف بغيرهم. ويدل لتكذيب مدعي علم الغيب من 
المتصوفا أيضاً قوله تعالی  :‏ قل لا یعلم مَنْ في السماوات والأرض الغيبٌ إلا 
لله € © وقوله تعالى à‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمُها الا 52 م ۲٩‏ ففي هاتين 
الآيتين التصریح بنفي علم الغيب عن غير الله تعالى» فمن اذعی أنه يعلمه فهو كاذب 
بشهادة القرآن . وأما الكشف الحاصل للأولياء عن بعض المغيبات كرامة فإنه لا 
ينشأ عن دعوى ولا LE‏ وافا يحصل هم من غير تشوف ماهم إليه ويعدونه محنة 
وبلية. وأما الكشف الحاصل للكهنة والسحرة فإنما هو استدراج حاصل لهم من 
صحبة الشياطين وعن استعمال أسباب سحرية. وأما |خبار الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بالمغيبات فإنه حاصل لهم بوحي من الله تعالى إليهم تصديقا 
لهم في دعواهم النبوة والرسالة وإعجازاً لمكذّبيهم من الكفار. 

فتحصل من هذا أن علم الغيب مختص بالل تعالی» وأن الله تعالى يُعلم 
رسله وانبياءه ببعضه بالوحي. ویعلم بعض أوليائه ببعضه بالإلهام والكشف من 
غير دعوى تكريما لهم . فالأنبياء - علیهم الصلاة و لا يدعون امن علم 
الغيب ال ما آمرهم الله تعالی بدعواه والتحدي به Pas‏ والأولياء لا يدعون 
علم الغيب Shot‏ وإنما يُطلعهم الله تعالى على بعضه من غير تشوف منهم لذلك 
ولا طلب له ويعدّونه محنة وبِلِيّة. وأما الكهنة والسحرة فهم الذين يدعون علم 
الغيب اعتماداً منهم على أسبابهم الشيطانية أو السحرية» وقد يُطلعهم الله تعالى 
(1) الآية 101 من سورة التوبة. 
' (2) الآية 9 من سورة الأحقاف. 
(3) الآية 188 من سورة الأعراف. 
)4( الآية 65 من سورة النمل. 
(5) الآية 59 من سورة الأنعام . 
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من النار ويباعدكم من الجنة إلا RÉ‏ عنه. ومعلومٌ ضرورة أنه لم یر 

يك -. أن المجيء إلى هذا الشيخ المفتري والتلمذة عليه توجب مغفرة 
الذنوب وقد كمل الدين أوامره ونواهیه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه بنزول قوله 
تعالى « الوم CLS‏ لكم دینکم fs‏ عليكم نِعْيي ورضیت لكم الاسلام 
és‏ © عند عرفة في حجة الوداع قبل وفاة النبي - و - بشهرين es‏ فزاد 
هذا الشيخ المفتري على الله تعالى في دينه هذه الفرية الكبيرة» نسأل الله 
السلامة في الدين والدنيا والآخرة, والله أعلم . 

وأما السؤال عما یظهره مبتدعة المتصوفة من التنسك والتماوت والتخافت 
وإخفاء الصوت وطأطأة الرأس والمشي البطيء کالدبیب فجوابه. والله اعلم أن 
ذلك من التديّن المذموم شرعاًء فالشروغ في المشي هو القصد فيه أي التوسط 
بين الإسراع الشديد والدبيب مع تواضع وعدم مُرح وهو المشي المأمور به في 
قوله تعالی D‏ واقصد في مشيك 4 وقوله تعالی is}‏ الرحمن الذين 
bytes‏ على الارض هُوناً 4 © ففي روح المعاني تفسیر الشیخ محمود 
الالوسي عند قوله تعالى Le}‏ في مَشيك » ما نصه: أي ی De‏ 
أي Lis‏ بين الدبيب والإسراع» من القصد وهو الاعتدال إلى أن قال: وقال 
ابن مسعود كانوا ينهون عن CE‏ اليهود ودّبيبٍ النصارىء ولكن مشياً بين ذلك . 
وفي النهاية عن عائشة رضي الله تعالى عنها - آنها نظرت إلى رجل كان يموت 
ی ی ای -رضي ا عنه - سید 
القراء وکان إذا م مشی آسرع (ils‏ قال BL ei‏ ضرت ب أوجع . والمراد بالاسراع 
في قولها ما فوق دبيب التماوت» وهو الذي يخفي صوته ویقل حرکاته مما يتربا 
بزي العیاد «ts‏ یتکلف في اتصافه بما یقربه من صفة الأموات ليوهم أنه ins‏ 
من كثرة العبادة. وكلام عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ هذا لا يُنافي الایت وکذا 


)1( الآية 3 من سورة المائدة . 


(2) الآية 19 من سورة لقمان. 


)3( الآية 63 من سورة الفرقان. 
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والطبراني عن زيد بن ثابت أنها قالت لما قبض عثمان: فيلك اتاک 
Li‏ إنك في الجنةء فقال الب - ب - وما بُدريكٍ قالت يا رسول الل 
تانب مان قال Jef‏ وما GG‏ لا 25 والله ما Cab gi‏ بي . وفي 
رواية ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس أنه لما مات قالت امرأته أو امرأة: 
هنيئاً لك ابن مظعون الجنةه فنظر إليها رسول الله يلل - نظر مُغضب وقال: 
وما يدريك والله إني رسول الله وما ادي ما یفعل الله بي. فقالت یا رسول ال 
صاحبك وفارسك وأنت أعلم فقال رجو له نحا ربه تعالى وأخاف عليه ذَنيّه. 
لکن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك JS‏ أن ينزل عليه « لِيَغْفِرَ لك الله 
ما تقدّمَ من دنك وما تأخر ه ۲۵ انتهى . 

وأخرج أبو داوود في ناسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في 
قوله تعالی : $ وما أَدْرِي ما يُفْمَلُ بي ولا بكم 4 هذه AVI‏ نسختها الآية في 
سورة الفتح وهي قوله تعالى: « لِيَغْفِرَ لك الله ما pl‏ من ذنبك وما تأخر » 
انتهى . 

إذا تمهد هذا أيها الناظر المنصف علمت أن رسول الله كل - لم يعلم 
أنه غَفْر الله تعالى له ما تقدم ین ذنبه وما تأخر حتى نَرّل عليه الوحي بذلك» 
وبذلك يتبين لك كذبٌ مُنْ يدعي من جَهَلَةٍ شیوخ المتوصفة أنه يعلم أنه مغفور 
له أو أن مَنْ تلمذ عليه مغفورٌ له ولوالديه والله أعلم. ومما يُحتج به على تكذيب 
هذا الجاهل المفتري على الله تعالى أن يقال له: إن الأعمال الصالحة المكفرة 
للذنوب محصورة بالعدٌ حصرها رسول الله - بل - WE AU‏ لامته بالتوقيف أي 
الوحي إليه بها من الله تعالی» ولم یر عنه في حديث صحيح ولا ضعيف أن 

منها المجيء إلى الشيخ الفلاني والتلمذة عليه. فقول هذا المفتري الکذاب إن 
ايء إليه والتلمذة من موجبات غفران ذنوب الجائي إليه وذنوب واه من 
تزهات الشیطان ووحیه Ji‏ اصحابه. وقد قال _ کار - والذي نَفْسِي بيده ما ترکت 
شيئا ربكم من الجنة ویباعدکم من النار إلا کم به ولا Be LES‏ يقربكم 


(1) الآية الثانية من سورة الفتح. 
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الصحابة - رضي الله عنهم - بت بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حالء بل کان آبو 
بكر وعمر - رضي الله عنهما ۳ الناس بعد رسول الله RE‏ وأکتزهم be‏ 
ولم یختص آحد منهم في الدين بشيء یوثر عنه في الخصوص. بل كان 
الصحابة . رضوان الله عليهم HS‏ - أسوة في الدين والزهد والمجاهدة. انتهی . 

فبان لك أيها الناظر أن هذه الخرق التى یلبسها متصوفة هذا الزمن 
اتباعهم لا اصل لها من السنة المحمديةء وانما هي من سنة الروانض 
الإسماعيلية الدائنین بالحلول والهية الأئمة - آعاذنا الله من حالهم - وظهر لك أن 
نسبتها إلى علي - کرم الله تعالی وجهه - كذبٌ وزور. ولو فرضنا آنها مأئورة عن 
علي رضي الله تعالی عنه . كما یفرض الکذب. فکیف تکون ین زي الأتباع 


" التلامذه ذون المتبوعین الأشياخ» فهذا مما يدلك على تکذیب نسبتهم ذلك إلى 


علي رضي الله تعالی عنه - فانه لو كان علي -رضي الله عنه - هو أول من لبس 
الخرقة والاسمال لكان الاشیاخ الذین یدُعون آنهم عارفون بالله تعالی أُوْلَى بلبسها 
من أتباعهم . والامر في هژلاء المتصوفة على خلاف ذلك فان سنتهم أن الخرقة 
DS‏ پلیسها اعتدهم التلمید ,الذي .لم يبلغ, الرضول إلى حفترة الله تفا في 
زعمهم, وأما أشياخهم فإنهم لا يلبسون إلا الثياب الفاخرة التي في غاية الجودف 
فیقال لهم إذا کان لبس الخرقّة من سنة علي - رضي الله عنه - فلم لا تلبسونها 
اقتداءٌ به واا فان لبس الخرق والاسمال منهي عنه Les‏ لانه if‏ الشهرتین 
المنهى عنهماء وهما اللبسة المرتفعة جداً والدنية جدا لحديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ قال: نهی رسول - له - - عن هاتين الي المرتفعة ادون do‏ 
رزين؛ ولحديث ابن عمر أيضاً قال قال رسول الله وق -: مَنْ لبس وب شهرة 
ألبسه الله AU Dé‏ رواه أبو داوود؛ وفي رواية رزين ألبسه الله إياه يوم القيامة 
ثم ألهب فيه النار. انتهى . 

وثوب الشهرة هو الذي يشهر لابسه بين الناس لخروجه عما يعتاد الناس 
لبسه لدناءته أو لحسنه» والله أعلم . 

قلت : فبان لك آیها الناظر المنصف أن إلباس هژلاء المتصوفة لاتباعهم 
الخرق والأسمال مخالفٌ للشرع العزیز لثبوت النهني عنه في السنة الصحيحة. 
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لا ینافیها ما ورد في صفة مشیه _ LE‏ - من أنه يمشي Us‏ ینحط ین صَبّب. 
وکذا لا ینافیها قوله تعالی ‏ وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هون & إذ 
ليس الهونٌ فیها المشي کدبیب النمل, إلى أن قال: وعن مجاهد أن القصد في 
المشي هو التواضع فيه. انتهی 

باع همین الطاب ون اش تفال غیت رجلا متا تال هذا 
لا تمث علینا دینا آماتك à‏ تعالی . ورای رجلا آخر lé‏ راسه فقال له ارفع 
راسك فان الاسلام ليس بمریض. انتهی . 

قلت: ففي الآية المذكورة وهذه الآثار التي ذكرنا دليل واضح علی ذم 
زظهار التنسك والخشوع والتماوت والتخانت وإعقاء الضوت“جدا بحت لا 
يُسمع المخاطب لا بعسر وطاطاة الراس کانه يستحيي من الناس. وفیها Cal‏ 
ذم ele‏ المشي کدبیب النمل والله اعلم. 


وأما السؤال عن الباسهم لمریدهم الجخزق والأسمال في ابتداء آمرهم ما 
داموا لم يصلوا في زعمهم إلى مقام التمشيخ وزعمهم الفاسد أنهم في ذلك 
مقتدون بعلي بن أبي طالب - کرم الله تعالی وجهه - فجوابه» والثه اعلم, آن 
لباس الخرق والأسمال وإظهار التقشف لیس من الرياضة الشرعية ولا من السنة 
المحمدية ولا من زي أهل الله تعالی ولا Ji‏ لهم فيه عن علي رضي الله 
تعالى عنه ‏ ولا عن أحد من الصحابة» ولا مستند لهم فيه لا صحيح ولا ضعيف. 
وإنما هو من سنة الروافض الذائنين بالحلول وإلهية الائمة - اعاذنا الله من 
حالهم -. ففي مقدمة الامام ابن خلدون ما نصه: ثم إن هؤلاء المتأخرین من 
المتصوفة المتکلمین في الکشف وفیما وراء الحس كان سلفهم مخالطین 
للاسماعيلية ST‏ من الرافضة الدائنين بالحلول والَهية الأئمة َأَضْربَ کل 
واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت اي إلى أن 
قال: حتی إنهم لما آسندوا إلباس خرقة التصوف لیچعلوه Set‏ لطريقتهم 
وتخيلهم رفعوه إلى علي - رضي الله تعالى عنه - وهو من هذا المعنى ایض 6 أنه 
من سنة الروانض والشیعت JL‏ فعلي - رضي الله عنه - لم يختص من بين 
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تعالی فیدعو آحدهم حتی یخشی عليه من خشية الله تعالی» فقالت لا LS‏ 
معهم» ثم قالت رأيت رسول الله ب - يتلو القرآن ورأيت آبا بكر وعمر یتلوان 
القرآن فلا يُصيبهم هذاء آفتراهم آخشی لله من أبي بكر وعمر. وقال ابن عمر 
وقد ری ساقطاً من سماع القرآن فقال: انا ENT‏ الله تعالى وما نسقط. هؤلاء 
يدخل LE‏ في جوف أحدهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن قتادة أنه قال في الآية: هذا نعت أولياء الله تعالى تقشعر جلوذهم 


. وتبكي أعينهم وتطمئنٌ قلوبهم إلى ذكر الله تعالی؛ ولم ينعتهم الله تعالى بذهاب 


عقولهم والغشيان عليهم. إنما هذا في أهل البدع» وإنما هو من الشيطان. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن جبير قال: الصععقةٌ من الشيطان. وقال ابن سيرين 
بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يُجعل أحدهم على حائط 
باسطاً رجلیه ثم يقرأ عليه القرآن كله فان رمى بنفسه فهو صادق. فهذه أخبار 
ناعية على بعض المتصوفة صعقهم وتواجدهم وضرب رؤوسهم عند سماع 
القران. انتهى 

وى كنات کم a‏ لابن حجر الهيثمي ما نصه: وعن عائشة أنه قيل 
لها إن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقوا فقالت: القرآن آکرم من أن يسرق منه عقول 
الرجال. ولکنه كما قال الله تغالی « تقشمر منه جلود الذين بخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله . ففي هذه الأثار تصریح OÙ‏ ما یحصل 
لبعض المتصوفة من الغشي والصعق والصراخ عند سماع الذکر أو تلاوة القرآن 
إنما هو من استحواذ الشیطان عليهم, ls‏ أعلم. 


وآما السژال عن دعائهم لشیخهم بطول العمر فجوابه أنه بدعة آدنی 
مراتبها الكراهةء لانها سنة الزنادقة من المتصوفة» فهم أول من احدث الدعاء بلفظ 
أطال الله تعالی بقاءك» صرح بذلك ابن حجر الهيثمي في فتاویه الحديثة ونصه : 
وأما المسألة السابعة والعشرون وهي الدعاء بأطال الله تعالى بقاءك. فما ذكره 
السيوطي فيها عن النووي من الكراهة هو الصحيح خلافاً لمن أباحه بلا كراهة 
وان كان أول من كتبه الزنادقة» ومكاتبةٌ السلف نما كانت من فلان إلى فلان ما 
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وبذلك يتبين لك أنهم غير مقتدين في ذلك بعلي رضي الله عنه - وإنما أصلهم 
في ذلك الاستنالٌ بسنة الروافض كما قال ابن خلدون dis‏ أعلم . 

وأما السؤال عما يحصل لبعضهم عند سماع الذكر أو تلاوة القرآن في أثناء 
الصلاة من الغشي والصعق والصراح فجوابه, وال اعلم. أن ذلك نما هو من 
استحواذ الشيظان عليهم وجريانه منهم مجرى الدم» فيدخل في قلوبهم حتى 
يغطيها بالظلمات الشيطانية؛ Ml‏ مخالف لحال المؤمنين المخلصين الذين 
إذا سمعوا تلاوة القرآن تقشعر منه جلودهم ثم تلينُ جلوذهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
كما قال تعالى في وصفهم ظ اله J55‏ أحسنَ الحديث LUS‏ مُتشابهاً مثاني نقشیر 
منه جلودُ الذين يخشَوْن ربهم ثم تلینْ جلوذهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى 
الله يهدي به مُن يشاء ومن یضلل dl‏ فما له من هادي D‏ قال في روح 
المعاني : الاقشعرار التقبض» يقال اقشعرٌ جلده وقف شعره إذا عرض له خوف 
شديد من أمر هائل دهمه بغتة. . ثم قال: والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارغ 
ايات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم. وإذا ذکروا رحمة الله 
تعالی عند سماع ایات وعده تعالى وألطافه تبدّلت خشيتهم رجاءً ورهبتهم LES‏ 
وذلك قوله تعالى D‏ تین جلوذهم وقلوبُهم إلى ذكر الله > أي ساكنة مطمئنة 
إلى ذكر رحمته تعالى ثم قال: وليس في الآية أكثرٌ من نعت أولياء الله تعالى 
باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى رحمته عز وجل» وليس فيها نعتهم 
بالصّعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس. أخصرج سعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير 
قال: قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله SE‏ - إذا سمعوا 
القرآن قالت كانوا كما نعتهم الله تعالى QE‏ اعینهم وتقشعرٌ جلوذعم . قال 
قلت لها إِنَّ ناساً ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم غشيةء قالت أعوذ db‏ تعالى 
مق التیطان, واج لزیز بن بکار في EAN‏ عن عاس عن GATE‏ 
الؤبين قالة جثت أمي فقلت وجدت قوماً ما رأيت خيراً منهم قط يذكرون الله 


(1) الآية 23 من سورة الزمر. 
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فاجتمعنا به في دار السلطان في مجلسه مع الکتاب ینتظرون خروج السلطان» 
فسلمنا عليه فرحب بنا وفرح بنا غاية الفرح وأرسل معنا في ذلك الحين رجلا إلى 
داره فأنزلنا في وسطها في غرف ثلاث في غاية الحسن وفرش لنا فيها الحنابل 
واللحف» ووضع لنا في الدار معنا bal‏ يطبخ فيه ماء الأتاي وطبلة جيدة وأربعة 
أكؤس ومقرج () وبراداً وصندوقاً فيه السكر وزنبيلا فيه الأتاي وأخدمنا عام 


"من عماله وقال له أنت عبد لهذا الفقیه تخدمه في كل ما يريد حتی يرتحل . 


وصار الطعام يأتينا من عنده بكرة وعند الزوال وبعد المغرب» ولايأتينا من عنده 
الا طعام في غاية الجودة والعامل یصنع لنا الأتاي ik‏ وعشیت وکلما نفد 
السکر من الصندوق أو الأتاي من الزنبیل Lai‏ بهما عاملا إلى وکیل الوزیر 
فیجعل فیهما السکر والاتاي . فعلم بنا مولانا السلطان - نصره الله - يوم لقائنا 
لوزیره اعلمه بنا وزیره» فصدر آمره الشریف العالي بالله تعالی إلى عامله ناظر 
الأوقاف الورزازي في کتاب كتبه إليه بواسطة الوزیر ووقع عليه الوزیر بخط يده 
الكريهة ومضمونه : : أن ر [لفقية تفه وی بخ محمد المختار الولاتي ما 
برتب لأمثاله من أعيان العلماء. فجاءنا الكتاب فذهبنا به إلى الناظر فرتب لنا في 
كل شهر ثمانية عشر JL,‏ حسنية ناخذها فوق ضيافتنا التي يرسل إلينا من 
الطعام» فالدراهم ضيافة السلطان لناء والطعام ضيافة الوزير. 

ثم إنا تلاقينا بالسلطان ‏ نصره الله تعالى وهداه وخذل عداه ‏ بعد أيام من 
ملاقاتنا للوزير الأعظمء لاقانا به الوزير الاعظم» ففرح بنا السلطان نصره الله 


'تعالى وبش في وجهي غاية البشاشة» ولم ترذ على السلام معه بمحادثة» فرفع 


يديه Le‏ تمام السام يريد الفاتحة والدعای فقرأنا الفاتحة ودعوناء ثم خرجنا من 


عنده. فمكثنا أياماً وكتينا للوزير الأعظم إنا نحب التسريح إلى أصوير 2 
فجاء‌تنا هدية مولانا السلطان» وهي مائتا ريال وكسوتان كاملتان إحداهما لي 


(1) کذا في المخطوطین . والعربية فيه النصبٌ. يقصد الابریق . 
رم كذا. وهو يقصد ثغر الصويرة. 
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بعد سلام الله عليك فاني أحمد اليك الله الذي لا له الا هو وأساله أن يصلي 
ویسلم على نبيه محمد ‏ ية - وعلی آل محمد» ا الزنادقة المكاتبة التي 
أولها أطال الله بقاءك. انتهى كلامه. وفيه التصريح بان الدعاء بأطال الله بقاءك 
وعمرك من بدع الزنادقت وهم طائفة من متأخري المتصوفة خرجوا بتصوفهم عن 
اصول الاسلام إلى اصول الفلاسفة» فهم القائلون بالوحدة والحلول 
والاتحاد - أعاذنا الله من حالهم ونظمنا في سلك الناجین أهل السنة. ان لك 
ايها الناظر أن ما يفعله هؤلاء التلامذة من صراخهم بالدعاء لشيخهم بطول العمر 
في ral‏ بعد الصلاة من البدع القبيحة المذمومة des‏ دا سلف لهم في 
ذلك 8 زنادقة المتصوفة. وهؤلاء زادوا على بدعة الزنادقة قبحاً فر 3 
في المساجد عقب الصلوات بعد إتمامهاء فصارت بدعة محرمة من وجهين» 
أحدهما أن الصراخ في المساجد ممنوع لثبوت النهي عنه في الحديث الصحيح . 
ثانيهما أنهم وضعوا النداء بهذه الكلمة القبيحة موضع الأوراد والأذكار التي تقال 
عقب الصلاة. والظاهر من حالهم أنهم يرون النداء بهذه الكلمة عبادة أفضل من 
تلاوة الأذكار المشروعة بعد الصلاة» وعلى هذا تكون من كبائر البدع التي يجب 
على المسملين حسمُها بإخراجهم لهؤلاء المبتدعة من المساجد وال أعلم. 

أفتى به عبد ربه محمد يحيى بن محمد المختار» غفر الله تعالى له 
ولوالديه والمسلمين جميع الأوزار آمين. 


التوجه إلى مراكش والمثول بين يدي السلطان عبد العزيز مرة ثانية 


ثم إنا خرجنا من الرباط لأربع خلون من المحرم غرة العام الخامس عشر بعد 
ثلاثمائة والف قاصدين مدينة مراکش المحروسة بحفظ الله تعالى» فدخلناها 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم المذكورء فنزلنا في زواية شيخنا وسيدنا 
ومولانا أحمد بن محمد التجاني ‏ رضي الله عنه - فمکثنا فيها ست لیال ولم 
نجتمع بسيدنا ومولانا السلطان عبد العزيز ‏ نصره الله تعالى ووفقه للصواب - ولا 
بوزيره الأعظم الفقيه الأكرم أبي العباس أحمد بن موسى إلا في اليوم السابع 
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بغیر علم ویتخدُها زو آولئك لهم ss‏ 8 وقوله تعالی STE‏ 
من استطعت منهم in‏ 24 قال ابن حجر الهيثمي في کتاب الزواجر بعد 
ا للايتين ما نصه: فسر ابن عباس رضي الله عنهما - والحسن - رضي الله 

_ الآية الأولى بالملاهي› أي ومنها الغناء. وفسر مجاهد الآية الثانية بالغناء 
ا انتهى . 

وفي روح المعاني في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث & ما نصه: هو الحديث على ما زوي عن ابن عباس كل ما شغلك عن 
عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. وأخرج 

بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 

في شعب یمان عن" آي الصهباء قال» سالت عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالی ‏ ومن الناس من يشتري له الحديث » قال هو والله الغنا وبه فسره 
كثير» والأحسن تفسيره بما يعم ذلك وغيره من أنواع اللهو كما ذكرناه عن 
الحسن. وهو الذي یقتضیه ما أخرجه البخاري في الادب المفرد وابن آبي + 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سئئه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أنه قال: لهو الحديث الغناء وأشباهه. انتهى . 

ثم قال: وفي الآية ذم ' الغناء بأعلى صوت عند الأكثرين» وقد تضافرت 
الآثازء وکلمات كثير من العلماء الأخیار. على ذمه مطلقاً إلا في مقام دون مقام . 
فأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي عن القاسم بن محمد أنه Je‏ عن 
الغناء فقال للسائل : أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال السائل: أحرام هو؟ قال انظر يا 
ابن أخي إذ مير الله الحق من الباطل في أيهما يجعل سبحانه الغناء . يبه 
أيضاً أنه قال: لعن الله a‏ والمغنى له. وفي فى السئن., أي للبيهقي» عن 
مسعود قال» قال رسول الله - بل -: الغناءُ ينبت النفاق في القلب كما af‏ 
البقل . وأخرج ابن أبي الدنیا وابن مردويه عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن 


(م) الآية 64 من سورة الاسراء. 
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والاخری لابني محمد الحسن وبغلة بسرجها في غاية الجودة. وأخذنا من المرت 
ثلاثين ريال في مدّة [قامتنا في مراكش» وبعنا الکسوتین بثلائین ريالاء وبعنا 
البغلة lat St‏ وارسل LU‏ السلطان حشر ریالات ندفعها للحمّار الني 
یحملنا على بغاله إلى أصوير في کرائه. وأما الوزیر فانه أهدى إلينا ثلاثمائة ريال 
وخمسة وستين ريالاً عيناً. وأهدى إلينا قائد الرحامنة القائد البدال ‏ حفظه الله - 
5 مجموع ما أتحفنا الله تعالى به على يد السلطان ووزیره وقائده 
سبعمائة ريال حسنية عينا. 

وممن اجتمعنا به من الأفاضل في مدة إقامتنا في مراكش سيدنا ومولانا 
عبد المالك بن سیدنا ومولانا عبد الرحمان وآهدی LU‏ احائك D‏ فاسيا يساري 
di‏ قفر الات da at‏ رمزلانا. عبد نوی میا ولا 
محمد بن سیدنا ومولانا عبد الرحمان عم السلطان. وقرأ علینا کتاب الشمائل 
للترمذي وبعض کتاب الشفا للقاضي عیاض -رحمه الله تعالی - وقرآهما معه 
علینا الفقیه الفاضل أحمد محمود بن سید صالح وجماعة من أفاضل أصحاب 
شیخنا وسیدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه - فمکثنا في 
مراکش - عمرها الله تعالی یالاسلام - شهراً وعشرین ليلة» واجتمعنا بقاضیها 
الفقیه السيد العربي المنيعي» وهو رجل فاضل له حظ من العلم ومشاركة حسنة. 


فتوی المؤلف فیما یفعله بعض المتصوفة من الرفقص والتفني 

فسئلنا في تلك المدة عما یفعله بعض متصوفة هذا الزمن من الرقص 
والتغني في حضراتهم هل هو بدعة محرمة أو مکروهة أو مباحة؟ 

فأجبت» والله الموفق للصواب» والیه المرجم والماب» ob‏ الغناء حرام 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ولو بغير آلة. والأصل في تحريمه من 
الكتاب قوله تعالى : ظ ومن الئاس من يشتري هو الحديث Je‏ عن سبيل الله 
)1( كذا. يقصد «حائکاه. 
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وذكر الإمام أبو بكر الطرشوشي أن الإمام أبا حنيفة یکره الغناء ویجعله من 


' الذنوب» وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيره لا 


اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم خلافاً بين أهل البصرة في كراهة ذلك والمنع 
منه. انتهى . 

وان مراده بالکراهة الحرم والمتقدمون LS‏ ما بریدون بالمکروه الحرام 
كما في فوله تعالی ظ کل ذلك كان سيئةٌ عند ربك مکروهاً 4 20 ونقل - عليه 
الرحمة ‏ فيه أيضاً عن الامام مالك أنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال: D‏ 
اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعیب وأنه سثل عما ترخص فيه أهل 
المدينة من الغناء فقال [نما یفعله عندنا الفساق. وثقل التحريم عن جمع من 
الحنابلة على ما حکاه شارح المقنع وغیره. وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في 
کتاب البلغة أن أكثر أصحابهم على التحریم. وعن عبد الله بن الامام آحمد أنه 
قال: سألت أبي عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب. وقال المحاسبي في 
رسالة الإنشاء: AN‏ حرام كالميتة . ونقل الطرسوسي عن كتاب أدب القضاء أن 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن الغناء لهو مكروه يُشبه الباطل 


" والمحالء من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وفيه أنه صرح أصحابه العارفون 


بمذهبه بتحريمه وانکروا على من نسب إليه جِلَّه كالقاضي أبي طالب والطبري 
والشيخ أبي إسحاق في التنبيه. وذكر بعض تلامذة البغوي في كتابه الذي سماه 
التقريب أن الغناء حرام فعله وسماعه. وقال ابن الصلاح في فتاويه بعد كلام 
طویل : فإذاً هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. 

وقال ابن حجر الهيثمي في كتاب کف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع: إن الغناء بالتلحينات الأنيقة حرام. قال القرطبي وهو مذهب 
مالك . قال أبو إسحاق سألت مالكاً عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال 
Lo]‏ یفعله عندنا الفساق. وهذا هو مذهب سائر اهل المدية لا ابراهیم پن سعد 
فانه لم یر به Lt‏ وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة وساثر اهل الكوفة ابراهیم 


(1) الآية 38 من سورة الاسراء. 
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رسول الله یه - قال : ما رفع أحدٌ صوته بغناء إلا بعث الله تعالی إليه شیطانین 
یجلسان على منکبیه یضربان بأعقابهما على صدره حتی يمسك . انتهی . 

ثم قال : وقال الضحاك الغناء مَنفدة للمال مَسْخطة للرب, مفسدة للقلب» 
إلى أن قال: الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة والعقول يتغلغل في سویداء 
القلوب ویطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى بيت التخييل فينشر ما غرز فيه من 
الهوى والشهوة والسخافة والرعونة» فبینما ترى الرجل وعليه سمت الوقار وبهاء 
العقل وبهجة الإيمان ووقار العلم کلامه حكمة وسکوته عبرة» فإذا سمع الغناء 
نقص عقله وحياؤه وذهبت مروءته وبهاژه . فیستحسن ما كان يستقبحه› ET‏ 
من أسراره ما كان یکتم وينتقل من بهاء السكوت والسكون إل كثرة الكلام 
والهذيان والاهتزاز كأنه côte‏ وربما صفق بيديه ودق الأرض برجلیه. وهكذا 
تفعل الخمر بأهلها. واختلف العلماء في حكمه فحكى تحريمه عن الإمام أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه القاضي أبو الطیب والقرطبي والماوردي والقاضي 
عیاض . وفي التاتارخانية: اعلم أن التغني حرام في جميع الأديان» وسماه 
صاحب الهداية وصاحب الذخيرة كبيرة. هذا في التغني للناس في غير الأعياد 
والأعراس. ويدخل فيه تغني صوفية زماننا في المساجد والدعوات بالأشعار 
والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والْمُرْدء بل هذا Al‏ من كل تغن لأنه مع 
اعتقاد العبادة» وأما التغني وحده بالأشعار لدفع الوحشة أو في الأعياد والأعراس 
فاختلفوا فيه» والصواب منعه مطلقاً في هذا الزمان. انتهی . 

وفي AI‏ المختار : التفني لنفسه لدقع الوحشة لا باس به عند العامة على 
Le‏ في العناية › وصححه العيني وغيره . قال ولو كان فيه Les‏ وحکمة فجائز 
اتغاقا. ومنهم من آجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه. ومنهم من آباحه 
مطاقا. ومنهم من كرهه مطلقا. انتهی . 

وفي البحر: والمذهبٌ حرمته مطلقاً فانقطع الاختلاف؛ بل ظاهر الهداية 
أنه کبيرة ولو لنفسه ‏ وأقره المصنف وقال: ولا تقل شهادة من یسمع الغناء آو 
یجلس بمجلسه . انتهی کلام الدر . 
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تحریم الغناء الملحن وسماعه على آکثر الناس» والعجب من استدلال الرافعي 


رحمه الله تعالى للكراهة فقط بقوله تعالی : à‏ ومن الناس مَنْ ي يشتري له 
الحديث ¢ أي الغناءء اويما تقدم أنه صح عن النبي - ول - أنه قال الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وهذان ظاهران ف في التحريم. وروى 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ا زليو یت بالملاهي قال 
ورویناه عن إبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة» وزاد غيره روايته عن الحسن 
البصري وسعید بن المسیب وقتادة. ومن أدلة التحریم Lai‏ قوله تعالى: 

Es }‏ من استطعت منهم بصوتك 4 فسره مجاهد بالغناء والمزامیر. وقوله 
تعالى D‏ والذين لا يَشْهَدُونَ الزور DE‏ قال محمد بن الحنفيّة ومجاهد هو الغناء. 
وقوله تعالی : « آفمن هذا الحدیث تَعْجَبُون وتضحکون ولا تبكون وأنتم 
سامدون € © أي مخنون بلغة حميرء قاله عکرمة وحکاه آبو العباس القرطيي 
عن ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما - قال: وقال مجاهد هو الغناء بلغة أهل 


الیمن . قال الأذرعي : وقد آوضحت في كتابي غنية المحتاج في شرح المنهاج 


حجج القول بالتحريم أو الكراهة الشديدة والرد على المبيحين للغناء 
والمتساهلين فيه بما ينشرح له القلب المنور باتباع السنة الخالي من البدع 
والأهوية الحيوانية . ومما يدل على ذمه وذم م متعاطيه د على صحته 
قوله ‏ ِا - : مَنْ أَحَدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " © وفي رواية: شيئاً 
لیس عليه آمرنا 56 5 قال آبو العباس القرطبي : وجه الدلیل أن الغناء 
المُطرب لم يكن ین عادة النبي ‏ ي - ولا فل بحضرته ولا انح المفنین ولا 
اعتنی بهم فليس ذلك من سيرته ولا سيرة خلفائه من بعده ولا سيرة أصحابه ولا 
عترته ‏ فلا يصح بوجه نسبته إليه ولا أنه من شریعته» وما كان كذلك فهو من 
المحدثات التي هي بدع وضلالة. وقد یتعامی عن ذلك مَنْ غلب عليه الهوی» 


)1( الاية 72 من سورة الفرقان. 
)3( حديث صحيح ۰ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه كلهم عن عائشة. 
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النخعي والشعبي وحماد وسفیان الثوري وغیرهم لا خحلاف بینهم فيه.» أي 
تحریمه وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. وقال الحارث المحاسبي : الغناء حرام 
کالميتة . ووقع للرافعي في شرحه الكبير أنه في موضعين منه في البيوع والخضب 
أطلق أن الغناء حرام» وتابعه الإمام النووي في الروضة على الثاني. ثم قال: 
ويستدل لهذا القول بحديث المغني الذي استأذن رسول الله ية - في الغناء من 
غير فاحشة فقال GT Ÿ‏ لك ولا کرام ولا ES LE LÉ‏ آي 356 اله ثم 
قال يلل - واخترت ما حرم الله عليك» ثم رشق با عاد إليه پالضرب الوجیع 
وخلق الراس تمثیلا وتعزيراً وبالنفي عن أهلهء ویاحلال fe‏ لفتيان المدينة. ثم 
قال َة - عنه وعن أمثاله: هؤلاء العصات ثم توعدهم با من مات منهم بغير 
توبة حشره الله ی یوم القيامة. es‏ ا الدنيا مخثثاً عريانا لا Es‏ عن 
أعين الناس Us Gi‏ قام ee‏ ۵ انتهی . 

والمفني المذکور عمرو بن 665 وحدیثه رواه البهقي والطبراني عن صفوان 
ابن أمية, ورواه الديلمي ولفظه' أي الحديث: وعن صفوان 8 ot al‏ عمرو بن 
قرة قال لرسول الله بها -: کتبت علي الشقوة فلا أرى أني أرزق 0 من دفي 
556 لي في الغناء من غير فاحشة» فقال له رسول الله لا ن لك ولا 
کرامة ولا نعمة عين كَذَّبْتَ أي عدو اش AS‏ رزقك الله حلالا طيبا وَاخيَرتَ ما 
حرّم الله عليك مَكَانَ ما Jef‏ لك من حلاله. ولو كنت تقدمث اليك. أي 
بالتهي, قبل الآن لفعلت بك وفعلت. قم عني ويب إلى اللهء Ut‏ إنك لو قلت 
بعد التقدمة شيئاء أي لو فعلت ما نهيتك عنه بعد الآن. ضربتك ضرباً وجيعاً 
وحلقت رأسك ونفيتك عن أهلك واحللت Le OS‏ لفتيان المدينة . هؤلاء العصاة 
الذين يفعلون مثل فعل عمرو هذاء مَنْ مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة 
كما كان في الدنيا مخت عرياناً لا بستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. انتهى . 

ثم قال ابن حجر ما نصه: تنبيه خامس والذي يَقَرَى في النفس رجحانٌ 


(1) في كتاب الحدود من سنن ابن ماجه. ومسئد أحمد. عن صفوان بن أمية. حديث 
ضعيف » في إسناده پشر بن نمير البصري: وهو غير ثقة. 
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عشرة خصلة. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
de)‏ وغ ان وير صديقه وجفا أباه وارتفعت الاصوات في المناجة وكات زع 
القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره. وشربت ds x‏ الحریر واتخذت 
القینات والمعازف ho‏ آخر هذه الامة أولّها فليرتقبوا عند ذلك ee Lu,‏ 
خا او مها رواه الترمذي . وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - 

النبي - کل - قال: de 7 Ca‏ والمزمار آخرجه الديلمي. وعن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - ڳل - قا ل: الفناء نبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل رواه البيهقي وابن أبي الدنياء وکذا آبو داود لکن 


بدون التشبيه» ورواه البيهقي أيضاً موقوفاً . 


واعلم أن بعض الصوفية الذين لا يعرفون مواقع الألفاظ ومدلولاتها قال: 
المراد بالغناء هنا غنى المال وكأنه لم يفرق بين الغناء الممدود والمقصور إذ 
الرواية إنما هی الغناء بالمدء وأما غنی المال فهو مقصور لا غير ذكره الأيمةء 
واستدل له شیخ الإسلام الحافظ العسقلاني بحديث ابن مسعود الموقوف OÙ‏ 
فيه : والذکر ينبت الایمان في القلب كما ينبت الماء البقل . ألا تراه جعل ذکر 
الله مقابلا للغناء الذي هو ذکر الشیطان كما قابل الایمان باللفاق. انتهی . 

وعن علي کرم الله تعالی وجهه - أن رسول الله یو - نهی عن ضرب 
الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة» آخرجه الخطابي. وعن آنس رضي الله 
تعالى عنم - أن رسول الله ا - قال: مُنْ AS‏ إلى ES‏ يستمع منها Se‏ في 
أدنيه الآنكُ © أيوم القيامة» رواه ابن مصري في أماليه وابن عساكر في تاريخه . 
وعن علي رضي الله تعالی عنه أن النبي su‏ - قال : مَنْ مات وله قينة فلا تصلوا 


cale‏ رواه الحاکم في تار Lu‏ والديلمي . انتهی 


قلت : ففي هذه الأحاديث ANA‏ واضحة علی تحریم ۾ الغناء الملحن الذي آحدثه 
المتصوفة بالاجتماع له وتحريم الاستماع له ولو بغير آلة. ومما يزيده Le as‏ 


(1) الآنّكُ ‏ بالمد وضم النون - الأسربُ راي الرصاص) أو أبيضه أو أسوده أو خالصٌه. 
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وقد صح عن البي ل - أنه قال: JS‏ لهو يلهو به الرجلُ فهو باطل إل وی 
بقوسه وتادیبه فرسه وملاعبته Jui‏ © انتهى . 
وأما الغناء المقترن بالة كالمعازف والمزامير ونحوها فإنه حرام أيضا. 
والاصل في تحریمه من الكتاب قوله تعالی: ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث je‏ عن سبيل الله بغير علم » الآيةء ومن السنة حديث أبي أمامة 
قال. قال رسول الله ڳلا -: إن الله عز وجل بعثني Ga‏ ورحمة للمومنين 
وأمرني بمخق المزامير والمعازف رالاوتار والصليب وأمر الجاهلية, الحديث رواه 
أبو داود الطيالسي واللفظ له ورواه آحمد بن منیع وأحمد بن حنبل والحارث بن 
gl‏ أسامة بلفظ إن الله عز وجل بعثني هدی ورحمة للعالمین En | ôf Pr‏ 
المزامیر والمعازف والخمور والاوثان التي تعبد في الجاهلية. الحدیث. انتهی . 
وعن ابن عباس -رضي ال تعالی عنهما- آنه قال: الكوية حرام وان 
حرام والمعازف حرام والمزامیر حرام رواه مسدد والبيهقي في سننه الکبری 
موقوفاًء ورواه البزار és‏ ولفظه عن ابن عباس عن النبي - ية - أنه حرم 
A)‏ والميسرٌ والكوبة يعني الطبل وقال: ک ل مسكر حرام . وعن أبي هريرة أن 
رسول الله AE‏ - قال: یمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازیر» قالوا يا 
رسول الله أمسلمون هم قال نعم یشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويصومون. قالوا فما بالهم يا رسول اللهء قال اتخذوا المعازف والقينات! © 
والدفوف وشربوا هذه الاشربة فباتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا وقد مُسخواء 
رواه مسدد وابن حبان. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله ب -: یکون في 
هذه الأمة مسخ وخسفٌ وقذف» قبل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت 
القينات. والمعازف واستّحلت الخمرء رواه عبد بن حميد وابن ماجة ا 
وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ب .. قال: إذا لت أمتي خمس 
(1) في باب الجهاد من سنن أبي داوود» وكتاب الخيل من سنن النسائي» وفي مسند 
saut‏ بالفاظ متقاربة. 
© في الاصل : الغينات - بالفین - وهو تصحیف في النسخ. وسیتکرر هذا التصحیف 
ننصححه دون تنبیه . والقينة: الامة المغنية كما في القاموس . 
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قلت: ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحریم ما ابتدعه متصوفه 
هذا الزمن من الغناء الملحن المُطرب والاجتماع له وسماعه وتحریم آلات اللهو 
کالمزامیر ونحوها والاستمتاع لهاء فهذا هو اللهو المحرم. واختلف العلماء في 
تحریم ما ذکرنا هل هو صغيرة فقط أو كبيرة. ومعن عده كبيرة ابن حجر الهيشمي 
في کتابه المسمی پالز واجر عن اقتراف الکباثر ونصه: الكبيرة السادسة ee‏ 
ا والتاسعة والأربعون والخمسون والمحادية والخمسون بعد الأربعمائة ضرت 
وتر ر واستماعه 255 بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه. ثم قال الامام قال 
شيخي أبو محمد: سماع الأوتار مرة واحدة لا يوجب رد الشهادة وإنما ترد 
بالاصرار. وقطع العراقیون ومعظم الأصحاب أنه من الكبائرء هذا لفظه وتابعه 
عليه لغزالي قالا: وما ذکرناه في سما الأوتار مفروض فیما إذا لم يكن الاقدام 
علیها مرة يشعر بالاستحلال» ولا فالمرة الواحدة 35 بها الشهادت وطرد الامام 
ذلك فی کل ما یجانسه, وتوقف ابن آبي الدم فیما نسبه الامام للعراقیین وقال: 
لم َر أحداً منهم صرح به» بل جزم الماوردي وهو منهم بنقیض ما حکاه jai‏ 


فقال: إذا قلنا كترم الأغاني والملاهن فهي من الصغائر دون الکباثر تفتقر إلى 


الاستغفارء ولا ترد بها الشهادة ر بال صرار. ومتی قلنا بكراهة شيع منها فهي 
من الخلاعة لا تفتقر إلى الاستغفار» ولا ترد الشهادة بها إلا مع الا کثار. انتهی . 


وتابعه في المهذب وکذا القاضي حسين» ثم قال: والذي صار إليه 
رن لك مه اا وب Vus LE‏ تب ای ك ارا 
في الانابة ورد إنكار ابن أبي الدم على الامام بان المحلي صرح في ذخاثره بما 
يوافقه فقال: إن کون ذلك من الکباثر هو ظاهر کلام الشامل حيث قال: من 
استمع إلى شيء من هذه المحرتات فسق وردت شهادته ولم یشترط تكراراً 
للسماع. انتهی . | 

هذا حاصل کلام القائلین بالحرمت ووراء ذلك مقالات لا باس le‏ 
فنقول: يحرم ضرب واستماع کل مطرب کطنبور وعود ورباب وکمنجة ودریج 
وصنج ومزمار وعراقي في براع وهو الشبابة وكوبة وغیر ذلك من الأوتار والمعازف 
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اعتقاهم أنه 5 à‏ إلى الله تعالى. وفيها ایضاً دلالة واضحة على تحريم الزمارة 
والطبل والكوبة ونحو ذلك وتحريم الاستمتاع لذلك. والأحاديث الواردة في 
تحريم ذلك كثيرة. ففي كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع للامام 
ابن حجر الهيثمي ما نصه: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي - بي - قال إن الله تعالى حرّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وأشياء 
عددها رواه أحمد وأبو داوود وابن حبان والبيهقي . وزاد البيهقي وهي أي الكوبة 
الطبل. ورواه أبو داود من حديث ابن عمر وزاد والغبيراء» واختلف في تفسير 
الغبيراء فقيل الطنبور وقيل العود وقيل البربط. انتهى 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ‏ با - قال: حب الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءُ العشب. أخرجه الديلمي. وعن ابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ية - قال: إيّاكم وسماع المعازفٍ 
والغناء فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» رواه ابن مصري في 
أماليه. وأخرج الديلمي أنه ب - قال: الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما 
is‏ العشب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي - ی - قال: الغناء 
واللهو ینبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب والذي نفسي بيده إن 
القران والذکر لینبتان الایمان في القلب كما ينبت الماء العشب. وعن جابر 
رضي الله تعالی عنهما - أن النبي - ية - قال : الغناءُ ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماءٌ الزرع. وعن آبي موسی - رضي الله تعالی عنه - أي النبي - کل - 
قال: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له إلى أن يستمع إلى صوت 
الروحانيين في الجنة"» رواه الحكيم الترمذي . وعن أنس وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن النبي ‏ ی - قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزماز عند 
نعمة ور عند مصيبة» رواه البزار وابن مردویه والبيهقي . وعن ابن عمر - رضي 
الله تعالی عنهما - أن النبي - ية - نهی عن الغناء والاستماع إلى الغناء» الحدیث 
رواه الطبراني والخطابي ه. 


)1( حدیث ضعیف » آخحرجه الترمذي عن أبي موسی . 
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وقال ابن حجر الهيشمي أيضاً في کتابه کف الرّعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بعد أن نقل كلام ابن طاهر المذكور ما نصه: أمّا دعواه. أي ابن 
«all‏ إجماع الصحابة والتابعین على إباحة الغناء واللهو فمجازفة وتدلیکن: فقد 
روی البيهقي عن ابن مسعود = رضي الله تعالی عنه - أنه قال: الغناء نبت التفاق 
في القلب كما ينبت الماءٌ البقل . وقال إن وقفه على ابن مسعود هو الصحيح» 
ومثله لا يقال بالرأي لأنه إخبار عن أمر غيبي» فإذا صح عن الصحابي فقد صح 
عن النبي .5 - كما هو مقرر عنه أئمة الحديث والأصول. وقد روى أبو داوود 
رو عن این مسعود وأبي هريرة ذلك مع التصريح برفعه إلى النبي - بل -. 
des‏ فالحجة فيه دون ما سواه. قال الأذرعي : وما نسب إلى أولئك الصحابة 
لم یثبت» ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع 
فيه» فالمروي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أن غلاماً دحل عليه فوجده یترنم ببيت 
أو نحو ذلك فعجب منه فقال إذا خلونا قلنا كما يقول الناس. فالله أعلم ما كان 


ذلك البيت وما كان ترنمه وصفتهء فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه 


واستماعه إلى أئمة الهدى تجاسرٌ. وقد صح عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - 
أنه قال: ما تغنيت وما تمنيت أي ما زنيت. وقال الشيخ الامام إبراهيم يم المروزي 
في تعليقه وعن عمر وعبد الرحمان بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وأبي مسعود 
الأنصاري آنهم كانوا يترنمون بالأشعار في الأسفار» وكذلك عن أسامة بن زيد 
وعبد الله بن الارقم وعبد الله بن الزبیر الك Re dt‏ ی 
محل التزاع» وبه یعلم أن الظاهر الذي يتعين القطع به أن غالب ما حكي عن 
الصحاية ses‏ ار كان عم - وما SE‏ من بعدهم بن الآثمة Lil‏ هو من 
وقال الإمام القدوة خطيب الشام أبو القاسم الدولقي من أثمتنا في مصنفة 
في السماع: إنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم - أنه سمع 
الغناء أي المتنازع فيه ولا جمع له جموعا ولا دعا الناس إليه ولا حضره في ملاء 
ولا خلوة ولا أثنى cale‏ بل نموه وقبحوه وذموا الاجتماع إليه» انتهى کلام 


' الأذرعي. وبه يُعلم أن ابن طاهر لا يجوز تقليده في نقل ولا عقل لأنه فاسد 
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هي أصوات القیان إذا كانت مع العود. وقيل هي كل ذي وتر إلى أن db‏ : وفي 
البخاري عن أبي عامر وأبي مالك الاشعري أن النبي ل - قال: ايكون في 
أمتي قوم يستحلون الْجز بكسر الحاء وفتح الراي - وهو الفرج أي الزناء 
والحرير والخمر والمعازف. وهذا صريح ظاهر في تحريم جميع آلات اللهو 
المطربة. وقد حکی الشيخان أنه لا خلاف في تحريم المزمار العراقي وما 
يضرب به من الأوتار. وقال الإمام أبو العباس القرطبي : أما المزامير والأوتار 
والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعهاء ولم أسمع أحداًاممن يعتبر قولّه من 
السلف وأئمة الخلف يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور 
والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون. وما كان كذلك لم يشك في 
تحريمه ولا في تفسيق deb‏ وثأتيمه. انتهی : 

ثم قال بعد كلام : إذا تقرر ذلك فقد حکیت آراء باطلة مخالفة للاتفاق 
المذكورء منها قول ابن حزم : لم يصح في تحريم العود حدیث. وقد سمعه ابن 
عمر وابن جعفر - رضي الله عنهم ‏ وهو من جموده على ظاهريته الشنيعة 
القبيحة. كيف والعود من جملة المعازف» وقد صح في تحريمها الحديث 
المذکور آنفاً. وما زعمه عن هذین الامامین ممنوع ولا یثبت ذلك عنهما 
ا شدة ورعهما وتحریمها واتباعها للسنة وبعدهما من اللهو. 
ولئن سلم ما زعمه ابن حزم في ذلك الحديث ففي عموم الأحاديث الناصة على 
ذم البدع وانکارها ما يدل على تحریمه دلالة لا مدفع لها. انتهی 

إلى أن قال: وأما حكاية ابن طاهر عن صاحب التنبیه أنه كان يبيح سماع 
العود ويسمعه وأنه مشهور عنهء وان جلّه هو ما أجمع عليه أهل المدينة» فقد 
رَدُوهُ على ابن طاهر بأنه مجازف إباحي كذاب رجس العقيدة نجسها. ومن تم 
قال الأذرعي عقب كلامه هذا: وهذه مجازفت. وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل 
البطالة والمجانة» ونسبته ذلك إلى صاحب التنبيه نسبة باطلة قطعا إذ صرح في 
مهذبه هنا وفي الوصايا بتحريم العود وهو قضية ما في تنبيهه. إلى أن ل 
ودعوى ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعین على إباحة الخناء واللهو تعيي وتصم 
انتهى كلام الأذرعي . 
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حلاف فيه فهو ls‏ أو مؤول على حالة لا يخشى منها شيء غير لاثق. انتهی . 
وقال ایضا: ووقم لبعض من لا تحقیق له أنه انکر سماع الغناه من غير 
تفصیل, ولیس كما زعم ومن À‏ قال آبو طالب المكي : مَنْ آنکره أنكر على 
سبعین صدیقً, واراد بالسبعين الكثرةء والاً فالصدُیقون وهم العلماء المبیحون له 
بشرطه المذکور لا ینحصرون. قال السهروردي هنا: المنکر إمّا جاهل بالسنن 
والآثار» وإما جاهل بالطبع لا ذوق له. وأشار بالسنن إلى ما صح عنه - ك - أنه 
كان له شعراء يُصغي إليهم في المسجد وغیره, منهم حسان بن ثابت وابن رواحة 
- رضي الله تعالی عنهما-. واستنشد ‏ ب - أمية ابن أبي الصلت واستمم إليه 
كما في مسلم. وین تم قال العز بن عبد السلام: وأما الأشعار والتشبيهات 
فمأذون فيهاء وقد أنشد كعب -رضي الله تعالى عنه - عند رسول الله - و - 


٠‏ بانت سعاد فاستمعهما ولم پنکر عليه fes‏ وفيها الاستعارات والتشبيهات حتى 


شبه الريقة بالخمر وكانت حرمت. وذكر الروياني في البحر أن سعاد كانت زوجة 
كعب. وقال ابن عبد البر: لا ينكر الحسنّ من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا من 
اولي الثهی. ولیس احد من کبار الصحابة وأهل العلم إل وقد قال الشعر أو تمفل 
به أو سمعه فرضیه ما كان حكمة أو مباحاً ولم يكن فيه فحش ولا أذى مسلم» 
انتهی المراد. منه . 

وفي روح المعاني في تفسير قوله تعالی: وین الناس مَنْ يشتري D‏ 
الحدیث 4 ما نصه : قال الأذرعي UT‏ ما أعتيد من الغناء عند محاولة عمل وحمل 
ثقیل کحداء الاعراب بابلهم والنساء لتسکیت صغارهن فلا شك في جوازه. بل 
ربما يندب إذا نشط على سير أو رب في خير کالحداء في الحج والغزو. وعلی 
هذا يحمل ما جاء بعض الصحابة. انتهى 


قلت: فبان لك أيها الناظر أن الغناء قسمان» مباح بلا حلاف وهو ما كان 


. لمحاولة عمل أو حمل ثقيل أو سفر أو في عيد أو عرس أو في خلوة لدفع 


الوحشة. ومختلف فيه والراجح تحریمه وهو ما كان da‏ بتلحین وتمطیط واجتماع 
عليه وتحلیق . واعتقاد أنه قربة كما یفعله متصوفة هذا الزمن فهذا يحرم هو ویحرم 
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فيهماء كيف وهو کذاب مبتدع إباحي» وأن مَنْ نقل عن الصحابة - رضي الله 
عنهم - - أنهم نصوا على إباحة الغناء المتنازع فيه وهو الغناء الملحن فقد أخطأ 
سا us‏ وغلط غلطاً فاحشا لأن الغناء منه ما هو مباح بلا خلاف» وطق 
مختلف فيه وهو الذي الکلام فیف فتحصیص ما جاء عنهم بالمختلف فيه تحكم 
فاسد لا تشهد له قاعدة اصولية ولا حديثية» بل الذي شهدت به القواعد حمل ما 
جاء عنهم من ذلك على النوع المجمغ على cut]‏ لانهم أئمة الهدی ومصابیح 
الدّجاء فهم أبعد الناس عن الوقوع في مواطن الخلاف وأحق العلماء بتجنب 
ذلك السفساف. انتهى . 

قلت: والمجمع على جوازه منه هو ما بِيّنه ابن حجر في كتابه كف الرعاع 
المذكور ونصه: تنبيه» ALI‏ هو رفع الصوت» ومن ثم قال جمع من الشافعية 
والمالكية منهم الأذرعي في توسطه والقرطبي في شرح مسلم الغناء إنشاداً 
واستماعاً على قسمين: القسم الأول ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل 
وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لها كحداء الأعراب وغناء 
النساء لتسكيت صغارهن ولعب الجواري بلعبهن. فهذا إذا سلم المغني به ین 
فحش وذكر محرم كوصف الخمور والقينات لا شك في جوازه ولا يختلف فيه. 
وربما يندت إليهه إذا شط على فعل خير كالحداء في الحج والغزو. وین ثم 
ارتجز ‏ ية - هو والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في بناء المسجد وحفر الخندق 
وغيرهما كما هو مشهور. وقد أمر النبي ‏ به - نساء الأنصار أن يقلن في عرس 
لهن . 

أتيناكم أتيناكم قاتا وحیاکم 


وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة فهي من أنفع الوعظ 
فالحاضل عليها أعظم الأجر. ويؤيد ما نقله من نفي الخلاف في هذا أن ابن عبد 
البر وغیره قالوا: لا حلاف في إباحة الحداء واسماعه وهو ما يقال حلف نحو 
الابل من الشعر من الرجز وغيره لينشطها على السير» ومن أوهم كلامه نقل 
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يُنسب إلى الخير حتی لقد ظهرت في كثير منهم فعلات یی و 
رقصوا بحرکات متطابقة وتقطیعات متلاحقة» وانتهی ci‏ بقوم منهم إلى أن 
جعلوا ذلك من باب القرب وصالح الاعمال. وأنه يُثمر سنی الاحوال وهذا على 
التحقیق من آثار الزندقةء وقول أهل المخرقت والله تعالی المستعان . انتهی 
ثم قال : وقال بعض الأجلة لیس في الخبر دلالة على إباحة الغناء وسماعه 

مطلقاً. بل قصارى ما فيه إباحته في سرور شرعي كما في الأعياد والأعراس» فهو 
دليل لمن أجازه في العرس كما١أجاز‏ ضرب الدف فيه. وأيضاً إنكار أبي بكر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ ظاهرٌ في أنه كان سمع من رسول الله یو - ذم الغناء 
والنهي عنه قبل ذلك فظن عموم الحكم فأنكر» وبإنكاره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عليه إنكازه ES‏ له عدم العموم. وقي الخبر الآخر ما يدل على أنه أوضح 
له يك الحال مقرونا ببيان الحكمة وهو أنه يوم عيد فلا ينكر فيه مثل هذا كما 
لا ینکر في الأعراس. ومع هذا أشار هة - بالتفافه بثوبه وتحويل وجهه الشريف 
إلى أن الإعراض عن ذلك أولى» وسماع صوت الجارية الغير المملوكة بمثل 
هذا الغناء إذا cui‏ ال سبا لا بلس à‏ فك الخ دلي على جرا 
واستدل بعضهم على ذلك بما جاء عن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء 
ابن مالك وكان من زهاد الصنحابة رضي الله تعالى عنهم - وكان يتغنى ولا يخفى 
ما فيه فان هذا التغني ليس بالمعنى. المشهور. ونحوه التغني في قوله - عليه 
الصلاة والسلام لیس ينا مَنْ Da ef‏ بالقرآن 0 وسفيان بن عبيئة وأبو عبيدة 
فنرا الكل و EE‏ ۳ فکانه قال ليس منا من لم یستخن 
بالقرآن عن غيره» وهو مع هذا من لازالة الوحشة عن نفسه في قعر داره. du,‏ 

ما روي عن عبد الله بن عوف قال أتيت باب عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی 
عنه - فسمعته يغني : 


)1( حديث صحیح أخرجه البخاري في الصحيح عن rl‏ هریرة؛ واحمد في المسند. وأبو 
داوود في السئن. وابن حبان في صحیحه والحاكم في المستدرك» أربعتهم عن 
سعك . 
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الاستماع إليه. ففي روح المعاني في تفسیر الآية المذکورة ما نصه: ومثل 
الاختلاف في الغناء الاختلاف في السماعء فأباحه قوم كما أباحوا الغناء 
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عائشة قالت دخل علي النبي - كله - 
وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعاث» ناضطجع علی الفراش وحول وجهه 
الشریف. وفي رواية des ce‏ بثوبه» ودخحل آبو بكر فانتهرني وقال : و 
الشیطان عند النبي ب -» فأقبل عليه رسول الله و - فقال: دَعْهُماء فَلَمًا 
dé‏ غمزتهما فخرجتا وکان یوم عيد الحدیث. ووجه الاستدلال أن هناك غناء 
وسماعاً. وقد انکر النبي ية - انکار أبي بكر رضي الله عنه - بل فيه دلیل 
أيضا على جواز سماع الرجل صوت الجارية ولو لم تكن مملوكة له. لانه عليه 
الصلاة والسلام سمع صوت الجاریتین ولم ینکر على آبي TA‏ سماعه» بل انکر 
إنكاره وقد استمرتا تغنیان حتی أشارت لیهما عائشة بالخروج. ١‏ 

وفي فتح الباري: استدل جماعة من الصوفية بهذا الحدیث re‏ اباحة 
الغناء وسماعه بالة وبغیر الق ويكفي في رد ذلك ما رواه البخاري ایض بعيده عن 
عائشة أيضاً قال: dés‏ علي آبو بكر وعندي جاریتان من .جواري الأنصار تغنيان 
ہما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت ولیستا بمغنيتين» فقال آبو بكر أبمزامير 
الشیطان في بيت رسول الله اة - وذلك في يوم عید» فقال رسول الله SE‏ رن 
Es‏ أى نفت عائشة في الحديث عن 
الجاريتين من طريق المعنی ما أثبتته لهما باللفس لان الغناء يطلق على رفع 
الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الت النضْبٌ بفتح اننون وسکون Lait‏ وعلى 
الحدای ولا eu‏ فاعله هيا وانما یسمی بذلك من یتشد بتمطیط وتکسیر 
وتهییج وتشویق بما فيه تعریض بالفواحش أو تصریح . قال القرطبي : قولها ليست 
بمغنیتین أي لیستا مِمّن يَعْرِفُ الغناء كما تعرفه المغنیات المعروفات بذلك وهذا 
منها تجوز عن الغناء المعتاد عند المشتهرین به وهو الذي يحرك الساکن ویبعث 
الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساء والخمر وغيرهما من 
الامور المحرمة لا يُختلف في تحريمه. وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن 
قبيل ما لا یختاف في تحریمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن 
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الاعظم وهو الله تعالى » وفي ذلك من سوء الادب ما فيه» ط وله الاسماء الحسنی 


فادعوه بها وذرٌوا الذين یلحدون في آسمائه DE‏ 

وفي القواعد الکبری للعز بن عبد السلام: لیس من أدب السماع أن یشبه 
غلبة المحبة بالسکر من الخمر» فانه سوء أدب. وکذا تشبیه المحبة بالخمر لأن 
الخمر آم الخبائت. فلا dis‏ ما أحبه الله بما آبخضه وقضی بخبثه ونجاسته» فإن 
تشبیه النفیس بالخسیس سوء أدب بلا شك . وکذا التشبیه بالخصر والردف ونحو 
ذلك من التشبیهات المستقبحات. ولقد کره لبعضهم قوله آنتم روحي ومعلم 
راحتي ولبعضهم قوله فانت السمع والبصر لأنه شبه ما لا شبیه له بروحه الخسيسة 
وسمعه وبصره اللذین لا قدر لهما. انتهی . ثم قال بعد کلام : ومن السماع المحرم 
fl‏ متصوفة EU;‏ وان خلا عن رقص فان مفاسده آکثر من أن تحصی» وکثیر 
مما یسمعون من الأشعار من أشنع ما یتلی» ومع هذا یعتقدونه قربة ویزعمون أن 
أكثرهم رغبة فيه أشدهم رخبة ورهبة « A‏ لله ی يُوفكون 4 * انتهی . 

قلت: فتبين بهذا لكلّ مُن له معرفة بالحق أن الغناء الملحن واستماعه 
حرام » وكذا المزامير والمعازف والأوتار وسائر آلات اللهو يحرم استعمالها 
واستماعهاء وان أشنع ذلك وأقبحه غناء المبتدعة من المتصوفة وسماعهم لأنهم 
یزیدون باعتقاده قربة» وفي ذلك من الضلال والجهل ما لا يخفى, والله اعلم. 

قال في روح المعانيي: وقد الف بعض المتصوفة رسائل في حل الاوتار 
والمزامير وغيرها من آلات اللهو وأتوا فيها بكذب عجيب على الله تعالى وعلى 
رسوله  RE‏ وعلى أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم - وعلی التابعين والعلماء 
العاملین» وقلّدهم في ذلك من لعب به الشیطان. وهوی به الهوى إلى هوة 
الحرمانء فهو عن الحق بِمَعْزِلء وبینه وبين حقيقة التصوف آلف آلف منزل. 
واذا تحقق لديك قول بعض الکبار بحل شيء من ذلك فلا تغتز به لأنه مخالف 
لما عليه أيمة المذاهب الاربعة من الأكابر المژید بالادلة القوية التي لا Usb‏ 
)2( الآية 30 من سورة التوبة. 
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فكيك ئوائي جال فة Liu‏ 


اراد به جمیلا الجمحي وکان خاصا به. فلما استأذنت عليه قال لي 
آسمعت ما قلت؟ قلت نعم . قال: إنا إذا خلرنا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم . 
انتهی . 


ثم قال بعد کلام طویل: ونقل بعضهم عن الجنید أنه سثل عن السماع 
فتال: هو ضلال للمبتدیء. والمنتهي لا یحتاج إليه . وقال القشيري - رحمه الله 
تعالی - إن للسماع شرائط منها معرفة الاسماء والصفات لیعلم صفات الذات من 
صفات الأفعال» وما يمتنع في نعت الحق سبحانه وما يجوز وصفه به وما يجب 
وما يصح إطلاقه عليه جل شأنه من الاسماء وما يمتنع. ثم قال: فهذه شرائط 
السماع على لسان أهل التحصيل من ذوي العقول» وأما عند أهل الحقائق 
فالشرط فيه فناء النفس بصدق المجاهدة, ثم حياة القلب بروح المشاهدة. فمن. 
لم تتقدم بالصحة معاملته ولم تحصل بالصدق منازلته. فسماعه ضياع» وتواجده 
طباع. والسماع فتنة يدعو إليها استبلاء العشق إلا عند سقوط الشهوة وحصول 
الصفوة. وبه تبين تحریم السماع على أكثر متصوفة هذا الزمان لفقد شروط القیام 
بادائه . انتهی . 


ثم قال بعد کلام : قد عمت البلوی بالغناء والسماع» في سائر البلاد 
والبقاع» ولا یتحاشی من ذلك في المساجد وغیرها بل قد عين مغنون يغنون 
على المناثر في آوقات مخصوصة شريفة باشعار مشتملة على وصف الخمر 
والحانات وسائر ما du‏ من المحظورات. ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف 
ما وظف ویسمونهم الممجدین؛ ویعدون خلوٌ الجوامع من ذلك من قلة الاکتراث 
بالدین . eh‏ من ذلك ما يفعله ابالسة المتصوفة ورتم . ثم انهم - قبحهم 
الله تعالی - إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشیدهم من الباطل یقولون نعني 
بالخمر المحبة الإلهية وبالسکر غلبتها وبميّة ولیلی وسُعدى مثلاً المحبوبٌ 
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ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمعازف» وهي 
الملاهي کالرباب والجنك والسنطیر والکمنجة والمزمار وغیرها من الالات 
المطربة. انتهی . 

وأما السژال Le‏ ابتدعه المتصوفة من الرقص والتصفیق والخشي عند 
غنائهم وسماعهم فجوابهء والله أعلم» ان من البدع المحرمة التي لا يشك في 
تحريمها ذو دين . ففي القواعد الکبری لابن عبد السلام ما نصه: أما الرقص 
والتصفیق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الاناث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع 
جاهل . ويدل على جهالة فاعلها أن الشريعة لم ترد بها في کتاب ولا سنة. ولا 
فعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياءء وانما پفعله الجهلهة 
السّفهاءء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق 
على الرجال لقوله ية -: وإنما التصفيقٌ للساء() انتهى من كتاب کف 
الرعاع لابن حجر الهيئمي. ثم قال بعد كلام : ومن وقع منه رقص من أجلة 
العلماء وصح ا جف عنه بان الوقائع الفعلية من المعصوم اذا أسقط 
الاستدلال بها الاحتمالء كما هو مقرر فى الأصولء فاولی أن ذلك يسقطه فيها إذا 
وقعت من غير المعصوم» إذ ليست الحجة Ÿ‏ في الكتاب والسنة ونحوهمًا من 
الأدلة المقررة في الأصول. ونحن نجزم بأنه لم بقع من أحد یقتذی به من أهل 
التصوف الجامعين بين العلم والمعرفة شيء من ذلك السفساف الذي هو سماع 
الأوتار ونحوها من المجمع على تحريمها. وأما المختلف فيه فكذلك عند 
المحققین منهم لمجانبتهم الشبه ما آمکن. وأما الحائمون حول حمی الشبهات 
tes‏ المشتهیات فاولك ليس لهم من التصوف إلا اسمه. ولا من العلم إلا 
رسمه والخیر کل الخیر إنما هو في اتباع النبي - م - 

قال الأذرعي في توسطه: واعلم أن طوائف من 5-8 بالرقص من 
المتصوفة ومن خذا حذوهم من المتفقهة توهموا أن حديث زفن الحبشة بالمسجد 


(1) في صحيحي البخاري ومسلم» وسئن آبي داوو: والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والدارمي» وفي موطأ مالكء ومسئد أحمد بالفاظ مختلفة. 
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الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وكل أحدٍ يوخ Le‏ قوله ويرك ما عدی 
رسول الله - ي - ومن رزق عقلا مستقیاً وقاباً من الاهواء سلیا لا يشك في أن 
ذلك ليس من الدين» وأنه بعيدٌ بمراحل عن شريعة سيد المرسلین - ية - وعلی 
اله أجمعين . انتهی . 

وقال يشما بعد کلام في آخر المسودة ما نصه: ثم انك [ذا ابتلیت بشيء 
من ذلك أي من الغناء واستماعه فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله واستماعه قربة 
كا يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة: : فلو كان الامر کا زعموا ا Jet‏ 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام أن یفعلوه ویأمروا آتباعهم ca‏ ولم ینقل ذلك عن 
أحد من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ولا آشار إليه کتاب من الکتب المنزلة من 
السمای وقد قال تعالی « الیو اکملت لکم ديئكم 4( ولو كان استعمال 
الملاهي المطربات أو استماعها من الدین أو مما يقرب إلى حضرة رب 
العالمین ليه اللبي بي - وأوضحة لامته ؛ وقد. قال عليه الصلاة والسلام : والذي 
ی رينم ا هر کم إلى الجنة ويباعدُكم عن النار إلا آمرتکم به وما 
ترکت شيا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا إلا نهيتكم عنه© وما ذُكر 
Jets‏ في الشق الثاني کما لا یخفی علی من له قلب سليم وعقل مستقیم. 
انتهی . 

قلت: ومن آقوی الأدلة بعد الآية على تحریم الغناء واستماعه والة اللهو 
قوله - لیکونن في أمتي قوم يَسْتَحِلُونَ End‏ والخمر والمعازف رواه البخاري 
معلقا ورواه الإسماعيلي وأحمد وابن ماجة وأبو داوود موصولا بأسانید صحيحية 
لا مطعن «lei‏ وصححه جماعة آخرون من الأئمة. قال في روح المعاني بعد 
نقله للحديث: وهو صريح في تحريم جميع آلات اللهو المطربة. ومما يشبه 
الصريح في ذلك ما رواه ابن أي الدنيا في كتاب 8 الملاهي عن انس وأحمد 
والطبراني عن ابن عباس وأبي أمامة اتا :لک في هذه الأمة خسف وقذف 
(1) الآية 3 من سورة المائدة. 
(2) لم أقف عليه . 
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عاد العجلء وانما كان مجلس النبي - يل مع الصحابة كأنما على رژوسهم 
لطيرٌ من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوا هژلاء من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا یحل لاحد یومن بالله واليوم الآخر أن بحضر معهم ولا أن 
يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغیرهم من 
أئمة المسلمين. انتهى كلام هذا الامام فتأمله واحفظه فإنه الحقٌ وغيره الباطل 
انتهی . 9 أن قال: 

وما أحسن ما قاله الاستاذ آبو علي الروذباري لما سثل عمن یستمع 
الملاهي ویقول هي حلال لي لاني وصلت إلى درجة لا یژثر في اختلاف 
الأحوال» فقال - رضي الله عنه - نعم قد وصل ولکن AS cs]‏ - آعاذنا الله تعالی 
منها - کذا نقله عنه إمام المتأخرين ظاهراً وباطناً الامام اليافعي انتهی . لی آن 
قال: 

وتمسكواء أي متصوفة الغناء والرقص» بان الحركات الموزنة من أهل 
الصفاء حالة السماع نتائج القلب المعتدل الموزون بميزان الرياضة والمجاهدق 
ومن هو كذلك لا يصدر عنه قول ولا فعل إلا على نظام زرف وا les‏ 
السماع التي هي حالة ظهور مكامن القلوب وإبداء العیوب. وأطالوا من هذه 
الكلمات التي هي حق في نفسها أريد بها باطل ی باطل à]‏ العباسر من القلب 
المذكور وزن الأعمال بميزان الشرع لا وزن الحركات بميزان المخنثين. . ومن ثم 
القرطبي في جواب ذلك à‏ هذا من التمويهات والترهات التي لا تتمشى على 
العوام» فضا عن ذوي الأفهام. ووجه تمويهه أنهم إن أرادوا بالوزن مطابقة 
الحركات الحسية لحركات الغناء فهو باطل, أو مطابقتها للميزان الشرعي فإن 
الميزان الشرعي يمنع من حضور الغناء المطرب وسماعه لأنه يمنع من المكروه 
والمحرم » وقد LS‏ أن الغناء المطربٍ وسماعه de‏ ولهو وباطل. ثم يلزمهم 9 
أصفى الناس قلوياً 5-5 Lai,‏ و من لا ببحسنه كالصحابة والأئمة بعدهم 
یکون بخلاف ذلك» وهذه زلات لا يتدارك قب<هاء ولا يتناهى إثمها. وأطال» 
أي القرطبي» في بيانها والتشنیم على آولثك الأغبياء المتمسکین بما آل بهم إلى 
اعظم الزللء وأقبح الخطأ والخطل . 
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أي رتصهم فيه دلیل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء 
والطارت إليه» وذلك خطأ صريح» وجهل قبيح» یعرف بیان الحدیث والجواب 
عنه كما هو مذکور في کلام القرطبي . أما الحدیث فالذي رواه البخاري ومسلم 
فيه أن ذلك كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والجراب في المسجد فقال 
رسول الله 4ة - لعائشة: تشتهين تنظرین. فقالت نعمء قالت فأقامني 
رسول الله LE‏ - وراءه he‏ على خده وهو یتول دونكم يا بني أرفدة انتهى . 


ووجه تمسكهم بالحديث في جواز الرقص أن الحبشة رقصوا في المسجد 
وأقرهم النبي - که - بل آغراهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة» ثم أباح لعائشة 
النظر إليهمء فكان ذلك دلیلا على إباحة الرقص. والجواب أن هذا الحديث لا 
يتناول محل النزاع فان ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء ولا ضرباً 
بالأقدام ولا إشارة بالأكمام» بل كان لعباً بالسلاح وتاهباً للكفاح تدريباً على 
استعمال السلاح في الحرب وتمريناً على الكر والفر والطعن والضرب. وأما 
إباحته لها النظر فلأنه لم يكن بحضرتهم مُنكرٌ يُغيّر ولا عورة تظهر. 

وتمسکوا ایضاً ان - قال لعلي -رضي ال تعالی عنه - انت يني وان 
منك فحجل. وقال لزید أنت آخونا ومولانا فحجلء وکذلك حجل جعفر لما 
قضی له بابنة حمزة حين خاصمه فیها علي وزید. والحجل مشي المقيّد وهو 
وثوبٌ واهتزاز وهو الرقص . والجواب أن هذه كلها احادیث موضوعة مزورة ولو 
سلست صحتها لم تتحقق حجتهاء أي لأن المحرم هو الرقص الذي فيه تن 
وتکسر: وهذا ليس كذلك انتهى . 

تم 9 مد تقل ریک الإخام الطرسوسي أنه شل عن قوم في 
مكان يقرؤون شیثا من القرآن ثم ينشد لهم منشدٌ شيئا من الشعر فيرقصون 
ويضربون بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟ فاجاب: مذهب 
السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالةء وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 
رسوله -#- Gb;‏ الرقص والتواجد فاول من آحدثه أصحاب السامري لما اتخذ 
لهم Lie he‏ له Ji.‏ فقاموا یرقصون ie‏ وهو أي الرقص دين الکفار 
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وقوعه فهو إما جيل أو فتن art‏ قال العارف» أبو خسن الشاذلي في قوله 
تعالی ME‏ مِنْ حیث لا يُعلمون 4 ”"' أي سنريهم الكرمات حتى 
يعتقدوا أنهم أولياء الله فتاخذهم على بغتة. وقوله وقد صرح إمام الحرمين الخ 
جوابه أن کلامه - رحمه الله - م يفهمه لأن معناه أن الكرامة التي هي في الباطن 
كرامة لا تظهر على يد فاسق لا Gi‏ كل من ظهر على يديه خارق يحكم ab‏ 
صالح» سبحانك هذا bte‏ عظيم . 
وتسکرا Se D La‏ إن "لم بو فتباکوا © . وجوابه أن التباكي 
يفضي إلى البكاء غالبا الذي هو مطلوب Les‏ والتواجد nes,‏ ۱ يفضي إلى 
الوجد غالبا فافترقا ولم DE‏ لاخدا عل الآخر.. ولو سلعنا انه يفقي إليه 
ع مد ملسي سب بو 
ء. ثم العجب أن المحققين: من شیوخ هذه الطائفة قالوا إن التواجد غير 
- لصاحبه لما یتضمنه من التکلف والتصنم و قال السهروردي : 
التواجد من الذنوت. نلیتن الله ريه ولا Re‏ إل إذا صارت حركته كحركة 
المرتعش الذي لا Sites‏ إلى الإمساك . وقال السري السقطي : شرط الواجد 
في وجده أن يبلغ وجده إلى حد لو ضرب وجهه بالسیف لم يشعر. وقال 
عبد الله بن عروة بن الزبیر قلت لجدتي آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها كيف 
کان اضعا رستول اله 396[ قرىء القرآن» قالت كانوا LS‏ وصفهم | الله تعالى في 


ه کتابه : pi‏ اعینهم وتقشعر جلودهم . قال قلت إن ناسا الیوم إذا 45 علیهم 


لقرآن خر احدُهم مغشياً عليه قالت أعوذ بالل من الشیطان الرجیم ass.‏ عبد الله 
bit‏ مر عا رجل من أهل العراق يتساقط. قال إا نخشى الله وما نسقط. إن 
الشیطان ها في جوف آحدکم» ما هكذا یصنع أصحاب رسول الله لا 
انتهی . إلى أن قال : 


)1( الآية 180 من سورة الأعراف؛ و44 من سورة القلم. 
(2) اخرجه ابن ماجه في السنن. 
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وتمسکوا أيضاً بان مَنْ فعلوا الرقص حالة السماع ظهرت علیهم الکرامات 
حينئذ وأن ذلك دلیل على حقية ما هم عليه. وجوابه أن آکثر حکاياتهم خرافات 
لا حقيقية لهاء ولو سلمت فالحجة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كه واتباع 
سبيل الومنین من الصحابة ومّن بعدهم من المجتهدين »وما ظهر على أولئك الأغبياء 
حالة الرقص إن صح ما جيل أو فتن كفتن الدجال فلا يغتر بهاء لا تقرر عند 
Lil‏ الشرع من آن 55 ظهر علیه خارقٌ إن وافقت احواله الشريعة أصولّها وفروعها 
فهو کرام والا فهو استدراج» وصاحبه اما مفتون أو زنديق. ومن ثم قال الجنيد : 
إذا رایتم الرجل يمشي على الماء أو في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا حاله 
عند الأمر والنهي . ثم قال وبهذا كله الذي قاله القرطبي وغيره يتين خطاً صاحب 
ذلك الكتاب في قوله: والشبابة تحرك الدمع وترقق القلب. ثم قال: ولم يزل 
أهل المعارف والصلاح والعلم يحضرون السماع بالشبابة وتجري على أيديهم 
الكرمات الظاهرة وتحصل لهم الأحوال السنیة » ومرتكب المحرم لا سيما إذا 
أصرٌ عليه يُفسق به. وقد صرح إمام الحرمين والمتولى وغيرهما من الأئمة بامتناع 
جريان الكرامة على يد الفاسق انتهى . 

وبيان خطثه في ذلك وزئله آن قوله ترقق القلب دعوی كاذبة باطلة ولا لم 
بحرمها أكثر العلماء. بل الحق أنها تحرك عند مستمعها من حظوظ نفسه 
وشهواتها ما یحمله على ما لا ينبغي . SKE‏ 
ی mo‏ ی وقد قال يله : من تشبه بقوم فهو منیم 6 
وعلى فرض أنها لا تشبه ده ی وو 
العل‌اء وأئمة التصوف رضوان الله علیهم هم أبعد الناس عن الشبهات . فعلم 
أنه لا يحضرها الا مَنْ غلب عليه هواه حتی ۰ افش MER‏ وقوله ولم يزل 
أهل المعارف والصلاح الخ قلد فيه الكذَّاب الخبيث ابن طاه وقد قررنا أنه 
كذاب خبيث لا يُعتمد عليه ولا يُنظر إليه» إلى أن قال: وقوله وتجري على 
أيديهم الکرامات جوابه ما تقرر أن هذا جزاف كذب لا حقيقة له» وبفرض 


)1( حديث حسن أخرجه أبو داوود عن ابن عمر» والطبراني في الأوسط عن حذيقة . 
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فيه : مَنْ قعد إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الانك یوم القيامة . وقال فیه : 
الغناء واللهو ینبتان التفاق في القلب كما ینبت الماء العشب. والذي نفسي بيده 
إن القرآن والذكر ليُئبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب. فکیف بعد 
هذه الأحاديث ta‏ من له أدنى مسكة من دين الله أو عقل أو ورع على مدح 
الغناء واستماعه ویزعم أن في استماعه استجلاء المعارف والکرمات» کلا وال 
ليس الا كما أخبر الصادق ‏ #5 أنه ينبت النفاق في القلب سريعاً كما ينبت 
الماء العشب والبقل» وأنه يوجب صب الرصاص المذاب في الأذن التي سمعته 
يوم القيامة. وتأمل ما يحرمه سماع الغناء فقد أخرج الحكيم الترمذي أنه 6 
قال: من استمع إلى صوت غناء لم يوذن له أن يسمع الروحانيين في الجنة قيل 
ومن الروحانيون قال قُرَاءُ أهل الجنة. انتهى. إلى أن قال: فعلم أن ین آثر 
سماع الغناء على سماع القرآن والذكر كما هو دأب أكثر متصوفة الوقت. فقد 
استحكم عليه شيطانه حتى أنزله بساحة الممقونین وأخرجه إلى حيّز العصاة 
المبعدین. لكن الحامل لجهلة المتصوفة على ذلك جهلهم بالسنة الغراء 
الواضحة التي ليها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» Jens‏ آولتك أوجب لهم 
الهلاك والحرمان عن فهم مقالته ي حتى أخرجوا تلك الأحاديث عن موضوعها 
وزعموا أنها في غنی المال لا غير. وهذا جهل بموضوعات الألفاظ ومعانيها 
ايو ١‏ 

وفي دوج المعاني في تفسير قوله تعالى ges}‏ الناس à‏ بشتري لهو 
الحديث » اقلا عن ابن عبد السلام ما نصه: وأما الرقص والتصفيق فخفة 
ورعونة تشبه رعونة الإناث لا يفعله إلا أرعن أو متصنع كذاب. وكيف يتأتى 
الرقص الزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه, وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : خير القرون قرني ثم الذين وم : ثم الذين يلونهم ”“ ولم يكن أحد 
من هؤلاء الذین بقتدی بهم يفعل شيئاً من ذلك وإنما استحوذ الشيطان على 


(1) في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود وعمران بن حصين بلفظ: «خیرکم قرني 
ثم الذين يلونهم نم الذين یلونهم »۰ 
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خاتمة : سثل الامام المجتهد تقي الدين السبكي عن الرقص وضرب M‏ 
وعن حضور السماع فأجاب بقوله: 
واعلمٌ بأن الرقص CA‏ الني 
تال ع وفلت في أصوات 
شرح المدية سادة السادات 
Let ass)‏ تات 17 ES.‏ 
EME‏ أو iles‏ في القرابات 
الق A‏ ن ES Valse de‏ ب 
عبط اب يخ SLA LE‏ 
کے UE‏ یه ا 
بحضوره فَاعَدَدْهُ في الحسرات 
انتهی المراد منه. وقال بعض الائمة من أهل الیمن: وأما سماع def‏ 
الوقت فمحرم بلا شك لما فيه من المنکرات واختلاط الرجال بالنساء وافتتان 
العامة باللهو إلى ما لا يحصى»ء فالواجب على الامام کنهم عنه. وسئل القاضي 
عن الحال في سا انب من تعوده من الفتهاء وغيرهم في كل أسبوع مراراً 
أو في كل شهر مرارا SG‏ شهادته . فقيل له إذا تعوده في کل شهر مرة قال 
لا ترد شهادته» وهو فسق» ولیس كل فسق يوجب رد الشهادة. انتهی . ثم قال : 
تتمة فيها ردع لمن يزعم تصوفاً وسلوکاً لطريق القوم المبرثين عن 
السفساف واللوم. ثم بعد ذلك يمدح الغناء gs‏ على سماعه ويحض العامة 
والخاصة عليه ليس ذلك الا لاستحكام هواه وغلبة شهواته وبائق حظوظه الذي 
أراده» وأصمه واعماه. وأي لذة أو قربة أو مدح فییا قال فيه الصادق 
المصدوق LE‏ إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الما البقل والعشب. وقال 
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المال. واي ثمرة لضرب الصدور ونتف الشعور وتمزيق الثیاب الا رعونات 
صادرة عن النفوس انتهی . إلى أن قال: 


ولم نقف على خبر في اشتمال جلق الذکر على عهد رسول الله ب وکذا 
على عهد خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم. وهم أحرص الناس على القرب» 
على هذا الغناء ولا على سائر أنواعه. فلو كان قربة لفعلوه ولو مرة. ولم ینقل 
أنهم فعلوه ol‏ إلى أن قال: 3 آفاد بعض الاجلة أنه لا تقل a‏ الصوفية 
الدين یرقصون على rer)‏ وقيل تقل لاعتقادهم أن ذلك قربة. كما تقبل شهادة 
حنفي شرب النبيذ لاعتقاده إباحته» ورد بانه خطأ قبیح لان اعتقاد الحنفي نشأ 
عن تقلید صحيح., ولا كذلك رقص الصوفية فانما منشأة الجهل والقصور. فکان 


" خبالاً باطلا لا یلتفت لیه. انتهی . 


قال ثم إني آقول لا يبعد أن يوجد صاحب حال يحركه السماع یثیر منه ما 
یلچثه إلى الرقص والتصفیق أو الصعق أو الصیاح وتمزیق الثیاب ونحو ذلك مما 
هو مکروه أو حرام . فالذي یظهر في ذلك أنه إن علم من نفسه صدور ذلك منه 
o‏ امريد لسر el‏ دي وان تردد فيه 
فالأحوط في حقه إن لم نقل بالكراهة عدم الاستماع. ففي الخبر y LES‏ 
إلى ما لا Hz‏ ۳ إلى أن قال: ut‏ ات مت 
القرآن إما مطلقاً أو إذا كان بصوت حسن» وقلما بقع ذلك من سماع القران أو 
Ê 20 E on‏ تان Es‏ وس a‏ 
صعقواء فقالت القرآن آکرم من أن یسرق منه عقول الرجال ولکنه كما قال الله 
تعالی ‏ تقشمر منه جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين جلوذهم وقلوبُهم إلى 
ذكر الله © انتهی . 


والطبراني ني الكبير عن وابصة بن معبد والخطيب في التاريخ عن ابن عمر . 
(2) الآية 23 من سورة الزمر. 
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نوم یظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله تعالی شانه. ولقد مانوا 
فییا قالوا وکذبوا Li‏ ادعوا من جهة آنهم عند سماع الطربات وجدوا لذتین: 
[حداهما لذة قلیل من الأحوال المتعلقة بذي الجلال والثانية لذة الاصوات 
والنغمات والکلمات الموزونات الموجبات تلذات ليست من آثار الدين ولا 
متعلقة بأموره. فلما عظمت عندهم اللذات غلطوا فظنوا أن مجموع ما حصل 
لهم إنما حصل بسبب حصول ذلك القلیل من الأحوال ولیس كذلك. بل الاغلب 
عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدّين في شيء. وقد رم بعض 
العلماء التصفيق على الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق 
للساء ‏ ولعن رسول الله ية المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من 
الرجال بالنساء ۵) ومن هاب الإله وأدرك شيئاً من تعظيمه لم يُتصور منه رقص 
ولا تصفيق, ولا OL‏ إل من جاهل. وید على جهالة فاعلهما أن الشريعة 
لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من 
أتباعهم وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء ء الذين النبست عليهم الحقائق بالاهواء 
وقد قال تعالى p‏ ونژلنا عليك الکتاب تبياناً لكل : شيءِ م ولقد مضى السلف 
وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك فما ذلك ÿ‏ غرض من أغراض 
النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلاء els‏ إن كان ممن يُقتدّى به ويعتقد أنه 
ما فعله إلا لكونه قربة فبيس ما صنع dy‏ أن هذا من الطاعات وإغا هو من أقبح 
الرعونات . وأما الصیاح والتغاشي ونحوهما ai‏ وریای فان كان ذلك عن حال 
لا يقتضيهما فإئم الفاعل من جهتينء |حداهما إيهامه الحال الثابتة الموجبة لهماء 
والثانية تصنعه ورياؤه. وان كان ذلك من مقتض, یم ام ریاء لا غیر. وكذلك 
نتف الشعورء وضرب الصدورء وتمزيق الثياب» فإنه محرم لما فيه من إضاعة 


(2) حديث صحيح 9 عن ابن عباس أحمدٌ في السند. وأبو داوود والترمذي والنسائي 
بن ماجه عن على بلفظ: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من 
بالنساء . 


)3( الآية 9 من سورة النحل . 
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المتصوفة. ینسبون السماع والتواجد إلى رسول الله لا -. ویروون عن عطية 
أن رسول الله #6 دخل على آصحاب الصفة يوماً فجلس بینهم وقال عليه 
الصلاة والسلام هل فيكم من يُنشدنا أبياتاً فقام واحد منهم فقال: 


pt Lis ati‏ كبتي 
ر ی لا se‏ براقي 
Si‏ الى تف ب 
فعئله et‏ وترياقي 
فقام عليه الصلاة والسلام وتمايل حتى سقط الرداء الشريف عن منكبيه 
الشریفین, فاخذه أصجاب الصفة فقسموه بينهم بأربعمائة قطعة» وهو لعمري 
كذب صریح. وافك قبيح, لا اصل له بإجماع محدثي أهل السنة. وما آراه إلا 
من وضع الزنادقة انتهی کلامه. 


وقال الامام ابن حجر الهيشمي في كتابه کف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ما نصه: تنبيه سادس من الأحاديث الموضوعة الكذب التي لا تحل 
روایتها الا لان حالها حتی لا يعس بها العامة ما رواه ÈS‏ ابن طاهر بسنده 
الباطل عن انس أنه قال: كنا عند رسول الله وله - فقال - وَل - هل فيكم من 
يُنشدنا فقال بدوي نعم يا رسول الله فأنشدة: 


TETE‏ ي الهوى كبدي 


ولا ممصت لها ولا رافي 
إلا الحبيب الذق یه 


فعنده نحط كد وترياقي 
قال فتواجد رسول الله ی - وتواجد أصحابه حتی سقط رداؤه عن منكبيه 
فلما فرغوا آوی كل واحد إلى مکانه. فقال معاوية بن أبي سفیان ما أحسن لعبکم 
يا رسول الله فقال - 26 - يا معاوية ليس بكريم من لم یهتز عند السماع 
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وبعض المتصنعين يفعله رياءً. واستدل بعض أهل الإباحة على جل الشبابة بما 
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع 
صوت زمارة راع فجعل أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق وجعل يقول يا نافع 
آتسمع فأقول 7 فلما قلت ل رج إلى الطريق» ثم قال: هكذا رأيت رسول 
الله يكل - يفعله. وأخرجه ابن أبي الدنیا والبيهقي عن نافع ایضا. وسئل عنه 
الحافظ محمد بن نصر السلامي فقال إنه حديث صحيح. ووجه استدلالهم به 
على إباحة الشبابة أنه 5ل - لم يأمر ابن عمر caf Lu‏ وكان عمره إذ ذاك كما 
قال الحافظ محمد بن نصر سبع عشرة سنة ولا نهى الفاعل» فلو كان حراما لأمر 
و - = ous‏ صلی الله تعالى عليه وسلم لأذنيه يحتمل أن يكون لكونه 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في حال ذکر أو فکر وکان السماع يشغله. ویحتمل 
أنه يله - إنما سد آذنیه تنزيهاً. وقال الادرعي بهذا الحدیث استدل أصحابنا 
على تحريم المزامير وعليه بنوا التحريم في الشبابة. انتهى . 


قال صاحب روح المعاني بعد كلام طويل: وبعد هذا كله نقول إن الخبر 
المذكور رواه أبو داوود وقال إنه منكرء وعايه فلا حجة فيه للطرفين وكفى الله 
المومنین القتال . ثم إنك إذا EE‏ بشيء من ذلك فإياك أن تعتقد أن فعله أو 
استماعه فرب كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة. فلو كان الأمر كما 
زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم cu‏ ولم ينقل ذلك عن أحد 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: « الیو أكملت لکم 
دینکم 4 ولو كان استمعال الملاهي المطربات واستماعها من الدين لبينه 
النبي - م - وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ۳ ترکت شيئا 
يُقربكم من الجنة ويُباعدكم من النار إلا آمرتکم به وما ترکت شيثا يقربكم من 
الثار ویبعدکم من الجنة إلا نهيتكم عنه. وما ذكر داخل في الشق الثاني» أي 
أن الغناء واستماعه والرقص داخل في الشق الثاني وهو ما يقرب إلى النار ويبعد 
من الجنة كما لا يخفى على من له قلب سليم وعقل مستقيم انتهى . 


وفي روح المعاني أيضاً ما نصه: ومن العجب آنهم. أي مبتدعة 
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على الحصكفي الحنفي على تنوير الابصار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
الحنفي في باب المرتد عند قول المصنف: وإذا ارتد صبي عاقل الخ ما نصه: 
وفي شرح الوهبانية : 


بدرویش درویشان گنز سیف 
re‏ وصخم أن لا کشرز وضو المحور 
کذا قول شي لله فیل بكفره 
0 ويا حاضر يا ناظر ليس یکفر 
ومن یستجل الرقص قالوا بكفره 
ولا سیا Ils‏ يليو pa‏ 
ومن لولي قال طي مسافة 
Lits‏ في کل ماکان Lis‏ 
عن النسفي النجم پروی وینصر 
ومحل الدلالة منه قوله ومن يستحلٌ الرقص قالوا بكفره إلى آخر البيت قال 
معي 2 so‏ أو کوک ی عادو نرقم يه لمر يرتعي ا 
والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينسب إلى التصوف. وقد 


. نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب 


أن مستحل الرقص كافرء ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر انتهی 
المراد منه . 

قلت: وإذا كان مستحله, أي الرقص» مختلفاً فيه بين الكفر والفسق فکیف يمن 
يعتقده 5 À‏ وعبادة فهو أولى بان یکون كافراً لانه شارك الله تعالی في أحكامه 
حيث أثبت في الدين فعلا تعبدیا بلا دلیل من کتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع 
بل بمجرد اتباع هواه» وتقلید شیطانه الذي اضله وآغواه. وإذا آنکر علیهم أحد 
من آهل العلم رقصهم وغنائهم بالادلة الشرعية لم يأتوا بحجة شرعية وإنما 
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للحبيب» ثم قسم ‏ وَل رداءه بين من حضره باربعمائة قطعة . قال ابن طاهر في 
کتابه الصفوة بعد سوقه سند هذا الحدیث. وعذا الحدیث نص على أن مذهب 
الصوفية كان معمولا به بينهم فانکاره جهل بالمنقول» والتمادي على إنكاره بعد 
هذا ليس له محصول انتهی . 


ولیس كما زعم بل کذب وافتری» وجازف واجترا. فهذا الحدیث من 
جملة کذباته وضلالانه وخرافاته. وین ثم قال آبو العباس القرطبي لما ذکره 
لسمعاني عن جماعة من شیوخهم آنهم تکلموا فيه ونسبوه إلى مذهب آهل 
الاباحة الذين لا یحرمون مال ولا فرجاً» وعنده مناکیر في هذا الکتاب» روي عن 
الا وة ف A‏ الحدى حکایات منكرة باطلة قطعاً. وقال محمد بن نصر احافظ : 
محمد بن طاهر لیس بثقة ثم العجب من غلبة موی والیل على هذا الفاسق 
المبتدع أنه لما استکمل سياق الحدیث الباطل الکذب المختلی قال في اخره 
Las‏ يوهم به الضعفاء أن الحديث على شرط البخاري ومسلم, وهو تمويه 
وتدلیس على العوام . فتأمل غلبة الهوی على هذا الرجل حتی لم برض بایهامه 
صحة حدیثه الباطل نحتی آوهم أنه على شرط الصحیحین, کل ذلك ترویج لقوله 
الباطل لفساد die‏ واستیلاء calé‏ والاً فادنی عارف بالسنة یعلم أنه کذب 
موضوع لركاكة ألفاظه وأن شعره لا يليق بجزالة شعر العرب بل بركاكة شعر 
المخنثين. قال الأذرعي وأطال القرطبي في رد هذا الحديث الباطل المختلق؛ 
وما قاله حق لا ينازع فيه أحد من أهل المعرفة بالحديث» AU‏ خسب مفتریه . 
وقد ذكر السهروردي في عوارف المعارف هذا الحديث وأنكره بقوله ويابى 
القلب قبوله انتهی . ۹ 


قلت: فبان لك آیها الناظر أن ما ابتدعه متصوفة JEUN‏ في المشرق 
Là All‏ من الغناء والرقص والمعازف والمزامیر من الباطل الناشیء من استحواذ 
الشیطان علیهم واستیلائه على حضراتهم وإغوائه لهم حتی رآوا الباطل حقاً 
والحق باط واعتقدوا النزغات الشيطانية أحوالاً له فضلوا واضلوا. نسأل الله 
السلامة في الدنيا والآخرة. وفي الدر المختار. شرح محمد علاء الدين بن الشيخ 
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. آلسنتکم عن الذکر وصرتم تصوتون بحلاقیمکم بالزثیر والزفیر والشهیق, فاعمی 


الشيطان بصائركم وغطاها بالظلمات الشيطنية حتی اعتقدتم هذا الحال القبيح 
شرعاً Ge‏ من أحوال أهل الله تعالی » وظننتم أنكم في هداية وآنتم في ضلالت 
نسأل الله السلامة. 


الرقص واقع منكم بغير اختياركم . 


قلنا لکم: مار وا ان del dar‏ ينتدكم 
ويسلبكم ثيابكم. فان لم تشعروا به سلّمنا لکم أنكم لا ثم علیکم لانکم غير 
مکلفین لغيبة عقولکم» à‏ وا ت à‏ لوقا اد a)‏ رفک 
الشیطان حتی أعرضتم عن الذکر الذي هو غذاء الروح إلى الرقص والغناء اللذان 
هما غذاء النفس الأمارة بالسوء والله أعلم . 

pe ds‏ إلى تفسیر الابیات التي نقلها صاحب الدر المختار عن الوهبانية 
فنقول : درويش درویشان كلمة أعجمية لها معنیان وضعي وعرفي » فالوضعي هو 


' تمسكنا إليك بمسكنة المساكين وافتقرنا إليك بفقر الفقراء» وهذا المعنى لا 


بأس به إن قصده قائلها. ومعناها العرفي جميع الأشياء مباحة لك أيها الانسان» 
وهذا المعنى هو الذي جرى عليه اصطلاح الملاحدة والقلندریةت. وهذا المعنى 
کنر فان قصده قائلها كفر به أعاذنا الله تعالى من الكفر. قال الشيخ ابن عابدين 
في حاشيته الدر المختار بعد أن ذكر المعنيين ما نصه : فالحق أن يكفر قائلها إن 
كان من تلك الفئة أي الملاحدة والقلندزية» أو أراد ما آرادوه ولم يعلم معناه لكنه 


۱ قال تقليداً لهم وتشبّها بهم أو يخشى عليهم الكفر فيجدّد وجوباً أو احتياطا 


إيمانه . وان قاله غير عالم ولا متأمل فهو مخطىء ء يلزمه أن یستغفر » وغاية الامر 
أنه لا يرخص في التكلم بامثال هذه المقالة. انتهی 

وأما قوله: كذا قولٌ شي لله 5 بكفره الخ فان معناه أن قاثل هذ الكلمة 
كفره بعضص العلماء. ووجة تکفیره al‏ طلب شيئاً لله تعالی » والله تعالى غني عن 
كل شيء والكل مفتقر إليه ومحتاج. قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته ويلبغي 
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ا ee‏ ا PRE‏ 
منك. فیقابلون الادلة الشرعية ویرذونها بفعل شیخهم له وتقریره لهم علیه 
فيقرون على أنفسهم ۳ Fe‏ + للشرع العزيز. وأنه لا عبرة 
به عندهم إذا خالف فعل شيخهم أو تقریره وإنما الحكم المعتبر عندهم 
فعل شیخهم وقوله coms‏ 2 وا کفر أو قريب من الكفرء لأنهم إن 
اعتقدوا في شیخهم العصمة وأن آفعاله حجة شرعية تقابل بها الآيات والأحاديث 
كأفعال النبي که - - فهم كفار لا کلام بیننا وبینهم لانهم لیسوا من أهل الااسلام» 
وان لم يعتقدوا في شيخهم العصمة واعترفوا بأنه يجوز في حقه الخطأ قلنا لهم 
إما أن را لنا دلي شرعياً من كتاب أو سنة يدل على إباحة الرقص والغناء 
تنفون .به الخطأ عن شيخكم وتعارضون به هذه الأدلة الشرعية الدالة على 
تحريمهاء Us‏ أن تعترفوا بخطئه وترجعون إلى الحق وتتركون إدخال الرقص 
والتغني في العبادة. فان احتجوا بحديث لعب الحبشة بالحراب والدرق قلنا لهم 
هذا الحديث لا حجة لكم فيه من أوجه» أحدها أن لعب الحبشة المذكور وقع 
في يوم العيد كما في صريح الحديث» ومعلوم ضرورة أن العيد يُغتفر فيه اللعب 
بخلاف لعبكم أنتم ورقصكم وغنائكم فإنه في كل يوم أو في كل أسبوع. ثانيها 
أن لعب الحبشة لم يُدخلوه في عبادة بخلاف رقصكم أنتم فإنكم تدخلونه في 
العبادة في حضرة الذكر وتعتقدونه منها. GIE‏ أن لعب الحبشة بحرابهم ودرقهم 
للتدريب والتمرين على الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى» وذلك مطلوب 
شرعا. وثبت في الحديث الصحيح استثناؤه من اللهو بخلاف رقصكم أنتم 
وغنائكم فإنه للطرب واللهو وأنتم تزعمون أنه للفرح بالحضور في حضرة الله 
تعالى وللشوق إليه ومحبته وأنتم كاذبون في ذلك الزعم آئمون. إذ لو كان الرقص 
والغناء من اثار محبة الله تعالى والشوق إليه لكان الصحابة رضوان الله عليهم 
آولی به منکم» ولم یرو عنهم - رضي الله عنهم - رقص ولا غناء في حضرات 
آذکارهم لا بسند صحیح ولا ضعیف. رابعها آن لعب الحبشة بحرابهم ودرقهم لا 
غناء معه كما في الحدیث بخلاف رقصکم آنتم فإن الغناء بتطریب وتلحین هو 
الذي آثاره لکم حتی استحوذ علیکم الشیعلان فانساکم ذکر الله فانقطعت 
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وانشقاق القمر وإشباع الجمع الکثیر من الطعام القلیل وخروج الماء من بين 
الأصابع لا يمكن اجراژه كرامةً للولي» وطي المسافة منه. لقوله عليه الصلاة 
والسلام روت لي ON‏ فلو جاز لغيره لم تبق فائدة للتخصيص لكن في 
كلام القاضي أبي زید :ما يدل على أنه ليس يكفر. انتهى . 

أفتى به عبد ربه محمد يحيى بن محمد المختار غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين جميع الاوزار. آمين بحرمة النبي المختار كه . 


الخروح إلى الصويرة فتزروالت وأكليميم 

ثم ارتحلنا من مراكش قاصدين مدينة الصويرة فبتنا دونها ثلاث JU‏ 
فدخلناها لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع النبوي من العام الخامس عشر بعد 
ثلاثمائة والف. فنزلنا عند قائدها الحاج أعل» وبأيدينا كتاب مولانا عبد العزیز 
نصره الله تعالى يأمره فيه بإنزالنا وإكرامنا حتى نرتحل» فناولته إياه ففضه وقرأه 
وقتله وقال على الرأس والعين» فانزلنا في منزل طيب رحب وأكرمنا وأحسن ضيافتناء 
فمکثنا في الصويرة تسم ليال» واجتمعنا فيها بقاضيها الشريف مولاي أحمد 
البلغيثي » فأهدى + شرح الشيخ کنون الفاسي على bu‏ الامام مالك في 
مجلد واحد. وآهدی إلينا تأليفاً له آي للقاضي المذكور في بعض العلوم التي 
تتعلق بالصلاة على النبي Æ‏ واجتمعنا فیها بأخينا في الله وحبیبنا سيد أحمد 
أقنور من أصحاب شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه فأكرمنا وقام في 
مصالحنا بنفسه وبعماله حتى آنفي لننا ما بأيدينا من الدراهم في السلع التي 
أمرناه بهاء وعدل لنا ذلك كله في سبعة أحمال وصنادیق الكتب في ثلاثة 
lee‏ فاکری لنا الجمیع للجمالین التي تزروالت. | 

ثم خرجنا من الصويرة بعد خروج الجمالین منها على بغلین فارهین 
اکراهما لتا سيد أحمد أقنور» Lines‏ ریاهما قاصدین تزروالت. فمررنا في طریقنا 


(1) لم أقف علیه . 
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أن يرجح عدم التکفیر فانه یمکن أن یقول آردت اطلب شيئاً إكراماً à‏ تعالی . 
انتهى من شرح الوهبانية. قال فينبغي أو يجب التباعد عن هله الحباری وقد من 
أن ما فيه خلاف يومر بالتوبة منه والاستغفار ونجديد النکاح» لكن هذا إن كان لا 
يدري ما یقول. أما إن قصد المعنى الصحيح فالظاهر أنه لا بأس به. القن ؟ 

وأما قوله ويا حاضر یا.ناظر ليس يكفر فمعناه ن A‏ قا تما ve‏ 
الألفاظ لا يكفر. قال اديع ابن عابدين فإن الحضور بمعنى العلم له قال 
تعالى Up‏ کان كز A‏ 1 هو رابعهم » sil. © ja‏ 
الرؤية قال تعالى ط ألم يعلم بأنَ الله يَرَى » © فالمعنى يا عالم يا من يرى. 
E‏ 

وأما قوله: 

ومَنْ لولي قال طي مسافة 

يجوز جهول. ثم بعض يكفر 


فمعناه أن من ررق طرق الارض للولي فيقطع المسافة البعيدة في 
لحظة أو يرى البلدان النائية فانه جهول وبعض العلماء ۳۳ قال الشيخ 
ابن عابدین : وأصل ترکیب البیت: ومن قال طي المسافة يجوز لولي فانه جهول» 
وهذا قول الزعفراني» والقائل بکفره هو ابن مقاتل ومحمد بن یوسف. انتهی . 

وأما قوله : 

واثبناتها 5 کسل کان Lis‏ 

عن is‏ النجم پروی وینصر 

فمعناه أن إثبات الكرامة للولي في كل ما هو خارق للعادة Go‏ عن نجم 
الدين النسفي . قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته ما نصه: قال في البزازية : وقد 
ذكر علماؤنا أن ما هو من المعجزات الکبار كإحياء الموتی وقلب العصا حية 


)1( الآية 7 من سورة المجادلة . 
(2) الآية 14 من سورة العلق. 
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بيروك - رحمه الله تعالی - نقل الجمعة من القدیم إلى الجدید وأقرها فيه وهجر 
القدیم بها وبالصلوات الخمس مدة وهو خراب. فلما بني بعد موت بيروك 
أقرها بنوه بعده في الجدید ومنعوها في القدیم» فبذلك صار القدیم غير عتيق 
وصار الجدید هو العتیق فلا Et‏ الجمعة الا فيه ولأن آمیر البلد الآن وهو 

القائد دحمان منعها في القدیم ایض والذين يصلونها في القديم من يومئذ إلى 
الآن ليس لهم من الأمر شيء فلا یقدرون على نقلها اولاً ولا على ارجاعها ثانياً. 

فأجابني السائل بان الجمعة لا تشترط إقامةٌ السلطان أو نائبه لها الا في أول 


جمعت فاجبته بان إقافة السلطان أو ناییه لها شرطٌ في صحتها في أول جمعة 


وفي نقلها من الجامع العتيق إلى الجديد وفي إرجاعها إليه» es À‏ 
منم السلطان أو 6 من إقامتها فيهء ولا تنقل من العتیق إلى الجدید الا بنقل 
السلطان أو ناثبه لهاء ولا ترجم إلى القدیم بعد نقله منه ومجرانه بها إلا بارجاع 
السلطان أو نائبه لها واورفت له اف Vus‏ نعله خليل في توضیحه عن يحي 
ابن عمر ونصه: الذي 55 عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام الا بثلاثة 
شروط. المصر والجماعة والامام الذي تخاف مخالفته. فمتی عدم شيء من 


هذه الثلاثة لم تكن جمعه. انتهی . 
فأجابني السائل بان هذا الكلام معناه أن إقامة السلطان أو نائبه للجمعة 


1 شرط في أول.جمعة. فقلت له هذا التركيب .عام . فقوله لا تقام الخ Le‏ عموم 


لأنه فعل ف سیاق النفي وذلك من صيغ العموم باتفاق الفقهاء فيعم الأحوال كلها 


. والأزمنة أي حال الابتداء des‏ النقل des‏ الرجوع» فهو حجة شرعية في 


الأحوال الثلائة حتى يوجد له مخصص من كلام الفقهاء. فتخصيصه بحال 
الابتداء بلا دليل شرعي يخصصه جهالة عظيمة في الدين وخرق لإجماع مالك 


. وأصحابه. فقال لي أنا لا أعرف العام ولا الخاص ولكني أعرف أن إقامة 


السلطان أو نائبه للجمعة لا تشترط إلا في أول جمعة. 
فقلت له عین لنا الكتاب الذي تعرف فيه هذا التخصيص. فلم يذكره ولم 
العموم فيه أن قوله لا ثقام الخ فعل في سياق النفي Gui‏ جميع أحواله وأزمنته. 
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Lis ثوايي بالمدينة‎ CS 
منها > گیل بن معمر‎ MT قَضی‎ 

آراد به جمیلا الجمحي وکان خاصا به. فلما استأذنت de‏ قال لي 
آسمعت ما قلت؟ قلت نعم. قال: لا ذا خلرنا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم . 
انتهی . 

ثم قال بعد کلام طویل: ونقل بعضهم عن الجنید أنه سثل عن السماع 
فقال : هو ضلال للمبتدیء والمنتهي لا یحتاج إليه . وقال القشيري = رحمه الله 
صفات: الأفعال» وما يمتنع في نعت الحق سبحانه وما يجوز وصفه به وما يجب 
وما يصح إطلاقه عليه جل شأنه من الاسماء وما یمتنع . ثم قال: فهذه شرائط 
السماع على لسان أهل التحصيل من ذوي العقول. وأما عند أهل الحقائق 


فالشرط فيه فناء Nes‏ بصدق المجاهدة 5 م .حياة القلب بروح المشاهدة فمن. 


لم تتقدم بالصحة معاملته ولم تحصل بالصدق منازلته» فسماعه ضیاع» وتواجده 
طباع. والسماع فتنة يدعو إليها استيلاء العشق إلا عند سقوط الشهوة» وحصول 
الصفوة. وبه تبين تحريم السماع على أكثر متصوفة هذا الزمان لفقد شروط القيام 
بادائه . انتهی . 

ثم قال بعد کلام: قد عمت البلوی بالغناء والسماع» في سائر البلاد 
والبقای ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين مغنون يغنون 
على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر 
والحاناك» وسائر ما يمك من المحظورات, ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف 
ما وظف ویسمونهم الممجدین؛ ویعدون خلوٌ الجوامع من ذلك من قلة الاکتراث 
بالدین . واشتع من ذلك ما یفعله ابالسة المتعصوفة وَرُم. ثم إنهم - قبحهم 
الله تعالی - إذا اعترض علیهم بما اشتمل عليه نشیدهم من الباطل یقولون نعني 
بالخمر المحبة الالهية وبالسکر غلبتها وبميّة ولیلی وسُعدى مثلا المحبوبٌ 
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الجارية على ألسنة العلماء» وهي العلماء مصدّقون فیما نقلوا مبحوث معهم فیما 
عَقلوا لانه نتيجة آفهامهم. فتکذیبه JEU‏ من أصله لیس من شان أهل العلم 
وإنما هو من شأن الجهلة الذين یظنون العلماء Les‏ يعلمون من أنفسهم. وأما آهل 
لیم فان تن أنهم إذا in e‏ الی 


الكتاب اللي عزي Ro ob sil‏ ول قالوا ف er‏ 
هذا النقل الذي عزاه فلان إلى الکتاب الفلاني في ۳۹ الذي عزاه إليه فيه 
فلم نجده. وأما تکذیبه فيه من غير بحث ولا نظر في المعزو إليه فانه من شأن 
الجهلة الذي يتشبعون بالخلاف لِيُذْكَرُوا. ومما احتج به السائل المذكور أن 
استيذان الإمام في إقامة الجمعة مندوب فقط رأورد في ذلك قول خليل: 
واستوّذن إمام ووَجبت إن مُنع وآینوا ولا لم تجز. 

فقلت له: کلامنا في المسألة الواقعة في قرية أجليميم في منعه. أي نایب 
الامام وهو القائد دحمان. من LU]‏ الجمعة في المسجد القدیم لا في استئذانه 
ولا في منعه من إقامتها في القریف وکلام خليل وارد في استئذان الامام في إقامة 
الجمعة في القرية fl‏ وفي منعه من إقامتها في القرية مطلقاء فنص خلیل على 
أنه إذا منم من إقامتها في القرية مطلقاً تجب على الجماعة |قامتها إذا أمنوا JL‏ 
CIE‏ عي 2 ال صن ساب ابا العا حب ابي نها إذا نقلها 


. نائب السلطان من المسجد القدیم ۳ الجديد وهجر بها القديم مدة وهو 


خرابء فلا بي منع نائبُ السلطان أيضاً من رجوعها إليه وأقرّها في 
الجدید. بخلاف المسألة التي نص عليها خليل فإنها فيما إذا استؤذن السلطان 
في إقامة الجمعة في القرية ابتداء منم من إقامتها فيها lle‏ مع أن الراجح في 
هذه المسألة LS‏ في الدسوقي أنه إن منم منها اجتهاداً منه حرم على الجماعة إقامتّها 
ولو أمنوا منه, وإذا أقاموها في هذا الحال بطلت عليهم ويعيدونها ظهراً أبداً. وان 
منعها DE‏ وجبت عليهم إقامتها إن أمنوا منه والاً يأمنوا منه فإن أقاموها بطلت 
علیهم. وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الجماعة تجب عليهم إقامتها 
Anais‏ لهم إذا أمنوا منه سواء منعها اجتهاداً أو جَوْرأَء وان لم يأمنوا منه بطلت عليهم . 
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وتعریف العام في اصطلاح الفقهاء صادق cale‏ وهو اللفظ الذي de‏ 
الصالح له من الأفراد دفعة بلا حصر. وقد de‏ الفقهاء الفعل الذي في سياق النفي من 
أدوات العموم كا في جع الجوامع »فلم یفهم وجه الدلالة من الکلام الذکور de‏ 
تناوله لكل فرد من أحواله وأزمنته ول يفهم مدلول العام . فتدَلَيْت له في التفهیم 
فقلت له يلزم على قولك إن إقامة السلطان أو نائبه للجمعة لا تشتر ط إلا في أول 
r‏ ع سي و زا فلا 
يُشترط المصر ولا الجماعة الا في أول جمعة. وذلك باطل قطعاً لاتفاق العلماء 
على أن الجمعة لا تقام ذ في البوادي SNL‏ ولا الثلاث ولا ما فوق ذلك 
AY Se‏ و و ولا یمکن لفةّ ولا شرعاً آن 
تخصص الاقامة في کلام يحيى بن عمر الذي نقله عن مالك وأصخابه باول 
جمعة في حق السلطان دون المصر والجماعت لأن الثلائة مقرونة في الحکم 
بعطف النسق في النقل المذکور, ولفظه: الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن 
الجمعة لا تقام إلا بثلاثة شروط المصر والجماعة والامام الذي تخاف مخالفته 
الخ . والقاعدة الشرعية أن العطف بالواو يقتضي اشتراك المتظرفت والمعطوف 
عليه في الحکم العام والخاص والمطلق والمقید, فلا یمکن à‏ ولا شرع آن 
یکون الحکم المحکوم على المعطوفات کالاقامة المنفية في النقل المذکور Cle‏ 
في حق المعطوف عليه في الأحوال والأزمنة وخاصاً في حق المعطوف وهو 
السلطان بأول جمعة إلا بدليل من كلام الفقهاء بت به ذلك التخصيص» وهو 
لم يوجدء فلم يبق للسائل المذكور ال أن يقول إن التخصيص بأول جمعة جارٍ 
في المصر والجماعة كما جرى في السلطان. فيقال له يلزم على قولك إن 
الجمعة تقام في البداية ويقيمها الواحد والائنان والثلائة ونحوهم وذلك باطل 
قطعاً. أو يقول إن التخصيص بأول جمعة خاص بالسلطان فيقال له إيتِ بدليل 
على ذلك من كلام الفقهاء وهو غير موجود» فلم يفهم هذا كله. وبلغني أنه بعد 
ما حرج من عندي صاریقول إن هذا النقل الذي أوردت له عن يحيى بن عمر 
وعزوته للتوضيح في باب الجمعة غيرٌ موجود hot‏ وهذا جهل أعظم من 
الاول. إذ لو كان له آدنی حظ من العلم Hi‏ القاعدة الشرعية Gill‏ عليها 
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شرعياً أنه ثابت للمسجد بوضم الشرع لا بالعقال ولا بالحس. ومعنی کونه 
اجتهادياً أنه مستخرج من الدلیل الشرعي بالاجتهاد لا بدلالة النص . ومعنی کونه 
تقديرياً أنه لا وجود له في الخارج لا في الحس ولا في العقل بل هو وصف 
حكمي مقدر قيامه بالمسجد يوجب اناطة dus‏ الجمعة JUS à‏ الأوصاف 
الشرعية التقديرية» كالحدث مثلاً فإنه وصف حكمي مقر قیامه باعضاء المكلف 
کلا أو Es Lis‏ صحة الصلاة والطواف» والذي يرفعه Ke‏ أو الوضوء؛ 
وكالذمة فانها وصفٌ حكمي مقدر قيامه بالمکلف الرشید تقبل الالتزام والالزام 
والذي یرفعه السَّفَهُ أو الجنون. وکذلك العتاقة فأنها وصف حكمي مقدر قيامه 
بالمسجد توش nous Leds‏ بهء والذي یرفعه نقل الجمعة عن المسجد 
إلى مسجد آخر وهجراه بها. فلو كان لهذا السائل آدنی نهم لعلم OÙ‏ قول 
خلیل : sd‏ للعتيق tale ds‏ لأن العتيق هو المسجد الجديد الذي نقلت 
إليه الجمعت ولكن جهله بمعنى لفظ العتيق أعماه فظن أن العتاقة وصف في 
المسجد ملازم له لا ينتقل عنه بنقل الجمعة عنه وهجرانه بهاء وهو قشم آی كرثه 
و اولي ل ادا ور سير 
في قول حليل والجمعة للعتيق» هل هو الشرطية أو السببية. وها أنا أبين لك 


ذلك. 


اعلم أن وجه إناطة صحة الجمعة بالعتيق في النص المذكور هو الشرطيةء 
فمعناه أن عتاقة المسجد شرط في صحة الجمعة فيه» والقاعدة الشرعية أن 
الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم . وقد اتفق الفقهاء المالكيون على أن الجمعة 
صحيحة في الجديد إذا نقلت إليه وهجر بها القديم. فلو كان نقلها إليه وهجرٌ 
القائم بها لا يرفع اق العتاقة عن المسجد القديم ويصير الجديد هو العتيق ما 
صحت الجمعة فيه» LS‏ قدّمنا أن عتاقة المسجد شرط في صحة الجمعة فيهء 
فعتاقة المسجد وصحة الجمعة متلازمان فلا تصح الجمعة إلا في المسجد 
العتيق » ولا يسمى المسجد عتيقاً إل إذا صحت فيه الجمعة فبان لك أيها الناظر 
أن قول خلیل: والجمعة للعتیق» صادق على المسجد الجدید الذي or‏ إليه 
الجمعة وهجر بها القدیم, لأن معنی النص المذکور أن الجمعة لا تصح الا في 
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فبان لك آیها الناظر of‏ مسالة نص خلیل مغايرة لسالة dan‏ أجليميمء 
لان مسالة النص مفروضة فيما إذا منم السلطانْ أو ناثّه من إقامة اتب 
القرية مطلقاًء ولا كذلك lus‏ جمعة أجليميم» فان نائب السلطان فيها وهو 
القائد دحمان لم بمنع من إقامتها في القرية مطلقاً وإغا منع من إقامتها في السجد 
القديم الذي نقلت منه وأقرها في الجديد الذي نقلت الیه. وما ا إلا بتقليد 
العلماء . فمن خالفه وصلاها في القديم بطلت علیه, فلا JEU‏ بمسالة النص 
المذكور على مسألة جمعة أجليميم الاك و بذ صور الوقائع الجزئية . 
والفرق بينهما أن منع السلطان أو نائبه من إقامتها في القرية مطلقاً يمكن أن 
يكون جوراً منه ويمكن أن يكون اجتهاداً منه فلذلك وجبت على الجماعة إقامتها 
إذا آمنوا منه وبطلت علیهم إن لم یأمنوا بخلاف منع السلطان أو نائبه من 
[رجاعها للمسجد القدیم بعد نقلها منه وتقریره لها في الجدید فانه bris‏ 
موافق للشرع فتبطل على مَنْ خالفه وصلاها في القدیم. 


فلما ميزت له بين الصورتین وبینت له الفرق بینهما وانزلت له الحکم 
الكلي المناسب لكل منهما علیها قال لي : المسجد القدیم هو col‏ ونقل 
الجمعة منه وهجره بها وبالصلوات الخمس مده وهو خراب لا يصيّره غير عتيق» 
فإذا رجع إليه بعض الجماعة بعد أن بني ولو ثلاثة التي هي أقل الجمع صحت 
فيه الجمعة» واحتج بقول خليل والجمعة للعتيق. وفي كلامه هذا من التخبط ما 
لا يخفى على ذي بصيرة» والذي أوقعه في هذا التخبط جهله بمعنى العتيق في 
قول خلیل. فإنه يظن أن العتاقة في المسجد وصف حسي أو عقلي قائم بذات 
المسجد لا ينتقل عنه بنقل الجمعة عنه وهجرانه بهاء فجعل يخبط خبط عشواء 
فیثبت العتاقة للمسجد القديم وهو لا يتصور معناها أصلاء ويُنيط صحة الجمعة 
بها وهو لا يدري وجه إناطة صحة الجمعة بالتعيق هل هو من جهة الشرطية أو 
السببية» وها أنا أبين لك أيها الناظر معنى العتاقة فى المسجد. وأبين لك و 
lee‏ | 


اعلم أن العتاقة في المسجد Lies‏ شرعي اجتهادي تقديري. ومعنی" کونه 
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إرجاعها إلى القدیم» بخلاف الصورة الذي ذکر الدسوقي فإن القديم فيها لم 


٠‏ نقل عنه الجمعة اصلاً ولم يهجر بها وإنما أقيمت في الجديد مع [قامتها في 


القديم . فلذلك بطلت على أهل الجديد ولو صلى معهم السلطان, لأن وصف 
العتاقة في هذه الصورة باق في المسجد القديم لم يرتفع عنه بالنقل ولا 
بالهجران. وإنما بطلت على السلطان معهم لأنه أقامها في الجديد إقامة لم يأذن 
له الشرع فيها لأنها لا تقام في الجديد إلا إذا نقلها من القديم إليه وهجره بها بأن 
صليت في الجديد وحده فحينئذ يرتفع وصف العتاقة عن القديم ويصير للجدید» 


۰ فلما صلاها السلطان في الجديد مع إذنه في إقامتها في القديم بطلت عليه وعلى 


غيره لاختلال شرط صحتها وهو عتاقة المسجد الذي صليت فيه. GG‏ لك أيها 
الناظر أن صورة الجمعة في كلام الدسوقي مغايرة لصورتها في مسجد أجليميم 
الجديد. فان الجمعة لم ثقم فيه ختی نقلت إليه من القديم hs‏ بهاء فبين فبين 

المسألتين مغايرة واضحت فلا يستدل بواحدة منهما على الأخرى لي عير 
بين صورة الوقائع الجزئية الخارجية التي تنزل عليها الأحكام UT‏ فتلتبس 
عليه الصورة الجزئية بصورة أخرى مغايرة لها فينزل حكمها عليها. ولا يزال 


يخبط خبط عشواء فيما لا عم له به. 


Les‏ احتج به السائل* المذکور ايشا مسالة في نوازل عليش ونصه: ما 
قولکم في أهل بلد تخرب جامعهم فاحدثوا جامعاً آخر وأقاموا فيه الجمعة باذن 
الحاكمء ثم أصلحوا الجامع العتیق » فهل يقيمون الجمعة فيه أو في الجدید أو 
فيهما؟ والحال أنهم يكفيهم جامع واحد. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله. يقيمونها في العتيق وحده ولو لم يصلحوه لقول الإمام 
ابن رشد تخرب الجامع وانهدامه لا يزيل عنه الحكم 19 الاسم. انتهى. فإن 
آقاموها في diet il‏ صحت روإن. أقامواهاقيهما معا یرل هل, العف 
دون أهل الجدید. قال اللخمي : إن كان في المصر جامعان أت الجمعة في 
الاقدم فان أقيمت في الأحدث وحده آجزات وان أقيمت فيهما مع القدرة على 
الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعاد الآخرونء قاله مالك. انتهى 
كلامه . 
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العتیق, لان اللام في قوله للعتیق لام الاستحقاق والفقهاء المالکیون متفقون 
على صحتها في الجديد إذا نقلت إليه وهجر بها القديم» dus‏ ذلك على أن 
الجديد صار هو العتيق. ولو كانت العتاقة في المسجد هي كونه الأقدم 7 
Of‏ ما صليت فيه الجمعة لَمَا صحّت في الجديد إذا نقلت إليه ومجر بها القديم 
وهو قائم لا خلل ذ بر DV our eh ru,‏ 
وصف القدم ووصف الاولية وصفان لغويان عقنیان قائمان بالمسجد الأقدم الذي 
صلیت فيه الجمعة وملازمان له لا ینتقلان عنه بنقل الجمعة منه ولا بهجره » بها 
وقد Le‏ اتفاق المالكية على صحة الجمعة في الجدید ادا نقلت إليه ومجر به 
القدیم فعلمنا أن وصف القِدَم في المسجد ووصف الأولية فيه لغو لا عبرة بهما 
في صحة الجمعة. فلا یکون المسجد بهما عتيقاً یستحق الجمعة؛ وعلینا أن 
العتاقة وصفٌ شرعي تقديري آي مدر یامه بالمسجد الذي she‏ 
أل ویرفعه عنه نقلها عنه وهجرائه بها ٍلی المسجد الذي نقلت إليه وال اعلم . 


ولو كان pi‏ الكت ارك او EI EE‏ رصت DEN‏ 
الذي يوجب له استحقاق الجمعة للم ين ذلك أن الجمعة تصح في غير العتيق 
لاتفاق الفقهاء ء علی صحتها في الجديد الذي تقلت إل ri‏ منه أيضاً أن 
العتاقة ليست شرطاً في صحة الجمعت وذلك باطل» وما ی" ينتج JEU‏ باطل» 
والله أعلم . 

وما احتج به هذا السائل المعنت أيضاً قول الدسوقي عند قول المصنف 
والجمعةٌ للعتيق ما نصه: أي ولا تصح في الجديد ولو صلّی فيه السلطان. 
انتهی . 

وما حمله على الاحتجاج بهذا الکلام إلا عدم تمییزه بين صور الوقائع 
الجزئية» فان هذه الصورة التي ذکر الدسوقي, مغايرة للصورة الواقعة في جمعة 
أجليميم» OÙ‏ صورة الجمعة في أجليميم أن نائب السلطان الأول الذي هر 
بيروك نقلها من القدیم إلى الجدید وهجر بها القدیم مدة وهو خراب. فلما بني 
القدیم أقرّها نائب السلطان الثاني وهو ابنه القائد دحمان في الجدید ومنع من 
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قال رسول الله د لن بي اعدا منکم dE‏ الحدیث(* . 


فاجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله. 
سئل عبد ربه محمد یحیی بن محمد المختار عفا الله عنه عن وجه التوفیق بين 


قوله تعالی : D‏ الذین تتوفاهم الملائكة طيبين بقولون سلامٌ علیکم ادخلوا الجنة 


Lu‏ کنتم تعملون 4 وقوله تعالی: 8 وتلك الجنة التي آورنتموها يما کنتم 
تعملون € أي عن وجه التوفیق بين هاتين الآيتين وبين حدیث أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله هة -: لَنْ ينجي أحدا منكم eds‏ قالوا 
ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إل أن يتمدني الله برحمته الحدیث. رواه 
البخاري. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ب - قال: 
سَدُدُوا وقاربوا واغلموا أن sisi Mai à‏ عملّه Sal‏ الحدیث رواه اليخاري 
أيضاء وحديثها عند البخاري أن رسول الله كل - قال de‏ وقاربوا وأَبْشِرٌوا 
فانه لا Jeu‏ احدا الجن عمله قالوا ولا انت يا رسول اله قال ولا آنا إلا إن 
يتخمدني الله بمغفرة ورحمة» روی البخاري هذه الأحاديث الثلائة في کتاب 
الرقاق من صحیحه. وترجم لها باب القصد والمداومة على العمل. وظاهر 


الآيتين المتقدمتين يخالف ظواهر هذه الأحاديث» ولا مخالفة بينهما في نفس 


الأمر عند من نور الله تعالی بصيرته ووفقه للحق والعدل الذي هو التوسط بين 
طرفي الإفراط والتفریط وهو مذهب آهل السنة والافراط مذهب القدرية 
مجوس هذه الأمة القائلن بأن المخلوق له قدرة یخلق بها أفعاله الحسنة والسئية 
وآن الله تعالی یجزیه على آفعاله الحسنة بدخول الجنة وجوباً ویعذبه علی آفعاله 
السيئة بالنار» وأن الباء في الآيتين في قوله تعالی : Le D‏ کنتم تعملون € للسببية 
الحقيقية » وأن دخول الجنة يتسبب عن الاعمال الصالحة أي Les‏ عنها كما ينشأ 
الع an‏ وأنها هي المدخلة للعبد في الجنة بمجردها ‏ قاتلهم اله نى 
يُوفكون 4 © . وأما التفریط فانه مذهب الجبرية الضالین القائلین إن العبد مجبور 


)1( سيأتي تخريجه عند المژلف. 
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قلت: وهذه الصورة التي ذکر علیش مغايرة لصورة جمعة اجلیمیم Ca‏ 
لان صورة أجليميم ثقلت الجمعة فیها من القدیم إلى الجدید ومجر بها القدیم 
مدة وهو خراب. بخلاف الصورة التي ذکر ليش فان الجمعة لم تنقل فیها من 
القدیم إلى الجدید ولم یهجر القدیم بها اصلا وانما أقيمت فیهما معا فلذلك 
بطلت على أهل الجدید لانه غير عتیق وصحت لاهل القدیم لأن وصف العتاقة 
باق فيه لم یرتفع عنه بالنقل والهجران. وقدمنا أن وصف العتاقة في المسجد 
شرط في صحة الجمعة فيه وأنه لا یرتفع عنه إلا بنقل الجمعة منه وهجرانه بها 
فحینثذ تصح في الجدید لصیرورته هو العتيق بنقل الجمعة إليه وهجران القدیم 
بها. فلو كان لهذا السائل المعنت آدنی تمييز بين صور الوقائم الجزئية الخارجية 
لم یستدل بمسألة الشیخ عليش على مسألة الجمعة في أجليميم لما بینهما من 
الفرق الواضح dis‏ اعلم. 

أفتى به عبد ربه محمد يحي بن محمد المختار غفر الله له ولوالدیه 
والمسلمين جميع الأوزار آمين . . 

فاقمنا في قرية أجليميم عند أميره القاثد دحمان بن الشيخ بيروك في أتم 
إكرام وإحسان ننتظر قافلة نسافر معها إلى بلادنا. 


جواب المؤلف في التوفيق بين آیتین وأحاديث 
تتعلق باستحقاق دخول الجنة بالعمل الصالح 
وفي مدة إقامتنا فيه سألنا الشريف مولاي العربي عن وجه التوفيق بين قوله 


' تعالى: « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين بقولون pe‏ علیکم ادخلوا الجنة 


بما كنتم تعملون 4 وقوله تعالی: D‏ وتلك الجنةٌ التي أورثتموها بما کنتم 


تعملون 4 © أي عن وجه التوفيق بين هاتين الآيتين وبين حديث أبي هريرة قال 


)1( الآية 32 من سورة النحل. 
)2( الآية 72 من سورة الزخرف. 
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داوود الطيالسي عن ابن أبي ذیب: ما منکم يمن لحل ds ans‏ . وأخرجه أبو 
لمع ين ER‏ رم ي کفارة المرض من sl dub‏ عبيد عن أبي هريرة 
بلفظ لن يدخل أحدا عمله الجنةء وأخرجه مسلم آیضا وهو کلفظ عائشة في 
الحدیث الرابع. ولمسلم من طریق ابن عون محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
بس نکم سل . ومن طریق الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
آنه نه أن ينثي del‏ منکم بممله: وله عرو خیش عابر ۷ بر أحداً منکم des‏ 
الجن ولا یجیزه من النار. وقال أبن بطال في الجمع بين هذا الحدیث وقوله 
تعالی « وتلك الجنة التي أُورنتموها بما کنتم تعملون € ما محصله: آن تحمل 
الآية على أن الحنة تنال النازل فیها بالاعمال فان درجات الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال. ویحمل الحدیث علی دخول الجنة والخلود فیها. ثم آورد على 
هذا الجواب قوله تعالی ظ سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ‏ فصرح 
بان دخول الجنة ایضا بالاعمال واجاب بانه أي اللفظ Jens‏ 45 الحدیث 
والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملونء وليس المراد يذلك أصل 
الدخول» ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا LOU‏ والتقدير ادخلوا الجنة 
بما کنمتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله علیکم. لأن اقتسام منازل الجنة 
برحمته» وکذلك أصل دخول الجنة هو برحمته حیث آلهم العاملین ما نالوا به 
ذلك. ولا يخلو شيء من مُجازاته لعبادة من رحمته calais‏ وقد تفضل 0 
ابتداء بإيجادهم ير ثم برزقهم , ثم بتعلیمهم . وقال عياض : طريق الجمع أن 
الحدیث فسّر ما أجمل في الآية فذکر نحواً من کلام ابن بطال الأخير وأن من 
رحمة الله تعالى توفيقه العبد للعمل وهدايته للطاعت وكل ذلك لم يستحقه 
العامل بعمله. وانما هو بفضل الله تعالى وبرحمته . 

وقال ابن الجوزي يتحصل من ذلك أربعة أجوبة» الأول أن التوفيق للعمل 
من رحمة الله تعالى» ولولا رحمة الله السابقة ما حصل اناد ولا الطاعة التي 
حصل بها النجاة. الثاني أن منافع العبد Ce Lafon‏ رده فا أنعم 
به عليه من الجزاء فهو من فضله. سين تاعردم 
دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع أن أعمال الطاعات 
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على آفعاله الحسنة والسيثة لا یستحق ثواباً من الله تعالی على الاولی ولا عقاباً 
على الثانية» ونسبوا الجور إلى الله تعالی في عقابه العاصي على معصیته» تعالی الله 
کن رفن امقر dt‏ العذابون الشالون علوا كيرا بل هو الفاغل 
المختار يفعل ما يشاء ويختارء « لا dt‏ عما يفعل وهم يُسعلون بي © 
à! 1۳1‏ لا يظلم مثقال ذرة وان it ur‏ يضاعفها ویوت من لدنه آجرا 
عظيماً 04 < إن اله لا یظلم الناس شیناً ولکن الناس أنفسهم یظلمون 4 D‏ 
نثابته تعالى للمومنين بالجنة وغيرها بفضله ورحمته لا يستحقون عليه شيئاً من 
ذلك. وعقابه تعالى للعصاة die‏ لاستحقاقهم ذلك عليه تعالى بعصيانهم لأمره 
ولو أثاب العاصي وعذّب المطيع لكان فعله ذلك فضلاً وعدلاًء وهذا هو مذهب 
أهل السنة. فالعبد عندهم مكتيب لأفعاله لا Ge‏ لهاء والكسب هو مناط 
التكليف عندهم كما هو صريح القرآن في قوله تعالی  :‏ لها ما RS‏ وعليها ما 
اکتسبت 6 ۵ والبحث ف في الفرق بين الفعل الكسبي والفعل الجبري محله كتب 
علم الکلام فلا نطیل به والله أعلم . 

إذا تمهد هذا عندك أيها الناظر فاعلم أنه لا تعارض بين الآيتين 
المذكورتين وبين الأحاديث المذكورة. فان الباء في الآيتين في قوله يما كنتم 


تعملون ليست للسببية الحقيقية بل هي للإلصاق أوالمصاحبة أو المقابلة وقد ذكر 


Jai‏ السنة وجوهاً في التوفيق بين الآيتين والأحاديث» وها أنا أسردها لك بالنقل 
الصحيح . 

باب القصد والمداومة على العمل من كتاب الرقاق عند حديث أبى هريرة أن 
رسول الله اة - قال: لن يُنجيّ احداً منكم de‏ الحديث ما نصه: في رواية أبي 


(1) الآية 23 من سورة الأنبياء. 
)2( الآية 40 من سورة النساء. 
(3) الآية 44 من سورة يونس . 
)4( الآية 286 من سورة البقرة. 
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الاعمال, والحدیث یبطل دعوی الطائفتین والله اعلم. 

قال ابن حجر: وجوز الكرماني أن یکون sl‏ أن الدخول ليس بالعمل 
والادخال المستفاد من الارث «Ja‏ وهذا إن مُشَّى فى الجواب عن قوله تعالی 
آورتموها بما كتتم تعملون لم یمش في قوله تعالی ادخلوا الجنة يما کنتم 
تعملون. ویظهر لي في الجمع بين الاية والحدیث جواب آخر وهو أن يحمل 
الحدیث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما 
لم يكن مقبولاًء وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالی وانما يُحصل برحمته 
لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي من 
العمل المقبول, ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو 
للمقابلت» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببيّة. ثم رأيت النووي جزم بان ظواهر 
الآيات أن التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله 
تعالی وفضله فيصح أنه أنه لم یدخل الجنة بمجرد so!‏ وهو مراد الحديث» 
ویصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى ورد اراي الأخیر بأنه 
خلافث صریح الحديث. وقال المازري : ذهب آهل السنة إلى st‏ إثابة الله تعالی 
من ! أطاعه بفضل منهء وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل من ولا يثبت واحد 
منهما بالسمم . وله سبحانه وتعالی أن يعذب الطائع وینعم ااي ولكنه 
أخبر أنه لا یفعل ذلك» وخبره صدق لا CE‏ فيه . وهذا الحدیث يقوي مقالتهم 
ويرد على المعتزلة حیث آثبتوا بمقرلهم أعواض الأعمالء ولهم في ذلك خبط 
كثير وتفصيل طویل . انتهى 

قلت : الظاهر أن الباء في الآية للمقابلة» فهي الباء الداخلة على الأعواض 
كالباء في قوله تعالى : ط إن اله اشترى من المومنین اسهم وأموالهم À‏ لهم 
الجنة € D‏ فالعوضان في قوله تعالی : 3 ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون € وهما 
العمل الصالح والجنة كلاهما من فضل الله تعالى وعطائه» كما أن العرضين في 
قوله تعالى D‏ إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة )» وهما 


À‏ الآية 111 من سورة التوبة. 
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بالفضل لا بمقابلة الأعمال. 


وقال الكرماني الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون ليست للسببية بل 
للالصاق أو المصاحبةت. أي 526 ملابسة أو RS‏ ما كنتم تعملون أو 
للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن 
هشام في المغني فسبق إليه فقال: ترذ الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض 
كاشتريته بألف» ومنه « ادخلوا الجنة بما كنتم سو وإنما لم نقدرها هنا 
للسبيئة كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في و أخدكم ال به 
لان المعطی بعوض قد یعطی اء بخلاف المسیب فلا بونج پلون السیب: 
قال وعلی ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحدیث. انتهی . 


قال ابن حجر قلت: سبقه. أي ابنَ هشام. إلى ذلك. أي إلى أن الباء 
في الآية للمقابلة» ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة فقال: الباء القتضية 
للدخول غير الباء الماضية» فالاولی للسببيّة الدالة على أن الأعمال سبب الدخول 
المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت 
منه بكذاء فأخبر تعالى أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحدٍ وأنه لولا رحمة 
الله تعالى لعبده لما أدخله الجنة, لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده 
دخول الجنة ولا أن یکون عوضاً لها ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله هن لا 
يقاوم نعم الله تعالی » بل جمیم العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقی سائر 
ue ds‏ وهو أي العبد. م پرفها حق شكرها . فلو عذبه الله تىلى في 
هذه الحالة adsl‏ وهو غير ظالم» وإذا رحمه ني هذه الحالة كانت رحمته [es‏ 
من cles‏ كما في ی یی بن عي الذي آخرجه أبو داوود وابن ماجة في 
ذکر القدر ففیه لو fi‏ الله تعالى عرب امل سماواته وأرضه لمذبهم 
وهو غير ظالم لهم . رلو رجمهم كانت la ss‏ لهم الحدیث. قال: 
وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال Le‏ في دخول 
et‏ 'والقدرية الذيق Luss‏ آن الجنة غوض "العمل وثمثه وأن دخولها مى 

400 


ns 


| أن العقل عاجز عن إدراك حكمة الله تعالی D‏ تكليفه لعباده بأوامره ونواهيه . فنومن 


بتلك الحکمة ونفزض علم سر ذلك إلى الله تعالی » بخلاف الجبرية فإنهم یبحثون 

بعقولهم عن سر حكمة الله تعالی في تکلیف عباده ویجولونها في ذلك» فلما 

عجزوا عن إدراك ذلك بعقولهم قالوا العبدٌُ مجبور على افعاله فتکلیفه جوز 
فحکموا عقولهم فضلوا واضلوا. نسال الله تعالی السلامة في الدين والدنیا 

والاخرة. 

أفتى به عبد ربه محمد يحبى بن محمد المختار؛ غفر الله ولوالدیه 
وا als‏ جمیع الاوزار. sil‏ 

نهاية الرحلة برجوع المؤلف إلى آروان يوم 6 شوال 1317 . 

ثم نا مکثنا في أجليميم عاماً وشهرين سوى يوم في دار القائد في أتم 
إحسان وإكرام من عنده ومن Le‏ أخيه الشیخ عابدین . ولما ردنا الخروج من 
أجليميم إلى تندوف أتحفنا القائد دحمان بخصي من الإبل ذلول» وأتحفنا عابدين 
بجمل فحل ذلول وحنبل جيد وزودنا فخرجنا منه لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة 
من العام السادس عشر بعد ثلاثمائة وألف قاصدين تندوفء فمكثنا دونها اثنتي 
عشرة ليلة فيها مقام يومين ودخلناها لأربع ليال خلون من رجب الفرد فنزلنا في دار 
أهل العبد عند عبد الله ابن العبد فاحسن إلينا أتم إحسان وأنزلنا في دار واسعة 
أدخلنا فيها عیالنا فمکثنا في تندوف Le‏ وشهراً في بر وإحسان © ثم نا حرجنا من 
تندوف لأربع ليال خلون من شعيان من العام السابع عشر بعد ثلائمائة وألف 

قاصدين أروان فمکثنا دونها. . . فدخلنا أروان ول الحمد لستة من شوال. 

(1) في س: سوی ليال. 

)2( هنا يقف سياق الرحلة في س. وما بعد هذا إنما هو في الاصل وحده الذي ينص على تمام 
الجزء الأول. ويحتوي مخطوط س على الجزء الثاني (من ص 481 إلى 627) وهو عبارة عن 
فتاوى مطولة أجاب بها المؤلف عن أسئلة وجهها إليه أثناء مقامه في تندوف الفقيه أحمد يكن 
بن محمد المختار بن الاعمش تتعلق بزواج Lol‏ بأربع تسوة 6 وصدقه من أحاط الدين 
بماله. وتعريف علم الكلام» وعلوم الفلسفة: وما جرى به العرف في الغرب وسوس من 
التفاضل بين سكك الفضة» وشرح بيتي ابن عاشر في الحكم الشرعي . 
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الأنفس والأموال مع الجنة کلاهما من فضل الله تعالی وعطائه. يِثِيبٌ الله تعالی 
عبده بملكه وهو جنته عن ملكه وهو عمل العبد الصالح. لانه خالقه وخالق 
عمله» كما قال تعالى ظ والله خلقكم وما تعملون € 29 ويشتري من عبده ملكه 
تعالى وهو نفس العبد وماله لأنه تعالى هو خالقه ورازقه» بملكه وهو الجنة. وهذا 
هو الفضل المختص بمقام الربوبية. فقوله لا - لن يُدخل أحدّكم عمله الجنة 
مبیْنْ لمعنی الباء في الآبتين: آنها باء المقابلة الداخلة على العوض» والعوض 
والمعوض منه كلاهما من فضل الله تعالی وعطائه is‏ وکرمه . 
نان قیل قولکم إن عمل العبد والجنة کلاهما من فضل الله تعالی وعطائه 
فيه ميل إلى مذهب الجبرية . 
قلنا لا ميل فيه إلى ذلك لأن الجبرية ینکرون الکسب الذي هو مناط الثواب 
۰ والعقاب عند أهل السنة كما في صریح القرآن في قوله ‏ لها ما CS‏ وعلیها ما 
اکتسبّت » ونحن ثبت الکسب ونعتقده ونومن به . والفرق بينه وبين الجبر عندنا 
کالفرق بين فعل الصحیح وفعل المجنون. وکالفرق بين فعل الیقطان والنائم . 
ونحن نعتقد أن عقاب الله ا - due‏ منه تعالی انات علی 
الطاعات فضل منه تعالى» بخلاف الجبرية فإنهم يعتقدون أن عقاب العاصي 
جوز. وأيضاً فان الكسب الذي هو مناط التكليف شرعاً وصف سمعي أي ثابت 
بالسمع أي القرآن في قوله تعالى فإ لها ما کسبت وعلیها ما ete‏ 
في تحقیق ماهیته بالعقل من مذهب aa)‏ المحکمین العقل . وأما نحن معاشر 
أهل السنة فالحکم عندنا الکتاب والسنةت وقد ثبت فيهما أن الکسب هو مناط 
التکلیف وترتب الثواب والعقاب وأن عقاب الله تعالی العاصي - إن عاقبه «dus‏ 
وإثابته للمطيع فضل منه تعالى . وأيضاً نحن نعتقد أن ترتب الاب كدخول الجنة 
وغيره على الأعمال الصالحة 5 Les L‏ بالفضل والمئة كترتب إحسان الله تعالى 
اللاحق على إحسانه السابق على العبد. فإحسانه تعالى السابق هو توفيقه العبد 
للعمل الصالح. وإحسانه اللاحق هو إثابته إياه بالجنة ونعيمها. وأيضاً نحن نعتقد 


(1) الآية 96 من سورة الصافات . 
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Tant par la finesse de ses remarques, la pertinence de ses observa- 
tions que par la précision de la deseription des évènements qu’elle relate, 
la chronique de Walati constitue un document de valeur inestimable et 
une fresque riche en enseignements et perspectives. 


Nous tenons à remercier Monsieur le Professeur Mohammed Hajji 
pour effort qu’il a déployé dans Pétablissement et l’annotation de ce 
texte. L'édition eritique a été faite sur la base de deux manuscrits, l’un 
appartenant aux héritiers de l’Auüteur en Mauritanie et l’autre au regretté 


Abdessalam Ben Souda (microfilm à la Bibliothéque Générale de 
Rabat). 


Nos vifs remerciements vont également à Dar al-Gharb al-Islami 
pour la qualité technique de l'édition et pour son adhésion à notre but 


commun de publier convenablement l'héritage scientifique de l'Occident 
Musulman. 


Ahmad TOUFIQ 
Directeur de L'Institut 
des Etudes Africaines. 
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Avant - propos 


Il est de la vocation première de l’Institut des Etudes Africaines de 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine commun au Maroc et à certains 
pays de l’Afrique de Ouest où des centre de civilisation ont entretenu 
avec le Maroc, à travers les âges, des échanges multiples qui ont caractér- 
isé plusieurs aspects de leur vie quotidienne de ces centres. La publica- 
tion de textes représentatifs de ce patrimoine commun, dans leur diversi- 
té de genres littéraires, historiques, juridiques etc, est sans aucun doute 
l'un des moyens les plus appropriés de ce travail de sauvegarde. C’est 
dans ce cadre que s'inscrit l'édition, par notre Institut, de cs texte écrit 
par un docte originaire de Walata (Iwalaten). Ce choix trouve sa justi- 
fication dans l’appartenance de l’auteur, du moins par sa culture savante, 
à la civilisation arabo-musulmane pour la propagation de laquelle le 
Maroc a substantiellement Ocuvré. Cette appartenance est d’ail!zurs 
concrètement illustrée par l’audience réservée à Walati depuis sa sortie 
de Walata, le 7 Rajab 1311/14 janvier 1894, jusqu’à son retour à Arawan 
le 6 chawal 1317/7 janvier 1913. L'auteur, accompagné de ses deux fils, 
traversa le Maroc. En embarquant de Rabat, il passa par Tunis et Alex- 
andrie pour séjourner six mois à la Mecque, Mais l’étape du Maroc est 
scientifiquement la plus fructueuse. A l'aller et au retour il résida dans 
plusieurs centres: Goulmine, Rabat et Marrakech entre autres. A chaque 
fois, il fut appelé à dispenser un enseignement, à émettre des opinions 
(fatawi) sur des questions religieuses et à s’entretenir avec des dignitaires 
parmi les hommes de lettres, les notabilités de l'Etat et les adeptes de la 
Tijania. Il eut l'honneur d’être reçu à deux reprises par le sultan Moulay 
Abdelaziz, et les offrandes royales lui permirent même de se marier à 
Rabat. 
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